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تم العمل فى ترجمة الكتاب على النحو التالى : 

قامت المترجمة د . وفاء كامل فايد بترجمة النصف الأول من الكتاب » الذى يبدأ 
با مقدمة » وينتهى بنهاية الفصل الرابع عشر ( اللسانيات غير البنيرية ) » ومراجعته بعد 
الطباعة » وتصويب أحطائه المطبعية . 
كما قامت دم العندالحات وأسماء الأعلام الخاصة بهذا القسم .واشتركت مع المترحم 
فى تنسيق المصطلحات وأسماء الأعلام فى الكتاب كله . 

وقام المترحم ! .د . سعد عبد العزيز مصلرح بترجمة النصف الثانى من الكتاب 
الذى يبدأ بالفصل الخامس عشر ( اللساتيات البنيرية ) وينتهى بنهاية الكتاب , 
ومراحعته بعد الطباعة » وتصويب أخحطائه المطبعية . 
كما قام بجمع المصطلحات وأسماء الأعلام الخاصة بقسمه ؛ واشترك فى تنسيق 
المصطلبحات وأسماء الأعلام فى الكتاب كله 


تقديم الترجمة 


الحمد لله الذي جعل اختلاف الألسنة آية من آيات قدرته . والصلاة 
والسلام على من أوتي القرآن ومثله معه» فخضعت لآية إعجازه الأعناق » 
وعنّت لبلاغة متطقه الوجوه . 

ويعد » فلعل باباً من أبواب العلم لم يتَهضُم كما تَهِضُم التأليف في 
تاريخ العلوم . ولا يختص هذا القول بعلوم العربية بل ينجر في ثقافتنا على 
العلوم الإنسانية التي كان لغيرنا فيها نصيب موفور . 

وخالصة القول هنا أن التأريخ لمجال من مجالات المعرفة الإنسانية 
هو أَجَلَ من أن يكون محض إعلام بأمر كان أو سرداً مسجرداً يساق إلى 
قارئه للتفاكه والمتاعرلكن الأحلى يه أن بكرن تصحريرا لريخلة العتقل مح 
الظاهرة المدروسة منذ تَمَبّحت عليها الحواس البشرية , ووَعَمّْها الأذهان . 
وعالجها العقل بالفحص والاختبار . يعملان فيها ملكاته بالملاحظة 
والتجريب » والتعميم والتجريد كشفا لمختآتها : وصياغة للقوانين الحاكمة 
عليها . 

لذلك كان التأريخ لعلم ما تأريخاً لعمل العقل في جهة من جهاته . 
تظهر به أوليات القعل التحليلى فى الظاهرة » بما قدمه'العقل من فروض » 
ثم ما توصل إليه بالتحليل والتعليل من نفي لما ظهر فيه الوهن ؛ أو استبان 
الفساد . واستبقاء ما كان منها عصارةً وصَّفواً . ثم إن التخيل من هذه 
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الفروض يتتجج بالضرورة فرؤضاً أخرى جديرة بأن يتتصب العقل لها اختباراً 
واستباراً . وهكذا تتصل رحلة العقل ء وتتراكم المعارف . وتتفاعل العناصر 
فيدافع بعضها بعضاً . ويكون تقليب للأمور يستبين به الصحيح من الفاسد 
والشائل من الراجح . 

والذي تقضى به بديهة المتابعة لهذه الرحلة الناصبة أن بداياتها غائبة 
في ألفاف الماضي . ونهاياتها أمر يفوت دركه علم البشر » ولكنها - على 
أي حال - رحلة فيها ما فيها من ضروب المغامرة والمتعة ؟ حيث يكتشف 
العقل جوهره الفاذً ؛ ويكدح إلى إرهاق آلياته التي يباشر بها ظاهرات 
يتجلى عليه بها الوجود ء ومأل كل أولثك إلى مزيد من تحقيق إنسانية 
اا 

والتأريخ للعلم ليس بلاغاً للناس بما كان ولا يزيد » ولا عَرْضاً لما هي 
عليه حال العلم ليس وراءه وراء » ولكنه - إلى ذلك - استشراف لآفاق 
التطور في هذا العلم من جهة التنبؤ العلمي بما يمكن أن يكون ؛ ذلك أن 
ولد الفروض بعضها من بعض والمعرفة بآليات تداقعها وتجادلها وإثبات 
الشابت ونفي ما هو حقيق بالنفي منها - كل أولئك قادر على أن يجلو 
للعقل الفاعل الهضوم » والبصيرة النَّقُوبٍ ما ينتظر الفروض العلمية القائمة 
من مصير تؤول به إلى الحضور أو الغياب » ويكشف له جرثومة الفساد 
الخفية في التصور والمنهج » ويعيته على التوقع الصحيح ء ويومئ إلى 
ممخارج العلاج واقتراح البدل الراجح للمبدول المرجوح . ولم يكن عجباً 


للناس إذن - أن تظهر النظريات العلمية المترادفة . وتَذّارك الكشوف 
و ١‏ 
والإنجازات المعرفية في الثقافة التي تُعَىْ بتاريخ العلم » أو - إن شئت - 
0 اله 
بتاريخ رحلة العقل مع. ظاهرات للطبيعة والإنسان : 


وإذا تحولثاً بالحديث من غيابات العموم إلى شخوص الت-خصيص 
قتأمّانا واقم الدرس اللساني في العربية راعنا ما نحن عليه من لهاك يتقطع 
به النّمَس ولا يدرك به المأمول ؛ ذلك أن استهلاك المنجز الثقافي الغربي 
في هذا الباب يباين استهلاك المنْجَّز المادي من وجوه كثيرة » ولا يصلح 
معه إلا تأمّل الذات والوعي بموقعها من مسيرة العلم ء واستنبات البذور في 
تربة الثقافة العربيية على نحو يفضي إلى توطين العلم » والإسهام في 
صياغته » ونحهنب أن جانباً من المشكل اللساني العربي المعاصر أنه يقارب 
المرحلة المعاصرة مقطوعة الصلات عن مواردها ومصادرها » ودون وعي 
كاف بتاريخ العلم » ومكاننا من هذا التاريخ حاضره 0 

ولقد لحظ المترجمان خلاء الساحة وافتقار المكتبة العربية إلى مصتف 
يقوم بهذا الواجب على كثرة أمثاله وتنوعها في المكتبة الغربية ؛ فيردمد لنا 
رحلة الفكر مع اللغة » في دقة حميدة ؛ وموضوعية أمينة » ومعمار منهجي 
رصين ؛ واستيعاب مونّق » وهو إذ يفعل إنما يستهل رحلته من بدأة البداء 
حتى يقف القارئ على الخريطة المعاصرة لمذاهب علماء اللسان وأنظارهم 
البحثية » وعقائدهم العلمية في معالجة الظاهرة اللسانية . 

ونشهد أن هذا الكتاب الذي تحملنا أمانة نقله إلى العربية قد أرضانا 
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في هذا الباب كل الرضا . ولقد انتفعنا به أكبر المنفعة زمناً طويلاً فيما 
عرض لنا من مسائل العلمء وأحببنا أن يكون الانتفاع به شركة بيننا وبين 
أبنائنا وإخواننا من شّداة هذا العلم » والمشتغلين به والراسخين فيه. 
وحاولنا ما وسعنا الحوال أن تيسر الكتاب للقراءة ؛ فبحرصنا على أمانة 
النقل عن الأصل ».وعلى اصطناع لغة لا تتحيّف سهولتها ووضوحها غزارة 
المحتوى » وامتياز دقائق الفروق بين التصورات والمتاهج . ثم كان أن 
ألحقنا به مَسْرَدِيْن أحدهما لأعلام اللسانيين والثاني للمصطلحات الواردة 
في تضاعيفه . ولعل آخرهما أن يكون سهمة متواضعة منا في مقارية 
المشكل المصطلحي في اللسانيات العربية المعاصرة . 

ونحن عازمان - إن شاء الله - على أن تُتَلَى ترجمة هذا المصيّف 
يترجمة مصئّف آخر منجنسه يصل القارئ من حيث وقف الأول بما جد 
ان استحدث من مقاريات ومناهج في السنوات الأخيرة ‏ 
حتى إذا اعتضد كلاهما بأخيه كان ذلك أبلغ للمراد » وأوفى بالقصد . 
وأجلى لقسمات الصورة المركية التي تبدو عليها اللسانيات المعاصرة . 

ولعلنا بعملنا هذا أن نكون أدّينا بعضاً من دَيننا لهذا اللسان الشريف 


ورَيا الرحمن المستعان على كل خير 


سرع وفاء كامل 


4 - أظهرت الشعوب المتمدينة اهتماماً بالقضايا اللسانية منذ أقدم 
العصور التى سجلها التاريخ . وكان مجال هذا الاهتمام محكوماً - على 
الجملة - بمتطلبات الحياة الاجتماعية . 

2 - وفي الجماعات التي كان للعقيدة فيها دور اجتماعي يعيد 
المدى » تطلع الناس إلى معرفة لغة الطقوس الدينية » ولا سيما في الشكل 
الذي سجلت به اللغة في نصوص دينهم . وهكذا وصفت اللغة 
السنسكريتية تفصيلاً - على سبيل المثال - في ماضي العقيدة الهندوسية 
السحيق قبل هذا العصر الذي نعيش فيه بعدة قرون (انظر فيما يلى ف 
. ولقد كرس العالم المسيحي جانباً كبيراً من أنشطته لدراسة اللغة 
اللاتينية (انظر فيمايلى ف ف 75 - 501) . ودرس اليهود العبرية من 
الكتاب المقدس «(انظر فيما يلى ف 7”4) . وأنشأ العرب مراكز لغوية تبهدف 
في الأساس إلى تمكين معتنق العقيدة من القراءة الصحيحة للقرآن [الكريم] 
(انظر فيما يلي ف )”١‏ . وقد ارتكزت المختصرات النحوية الأولى : 
وكذلك دراسات فقه اللغة ء والأفكار الأساسية في تقعيد النحوء على 
بدايات بعيدة متواضعة من هذا النوع » أملاها طابع الحياة الخاص » 
والعادات المتميزة في مجتمع متمدين بعينه . 
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3 - وتولد عن المناخ الشقافي عند الإغريق - وهو مجتمع نميز 
بمستوى رفيع من المدنية » ونظرة دينية متحررة نسبياً - اهتمام حي باللغة . 
وتجاوزت بحوثهم اللسانية الحدود الضيقة للأهداف العملية الخالصة ؛ 
وصارت جزءا من مجال البحث الفلسمي الخصب الذي كان الفكر الهيليني 
شديد الميل إليه (انظر فيما يلي ف 8) . وقد ارتكزت الأفكار الأساسية 
الأولى عن الفصائل اللغوية » والأسس التي حكمت تركيب الجمل . 
والارتباط الواقع بين الفكر وعمليات الكلام » على أساس من هذا الاهتمام 
اللساني الذي انبئق في إطار الدراسات الفلسفية . ولم يمثل كل ذلك - في 
الواقع - إلا معرفة غامضة بظاهرة اللغة» إلا أن مجرد هذا الاتصال الأولى . 
المبكر والبدائي إلى حد ماء بين الببحث اللساني والفلسفي كان هو الذي 
احتوى جذور التاريخ الطويل للنحوء أعني النحو التقليدي » الذي تربت 
عليه أجيال من اللسانين إلى عهد قريب . وما زال له مناصروه حتى اليوم . 

4 - وقد أتاح عصر مركزية القوى السياسية في خواتيم عهد الإقطاع 
في أورويا حافزاً للعمل في مجال النحو المعياري تقصصةءن عاتقسمملة 
وقامت وحدات سياسية قوية ذات نظام اجتماعي على درجة عالية من 
التباين » فنشأت رغبة في معالجة اللغة الخاصة بالطبقة المتميزة على نحو 
يمتاز بالإحكام والإتقان . وتزامن قيام الملكية الفرنسية - على سبيل المثال 
- مع نمو التقاليد الفرنسية الهادفة إلى إحكام المقارية المعيارية لحقائق 
اللغة (انظر فيما يلى ف 78) . ويمرور الزمن كانت التقاليد التي انتتنقلت 
انتقالاً أميناً من جيل إلى جيل قد تبنتها كذلك أمم أخرى . 
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5 - غير أن العمل اللساني جميعه ؛ مما تم إنجازه قبل بداية القرن 
التاسع عشرء كان إما مكرسأ لحل المشكلات العملية للغة في مجتمع 
بعينه » وإما أنه كان إنجازاً قد تم في إطار هموم فلسفية أكثر اتساعاً » أي 
هموم غير لسانية . ويمكن أن نقول . اخنتصاراً . إنه فيما قبل القرن التاسع 
عشر لم يكن للسانيات وجود بوصفها مجالاً معرفياً متميزاً له منهجه 
العملى ٠‏ ونظريته العامة الراسخة الأساس . 

6 - وإذا دققنا النظر فيما سلف لتعرف أي الشعوب كان له عطاؤه 
في مجال معرفتنا باللغة فلن نصطدم بالطايع التفتيتي الذي اتسمت به 
الهموم التي جرى استعراضها فتحسب » بل ستنصطدم كذلك بالطريقة 
البسيطة والأحادية التي قوم بها كل الباحثين لغتهم من حيث علاقاتها 
باللغات الأخرى : فلقد رأت كل أمة في لغتها الخاصة اللغة الدموذجية . 
ورأوا أنها أكمل أشكال التوثيق الذي يتألى فيه أنجح صور التآلف بين 
الصيغ اللغوية والروح الإنسانية . وقد تطلب الأمر آفاقاً أوسع من المعرفة 
العامة » واتصالاً بين الأمم المختلفة أكثر رسوخاً ؛ لإيجاد الأسس العقلية 
الضرورية لقيام بحث لساني منهجي أصيل . 
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البحث اللساني عند الإغريق 


7 - قام الإغريق ببحوث لشانية في اتجاهات كثيرة . فقد كانوا أول 
المنظرين اللسانيين في العالم » وانفردوا بذلك لزمن طويل . وكانوا أيضاً 
أول من اهتم من الأوروبيين بالدراسة المنضبطة للنصوص المدونة . 
وبتثبيت المعايير الخاصة بلغة ثقافتهم . ولم يكن الإغريق أول من أسس 
قواعد النحو الأوروبي التقليدي فحسب . بل إننا مدينون لهم بتقاليد الببحث 
النحوي التى جرى الحفاظ عليها بأمانة فيما تلا ذلك من قرون . 

8 - وقد نيعت دراساتهم في نظرية اللغة من همومهم الفلسفية . ولما 
كانت غايتهم هي إضفاء الكمال على آرائهم الفلسفية أو تدقيق صياغتها . 
فقد بذلوا جهوداً خاصة لتتبع أصل اللقة!*؟ + والعلؤقة الماقترة كين البنئية 
الصوتية للغة وما يقابلها من معنى » وإمكان استعمال الأسس المنطقية في 
شرح الأشكال النحوية . ولاتزال جميع هذه المشكلات » التي سسبق 
الإغريق إلى تحريرها . موضع اهتمام اللسانيات المعاصرة . 

9 - اشتغل جميع أعلام الفلاسفة القدماء بالتنظير اللغوي » ولو 
بطريقة عرضية في الأقل . واشتملت المحاورات الفلسفية - عادة -.على 
مناقشات ذات صلة مباشرة بالقضايا اللسانية . وقد حظيت إحدى هذه 


عقا 


المناقشات بشهرة خاصة » ونعني يها قضية البحث في إمكان وجود ارتباط 
منطقي مباشر بين المعاني التي يعبر عنها بالكلمات » وبين أشكالها 
الصوتية أم أن الارتباط بينهما عفوي ناتح عن المصادفة”' . 

ويرى القياسيون 5هذعهادصه أن اللغة هي هبة الطبيعة » وأنها لا تعتمد 
على العرف الإنساني . واللغة في جوهرها نظامية ومنطقية » وهذا يعني أن 
ثمة توافقاً تامأ بين الشكل الصوتي للكلمة والمعنى الملازم لها . وقد يذل 
القياسيون جهداً خافيا للسعحث التأثيلي طأعموعوع ]1 لدع نوه 1 ممصم ع7" 5 
رغبة منهم في إظهار هذا التوافق » وعملاً منهم على إزالة أي غموض يعوق 
مثل هذا الارتباط المثالي (وهو غموض يمكن أن يعرض للكلمات بمرور 
الزمن) . ولم يبلغ الميل إلى الدرس التأثيلي عند هؤلاء التأثيلين الأوائل قط 
مبلغ الدراسة المنهجية للتغيرات اللسانية”؟؟ . 

أما المشذذون 5ادالقهجدهةم فلم يقتنعوا بوجود ارتباط مثالي بين البنية 
الشكلية والبنية الدلالية للكلمة . واستظهروا أنواع الشذوذ حيثما ظهرت 
على مستويات العلاقات اللغوية كلها . 

وقد زادت الحماسة للتأثيل لدى أجيال كثيرة من أهل القياس - على 
سبيل المثال - عندما رأوا رجلا سديد الرأى مثل هيراقليتورس وداناءة:»1] 
(حوالي 5٠٠١‏ قبل الميلاد).يصر على وجود تطابق بين العقل البشري - 
بوصفه نظاماً كلياً متكاملاً وبين البنية الأساسية للغة . أما أهل «التشذيذ» 
من جهتهم فقد آمنوا بأفكار ديموقريطوس 95 الشهير (حوالى 
51١ -‏ قبل الميلاد) الذي أنكر إنكاراً حاسماً الفرض القائل بقداسة 
أصل اللغة”*' . ولم يكن هذا الأمر موضع إهمال من أقلاطون 51260 (47107 
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- عاق 3 . فعلى الرغم من أنه حارب الآراء التأثيلية الساذجة 
المبثية غلن التفسيرات الحرفية لما يؤكدة هيرافليتوسن تنده يؤيد 
هيراقليتوس في فكرته الأساسية الخاصة بالارتباط بين الذكاء البشري والبنية 
اللقوة” . 

0 - ويصفة عامة كان منطلق أفلاطون الاقتناع بأن الكلمة هي 
الشكل المادي للفكرة » وأنه في الفكرة تكمن بدايات معرقتنا عن العالم . 
وقد تولدت المحاولات الأولى لتعريف المقولات النحوية الأساسية من هذا 
الموقف الفلسفي . وتطبيقاً للمعايير المتصلة بعمليات المنطق عرف 
أفلاطون الاسم بأنه شيء يخبر عنه (وهو ما يتفق مع الشعريف التقليدي 
المتأخر للمسند إليه » الذي كرره الكثيرون حتى اليوم) وعرف الفعل بأنه ما 
يخبر به عن الاسم (وقد صار هذا التعريف هو الفكرة التقليدية عن 
المسند » التي يتمسك بها أنصار اللسانيات التقليدية حتى اليوم) . 

1- وقد كان أرسطو علاهؤكلمة (784 - 5؟7 ق .م) هو الذي 
دخل تاريخ الدراسات اللسانية على أنه المؤسس الحق للنحو الأوروبي 
التقليدي . وخلال القرون التالية لم يتغير فكره حول أقسام الكلم إلادفي 
تفاصيل لم تمس جوهره الأضيل . وللمقاربة التقليدية للنحو جذورها 
الضاربة في الطرق التي اعتمدها أرسطو لرصد ظاهرة اللغة . ولا سيما في 
ال 2 اللحيلة .ركد فاده | مارك فى الحفية فين اناق عن 
اللغة معايير خاصة بالبحوث الفلسفية حين صنف الأشكال النحوية وفقاً لما 
تشير إليه من مادة وكيف وكم وعلاقة ووجود وتغير . . إلخ . وقد أثبت هذا 
الميراث الفكري الفلسفي أنه ميراث بلغ الغاية من بعد النظر والشبات على 
الزمن فيما تلا ذلك من تطور في مجال اللسانيات 
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وكان أرسطو هو أول من حاول تصنيف أقسام الكلم » فجمع كلاً من 
الأسماء 02033 والأقعال 8 معاً. حيث رأى أن هذه الكلمات هي 
وحدها التي تحمل معاني متميزة في ذاتها » في مقابل كل الكلمات 
الأخرى التى لا تفيد إلا في ريط العمليات المنطقية للتفكير 0659201ها5 . 
وقد اتضح فيما بعد ثيات الأساس الخاص بتقسيمه » على الرغم من أن 
التزتيب الفعلي لأقسام الكلم المتعينة داخل هاتين المجموعتين قد تغير إلى 


حدل مأ. 


وتختلف الأقعال - تبعاً لطريقة أرسطو في التفكير - عن غيرها من 
أنواع الكلم بسبب خصائصها المتعلقة بتشكيل الزمن . ومن هنا كان 
الإسناد هو الوظيفة الأساسية للفعل . وعلى الرغم من ذلك عد أرسطو 
المسند ذا وظيفة أكثر اتساعاً من الفعل : فالمسند يتضمن كل ما يعطي 
معلومة عن المسند إليه . وبالنظر إلى أن البشر يمكن تعيينهم تبعاً لما يطلق 
عليهم من نعوت ٠‏ لذا فإن هذه النعوت - التي يعبر عنها نحوياً بالصفات 
- هي ليست أفعالاً على الحقيقة » ولكنها من قبيل المسند . وهذا يعني 
شيئين : أحدهما أن هناك جملا بلا أقعال , والثاني أن المسند لا يلزم أن 
يكون فعلاً على الحقيقة . 

وقد عرف أرسطو الجملة يأنها تركيب مؤلف من عناصر صوتية تحمل 
معنى محدداً قائماً بذاته » ولكن كلاً من مكوناته يحمل - في الوقت نفسه 
- معنى خاصاً به أيضاً . غير أن نظرية أرسطو في الجملة كانت مرتبطة في 
عمومها بنظريته في الحكم المنطقي » التي أدت به إلى أن يضفي على 
قضية الإستاد أهمية خاصة() , 


١# 


2 - ولا شك أن الفلاسفة اليوتانيين أبدوا اهتماماً خاصاً بظواهر 
اللغة » ولكنهم افتقروا إلى الإدراك الحقيقي: لطبيعتها المعقدة ذات الأوجه 
المتعددة . وكان مما حدّ آفاق معرفتهم باللغة ما ثبت من أنهم عدوا لغتهم 
الخاصة أفضل وسائل التعبير عن الفكر البشري » ورأوا أن التنظير للغة في 
عمومه يمكن إنجازه على أساسس من المعلومات الخاصة بمادة اللغة 
اليوناتية وحدها . ١‏ 

3 - وكان الإغريق كذلك رواداً فى مجال دراسة فقه اللغة . وبدأوا 
التراث الخاص بالوصف المنضبط للغة النصوص المدونة . وكان 
أرستاركوس و«ناداعمة151ة ١١5 -171١7(‏ ق .م) هو أشهر فقيه لساني 
يوناني في العصور القديمة ».وقد درس الإلياذة والأوديسا من متنظور 
لساني . وكان . بفضل ما اصطنعه من طرق تخليّلية » واحداً من أبرز 
الممثلين لما يطلق عليه #مدرسة الإسكندرية» . : 


4 - ويطلق مصطاح «مدرسة الإسكندرية» على حقية مثمرة من 
العمل النحوي بوجه خاص في مركز البحوث اللسانية الذي أنشأه الإغريق 
فى الإسكندرية . (وقد امتد نشاطه إلى أوائل القرنين الثالث والثاني قبل 
الميلاد) . وكانت هناك مدارس مشابهة في مناطق أخرى من العالم الهيليني 
- في آسيا الصغرى - في برجامود وطرسوس”؟' . وعلى أي حال فقد 
انفردت مدرسة الإسكندرية بسمعة متميبزة بوصفها المركز الفريد الذائع 
الصيت في العالم القديم » الذي تمرن فيه أجيال من النحاة الموهوبين » 
وترسخت به تقاليد عظيمة في مجالات الهموم النحوية ؛ ومناهج العمل . 
وقبل زمن السكندريين لم يكن النحو إلا مجرد فرع من فروع الدراسات 
الفلسفية اليونانية . وأما مع بداية عصرهم فقد صار مجالاً معرفياً قائماً 
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بذاته » يتعهده متخصصون متمرسود »ء وله فروعه المتخصصة (فقد اهتم 
مصنفو المعاجم 5أعامة8مء م1 بجمع الكلمات ورصدها ؛ وقام 
علماء المعاجم 010558105 بش رح المصطلحات الصعبة . والأشكال 
اللهجية » والتعبيرات الفنية ؛ ودرس البلاغيون كهداءتم:26 اللغة لتنمية 
مهارة الخطابة ؛ وتخصص المحقمون كاوةناهاء5 في شرح النصوص . 
إلخ . ولم يحقى السكندريون إسهاماً جديداً للنظرية اللسانية » وإنما اعتنقوا 
الأفكار الفلسفية التي ورثوها عن أساتذتهم اليونانيين في مجال اللغة . 
وطوروها . وتابعوا البحث في أقسام الكلم أيضاً . وازدهرت الدراسات 
الصرفية » كما دخلت الدراسات الصوتية إلى مجال اهتمامهم اللساني7١١)‏ 

وأبدى السكندريون ميلاً لتئبيت النماذج الخاصة باللغة اليونانية : 
فحاولوا - على سبيل المثال - أن يدخلوا الأشكال المتميزة للغة اللونية 
القديمة (التي كتبت بها ملاحمهم الشهيرة) في لغة الحياة اليومية في 
زمانهم . وكانت هناك محاولة أيضاً لثبيت اللغة التي احتفظت بها الأغاني 
الجماعية الشهيرة ذات الأصل الدّوري عنءه© على أنها نماذج لغوية . 

وقد أحكم السكندريون صنع نحو وصفي للغة اليونانية لاقى شهرة 
واسعة . ولكن الذي قلل من قيمته أن الوصف لم يكن على درجة كافية 
من الموضوعية لسببين : أولهما أن تفسير الظواهر اللسانية كان موغلاً في 
التفلسف » وثانيهما وجود ميل إلى المبالغة في نظرتهم إلى اللغة اليونانية 
على أنها أعظم اللغات البشرية حظاً من للمنطقية والمثالية . 

وكان ديونيسيوس ثراكس عنقعط1 كنالولؤه210 الشهير (القرن الثانى 
قبل الميلاد)"''' هو مؤلف أقدم نحو يوناني سلم من الضياع (وهو 


00 


المعروف بأسم كصطعةء1 6لا ةستصد © ) . كما كان الولو يصون 
ديسكولوس «نااهءاولا2 كنانهه1ا0م4 (من القرن الثاني الميلادي) من أيرز 
السكندريين الذين عملوا في مجال النحو الوصفي . ومن أوائل نحاة العالم 
الذين بدأوا في الاهتمام الجاد بقضايا البنية النحوية'"'" . وقد عمل ابنه 
هيروديان هدذلم,ع11 في مجال تاريخ العلوم اللسانية : إذ تضمنت دراساته 
للغة الكتاب اليوتانيين القدماء (من القرن الخامس قبل الميلاد) - على 
سبيل المثال - أول وصف للهجات اليونانية الجديرة بالاهتمام . 


-١8 








5 - للمعلومات الأساسية ارجع إلى : 

- بلومفيلد لاءقمم5!0 : اللغة ءعدداعمة.آ. المفصل الذي عنوانه 
(درأسة اللغة» . 

- زفيجنسيف 20812067 : تأرد 2 اللسانيات 

14 - 9 .م.م ,آ 2زتمقمعمعالاجة ل[ 15002 

- أريئز كمععة : علم اللغة 28 - 5 .م .م باكقطعكمع55 1 ططع3رم5 . 
فى اللغة و الأسلو ب 3(لنا5 1 مكالامة1 1ضمع1 علزمعنامة . بإشراف و.ز. 
فرايدنبرج (موسكو - لينجراد » )١975‏ . 

- وانظر أيضاً ه . شتاينتهال ادطاهاء:5 : تاريخ علم اللغة عند اليونان 
والرومان لتعدوع0 18 لمن معطععت0 أعط القطعءدمعد5 تطعوعم؟5 دعل عغطء تطعوع 0 
(برلين » ١877"‏ ؛ الطبعة الثائية )١ 84٠‏ . 


-!.إيجر 8886 .85 : أبولونيوس ديسكول راسسه في تاريخ 

النظريات النحوية فى العصور القديمة 
دعلة ع8 لصسةع) كعلرمغطا كعل ععزم)كتط'1 عناد تفذوظ رعامعؤلاط كنائهه1اممم 
غ6 غامد "1 عل 


. )١1860 4 (باريس‎ 


- أنتون دويياش 1206135 هماهم : النحو عتد أبولوتيوس ديسكولوس 
8 دزنهه1اممة كتسكطهامز5 (كييف 2١‏ 18487) . 
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- ا زرل. ه.-م. روسر 205 .2.81 : النظرية النحوية فى العصور القديمة 

والوسطى فى أوروباء مع اهتمام خاص بالمذهب اللساني الحديث 
طاذط ,عم70ناط ضذ ع1 لدع طفصمصمءت لواعللع84 2 العاعمم 
ماع10 عنأكاناعمانا مععل140 مغ ععمععاع]1 موأنءتموط 


(لندن إآهة 0( : 
- و. س. ألين 41168 .777.5 : «الأقكار القديمة حول أصل اللغة وتطورها» 
”عع تناع قط 01 امعمرمهاعناء10 كك ماعن عط ده كمعل1 أمعاعمم"“ 


.0 - 35 .2.0 
(49 - 1948) بإاعاع50 لدعزعه1موانط2 عط 01 5مماأعدوكمة 1 


- يوسف ديربولاف 1050137 4ع105 : «عن محاورة كراتيلوس فى 
إطار لغة أفلاطو ن والمعرفة الفلسقية» صز *ومإبزاهئكا' 1013108 11" 
”عنطمه5ه1تطمكتمتاممعلوط لصن طعهوعمذ ‏ تعطءكلم8120 ععل ‏ معصسطمر 
مخطوطات جامعة سارلاندز (ساريروكن » الطبعة الغربية الشرقية )١107 ٠‏ . 

وقد يكون من المفيد لدارسي اللسانيات التعرض للنظريات 

اللسانية الخاصة بالعصور القديمة التي نادى بها عالم الفلسفة : 

- إرنست كاسيرار #عتاوكة) أكصمط : في «فلسفة الأشكال الرمزية» 
وده عتامطصمنز5 ذه نإطممدهل1نطط ع1 (نيوهافن )١1567‏ . الفصل الخاص 
بقضية اللغة في التاريخ الفلسفي ؛ في قسم : «قضية اللغة في التاريخ الخاص 
بالمثالية الفلسفية» (أفلاطون » ديكارت »ء ليينز)؟ » 132 - 117 .2.0 . 
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/اؤ هه 








)١(‏ كان أصل اللغة محل تفكير البشر من زمن سحيق . وقد سجل المؤرخ اليوناني 
القديم هيرودوت كن:ه11600 (من القرن الخامس قبل الميلاد) قصة عن ملك 
مصري يدعى بسماتيك كناطءناء 0و2 أمر يعزل طفلين حديثي الولادة عن العالم 
الخارجي ؛ لكي يكتشف اللغة التي بها سيتحدثون بطريقة تلقائية . وجاء في 
التراث أن الطفلين نطقا أول ما نطقا كلمة (بيكوس) التي تعني الخبر في اللغة 
الفريجية . وهكذا عدت الفريجية أقدم لغة في العالم . وفي الأزمنة الحديثئة تعلق 
التفكير فى أصل اللغة أساساً بقضمية تشكيل أصواتها : فمن المحتمل القول بأن 
اللغات قد نشأت عن رغبة في تقليد أصوات بعينها في الطبيعة (تلك التي تسمى 
الأصوات الموحية خغ6مم05003:0 أو نظرية باو ياو) . أو أنها نشأت استجابة 
صوتية لكل انطباع خارجي يستقبله المرء (أو ما يمى بالنظرية الفطرية 
ناد ةنادا أو نظرية دينج - دونج) , وريما كانت نشأتها عن صرخات عفوية 
نطق بها الإنسان تحت تأثير عاطفة قوية (وهو ما يسمى بالنظرية الانفعالية 
لقدمناءءقء)م1 أو نظرية بوه - بوه) . وما زالت المشكلات المتعلقة بأصل اللغة 
»ناكنههع61010© موضع مناقشة إلى الآن . 

(؟) لايعرف على وجه التحديد من بداً هذا النقاش » فبعضهم يعزوه إلى بروتاجوراس 
كمع نه (حوالي 148٠‏ - ١٠خ‏ قبل الميلاد) ء وبعضهم يرجعه إلى بيئاجوراس 

كةرمعةطالا (حوالي ؟لاه - /ا59 قبل الميلاد) » وقد استغرق هذا النقاش عدة 
قرون . 

(') جدد المتأخرون من النحاة اللاتينيين اهتمامهم الخاص بالتأثيل مقتفين في ذلك 
نهج اليونانيين » دون التزام بقدر كاف من الموضوعية . 

(:) كان الفلاسفة الرواقيون في القرن الثالث قبل الميلاد من أكثر غلاة المتحمسين: 
للدراسات التأثيلية (التي تميط اللثام عن حقيقة الكلمات) . ويعيداً عن التأثيل 


ةا 


سجل الروافيون نتائج إيجابية في بحوثهم اللسانية . فعلى سبيل المثال كان 
للرواقيين الفضل في إنجاز البدايات الجديرة بالانتباه قي دراسة الحالات 
الإعرابية . وعلى حين يرى أرسطو أن الحالة الإعرابية هي كل صيغة من صيغ 
الكلمة تختلف عما يعد شكلاً أساسياً (مثلاً : كل صيغة فعلية كانت (تمثل) حالة 
.بالقياس إلى المضارع . . . إلخ . فقد استثنى الرواقيون الأفعال من مقولة الحالة 
الإعرابية » وقصروا هذا المفهوم على الصيغ الاسمية . وكانوا أول من أدخل 
التميِيز التقليدي بين حالة «الرفع» 8121017 والحالات الأخرى (حالة 
«النصي» ونهوعء8 , وحالة «الجر؟ عدونا00) . 


(4) كانت الحجج التي ساقها على الوجه التالي : لقد ثبت التقص في حق اللغة 
بوجود المترادفات والمشترك اللفظي ٠‏ ويكون الصيغ اللغوية عرضة للتغيير » 
وأيضاً بانتفاء الاطراد في السلوك النحوي للكلمات (مثال ذلك إمكان اشتقاق 
الأفعال من بعض الأسماء لا من جميعها) . 

(1) طور أقفلاطون هذا الموضوع في محاورة «كراتيلوس «دالا:ة© » في صورة حوار 
بين كراتيلوس (أحد مؤيدي هيراقليتوس) وهيرموجينس 1120086865 (أحد 
المشذذين) والفيلسوف الشهير سقراط 65:ه506 (وهو الذي يمثل وجهة نظر 
أفلاطون ٠‏ ويتجه إلى التوفيق بين الآراء المتعارضة في معظم الأحوال) . 

(0) يبرأ أفلاطون من النزعة البدائية بشأن هذا الارتباط » ويؤكد أنه لا ينبغي البحث عنه 
في التجلي المادي للظاهرة اللسانية . إن هذا الارتباط يوجد في محيط الذذكاء 
البشري حيث تكون الأسس المنطقية ذاتها صادقة على ينية اللغة صدقها على 
عملية الفكر . 

(8) يسحقق الإسناد بالربط أو الفصل بين فكرتين . ويكمن العنصر الأساسي للإستاد 
في فعل الكينونة » فحتى عندما نقول - على سبيل المثال - الرجل يذهب » 
تتطابق هذه الكلمات - في الحقيقه - مع الحكم المنطقي : الرجل في حالة 
ذهاب . وقد ظلت نظرية أرسطو هذه ء التي تربط بين الحكم والإسناد ؛ أساسية 
في تاريخ المنطق . 


0 


(9) ظهرت مدارس مشابهة في الإمبراطورية البيزئطية فيما بعد . 

)٠١(‏ قسم اليونانيون الأصوات إلى حركات 5ا0«*6/ا وصوامت كاهلة000500© . وقد 
عرفت الحركات بأتها ظواهر صوتية يمكن أن تمثل وحدة صوتية في ذاتها 
وتكون إما طويلة أو قصيرة » على حين عدت الصوامت ظواهر صوتية لا يمكن 
أن تشكل وحدة صوتية كاملة إلا باتلاقها مع الحركات . وقسمت الصوامت 
إلى صوامت نصف مجهورة وأخرى مهموسة . ولم توضع السمات النطقية 
موضع النظر . 

)١١(‏ كان ثراكس أول من صاغ التعريف التقليدي الشهير للجملة ٠‏ بأنها تأليف من 
الكلمات يعبر عن فكرة تامة . وقسم الأسماء إلى الاسم العام والعلم . كما كان 
أول من قدم وصفا تفصيلياً للفعل اليونانئي من حيث خصائصه الصرفية . 

)١١(‏ كان ديسكولوس أول من أسس مجال البحوث في بنية الجمل : إذ رأى أن 
دراسة النحو ينبغي أن تتعلق بالقواعد التي تحكم نماذج التأليف بين الكلمات 
في الجملة . وواصل ديسكولوس تقريره لهذه القواعد وفقاً لآرائه في أقسام 

الكلم : فلم يضع تمييزاً فاصلاً بين الاستعمالات العارضة للكلمات في الجملة ' 

وبين الوظائف النحوية المعيارية التي تتضمنها أشكالها المعجمية الأساسية . 
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6 - لا شك أن الهنود القدماء جديرون بما اكتسبوه من شهرة ذائعة 
بفضل عطائهم المتميز للدراسات النحوية . وهم يذكرون اليوم بتقدير 
خاص ء لا يرجع في الغالب إلى الحجم المذهل لعملهم وما حققوه من 
نتدائج » بل يرجع إلى حساسيتهم تجاه الوصف الموضوعي المنضبط 
للحقائق اللغوية . وقد عرف أساتذة النحو القديم هؤلاء كيف يعرفون 
الظواهر بأكبر قدر من الدقة والإيجاز . وبطريقة رياضية في الأعم الغالب . 
(كانوا في واقع الأمر ذوي نزعة مضادة للتازيخ لهءمانةة-نامة يدرجة 
لافنة من جهة القضايا اللسانية وإجراءات العمل ..ولم يكونوا موضع الثقنة 
والانضباط إلا في معالجتهم اللغة من الوجهة الانية /إامعداءم:/ز5) . والهنود 
القدماء هم موضع التقدير من كثير من اللسانيين المحدثين اليوم يدرجة 
كبيرة » بسيب ما تمتعوا به من حس خاص بانضباط المنهج في التحليل . 
بوصفهم أقدم الرواد لعصر اللسانيات البنيوية والرياضية السائدة في هذا 
الزمان . 

7 - وقد ظهر الاهتمام باللغة في المجتمع الهندي قبل عصرنا 
الحالي بعدة قرون » مرتبطاً ارتياطاً مباشراً بالمناخ الاجتماعي والثقافي العام 


لآ[ 


السائد هناك . وفي هذا المجتمع - الذي كان ينقسم إلى طوائف - انصب 
الاهتماء ابتداء على اللغة التى تجلت فيها ثقافه الطبقه العليا المتميزة 
ولك يسور قاع هذه الك انشات المدارس ادر الى تيسطفه إلى 
تكوين جماعة من النحاة المتمرسين » يتمتعون بالكفاءة والقدرة على رصد 
الحقائق اللسانية ووصفها . وجذور هذا العمل النحوي ضاربة في القدم . 
ولكن تراثه ما زال حياً . ويمكن أن نلتمس إشارات للاهتمام الهندي بالنحو 
حتى في مؤلفاتهم القديمة . فبعض القضايا اللسانية تناقش فيما يسمى 
بالمجموعة الثالئة من نصوص الفيدا . كما يمكن البرهنة على رسوخ 
التقليد النحوي الشابت من أوثق الشهود وهو «يانيني» نهنهة5 الذي أورد 
أسماء عدد من أسلافه . ولكن عمله الخاص هو الذي أظهر بقوة » أكثر من 
أي شيء آخرء أنه كان ذا خلفية مدهشة من المعرفة باللغة » مكنته من أن 
يكشف للعالم عن موهيته اللسانية الفذة . 

8 - نذر بانيني'" نفسه لتشبيت نماذج اللغة السنسكريتية”'") 
القديمة » وهي اللغة التي اشتهرت طويلا بأنها وسيلة التعبير عن الثقافة 
الهندية فى ذروة عظمتها وثرائها . 

وصف بلومفيلد نحو اللغة السنسكريتية الذي وضعه بانيني بما يليق به 
(انظر قيما يلي ف 55") ؛ إذ قال إنه #واحد من أعظم معالم الذكاء 
البشري»”' . وكان حس هذا الهندي القديم مدهشاً حقاً في التقويم 
والوصف وصياغة الأشياء . وجاءت معظم تعريفاته في صيغة معادلات 
قصيرة ويسيطة » على نحو لا يتسنى إلا لعقلية مكتملة مستنيرة » ترتكز على 
أسس ثابتة من الدقة في ملاحظة الحقائق . وقد وصف بانيني السنسكريتية 


اد 


التقليدية في أربعة آلاف معادلة من هذه المعادلات التعريفية . وليس ثمة 
شك في أنه كان على وعي تام بأن اللغة نظام . بل إن الفكرة التي تسمى 
اليوم وحدة الصرفيم الصفري 5606م240 0)ع2 لم تكن غريبة عليه (انظر 
بيان مفهوم المصطلح صرفيم فيما يلي ف 774) . وقد كان على دارسي 
اللغة فى عصرنا أن يبذلواء من جانبهم . جهوداً ملموسة لكي يكتسيوا 
المعر فة بمبادئ؛ الصوتيميات الصرفية 5عنمعهه0طم0طم:3240 (انظر فيما يلى 
ف 98؟) على أ مجان ققة كان من البسير يفكان الاعقاد باك إلى 
سر البدائل الصوتية المستخدمة لتحديد اختلاقات المعنى 56 
الاحكان النقرية. ركان افع تازاف السويميات الصعرفنة بشرعة من 
الصحة لا تخطى: كما لو أن آفاقه النظرية قد تشكلت تحت تأثير اللسانيات 
البنيوية في القرن العشرين . 

9 - ولم تتوقف الإنجازات الباهرة للهنود فى مجال البحث اللساني 
عند بانيني . فقد تلقف ميرائه خلف لم تقف مواهبهم عند حدود الحفاظ 
عليه . بل تجاوزت ذلك إلى مزيد من التطوير له . وثمة اثنان من بين كثير 
من أعلام التحاة جديران بأن يفردا بالاهتمام وهما : باتاتجالي الهزة52:3 
(القرن الشائي قبل الميلاد) » وبهارتر هاري كقطععة85 (القرن السايع 
الميلادي) » وهو جد متأخر في الزمن عن باتانجالي ولكنه وثيق الصلة به 
من حيث روحه في العمل . وكان كلاهما ممثلا للمدرسة النحوية التي 
أنشأت نظرية تقول بوجود طبقة باطنة وثابتة لا تقبل التغيير تكمن وراء كل 
التنوعات النظرية المميزة لنظام لغوي بعينه . وتشير هذه النظرية عند 
تطييقها على الأصوات إلى ما سمي بالصوتيم 26ءهوط2 في القرن 
الحالي ٠‏ ويعني القيمة الصوتية الثابتة (غير الخاضعة للتنوعات النطقية 


0 


الفردية) التى توجد بوصفها الوحدة الخاصه بنظام لغوي معين . وتقوم 
بوظيفة العلامة الدالة على الاختلاف بين الكلمات في المعنى . 

20 - ومن 0 ال لنحو الهندي تحديدك العللاقات العددية بين 
الطريقة الإحصائية من كبير جدوى في البحث اللساني موضع الإجماع إلا 
فى هذا العصر . حيث حرى تطيقه على نطاق واسع . 

41 - اشتغل الهنود القدماء أيضاً بالوصف الصوتي كدهناممعىء7 عناعههطط . 
وكانوا (مع بعض الأمم الشرقية الأخرى ٠‏ كالصينيين أساسا) من بين أوائل 
الأمم التي رسخت الاهتمام المطلوب بالعناصر المنطوقة في 
وصف الأصوات ء ولم يظهروا في تصنيفهم للمعاجم بمظهر أقل شأناً . 
ولكنهم كانوا أقل نجاحاً في دراساتهم التأثيلية للكلام ؛ قلقد كانوا من 
علماء اللسائيات الأنية 5اكتهمعطءم:1ز5 » وغير متمرسين بالنحو التاريخى 
بحكم ما آل إليهم من تراث ٠»‏ فلم يستطيعوا أن يتفذوا إلى كل عوامل 
التطور التى يجري بالفعل تحت تأثيرها تركيب وحدات الكلمة . 

22 - وقل ظلت الإاتجازات النحوية للهنود القدماء غير معروقه للعالم 
2 الس . ومرات فرون قبل أن يدرك 6 جميع تماصيل 
ا 0 بأنهم المبدعون المباشرون لما صار فيما 
بعد أعظم إنجازات اللسانيات (وقد كان ذلك في متناول أيديهم) . 


0-١ 


ع7 - 





إحالات 





3 - للمعلومات الأساسية انظر : 

- بلومقميلد ٠8100041610‏ اللغة ع8دناوهمآ » المصل الذي عنواته 
«دراسة اللغة» . 

- زفيجبيتسيف 2768100607 » تاريخ اللساتيات ,ةزنصهة1025/ا2ة1 1[3:ه)15 
1ع 5-9.م»وهوعلى درجة كبيرة من التفصيل . 

وانظر أيضاً الدراسات التالية ؛ وهى أكثر تخصصاً : 

- جون برو 810085 هطه[ «نظريات علم اللغة العام عند النحاة 
السنسكريت»؟ . اللاكمة5 عط هل دعتأاك تنو منا لمرعمء0 1ه كعترمعط1“ 


ب(1951) لاع1اع50 لوعاع11010ط2 عط 01 1325361025 ,32057 اعةتطلطة1) 
6 - 27/7 .72.0 


حمق اسن + لين : الصوتيات فى الهند القديمة غأمءاعهة مذ كعتاعممطط 
.لالوملآ :ه01 ,20002م.]آ) (,1. ,5625 لقاصع02 102002آ 2 ) 120123 
.6 - 1 .مم ,(1953 ,ووعءط 


وانظر أيضاً : 
-و.بوتلتجك طلعهنا)طء80 .0 النحسو عند بانيني 5تطنجةم2 
.للع لضمعء5 .1887 ,218ماعآ) علاأةصسسةي 


> 
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)١(‏ لايعرف على وجه اليقين متى عاش بانيني ٠»‏ ويبدو أنه لايد قد عاش في بدايات 
القرن الرابع قبل الميلاد . 

(5) السنسكريتية (28ماكهة5) تعني : «اللغة الكاملة» . 

(0*) .11 م .1933 لزه لاببا عل( ,عع قناعمماآ ,لل22ممه81 .1 
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63 
من عصر الإمبراطورية الرومانية 
حتى نهاية عصر النهضة 


4 - اقتفى الرومان آثار الإغريق بأمانة ؛ والسكندريين بصفة خاصة في 
بحوثهم اللسانية . وفي القرن الأول قبل الميلاد كتب النحوي قفارو ممة/؟ 
تخوا للغة اللاتينية جعل عنوانه : اللسان اللاتينى ”58نغه.آ ددوصذن1 1“ 
نال تقديراً كبيراً سواء في زمانه أو فيما تلا ذلك (وقد أولى في كتابه 
اهتماماً خاصاً للصرف) . وعد نحوه نموذجاً لأجيال كثيرة من 
المتتخصصين في اللغة في العصور الوسطى ممن اجتهد في دراسة 
اللاتينية » التى هي لغة ثقافتهم . 

5 - وهناك إشارات من القرن الأول الميلادي إلى أسماء كثيرين 
بحن عدار ا يتجاح ات فنضنارا اجو اللاقتى الكل رتمموين بالتكدون 
126 5نا تمع ١‏ اليوناني الأصل) / وتأخر إلى حد ما ظهور تبه 
النحاة : دوناتوس 2088:05 » في القرن الرابع (وهو مؤلف قن النحو 
1 كتذ) ويريشياأن مواع5اءط ١‏ في الفرن السادس (مؤلف 
المنظومات النحوية 21636 تصصة:) 5عشهونادطناكم1 » الذي طور أفكار 
أبولونيوس ديسكولوس » ومارس تأثيراً كبيراً على التصورات النحوية 
لمعا ضري ْ 


م - 


6 - وعند نهاية القرن الرايع تركزت جهود النحاة أساساً في دراسة 
علمى ضبط النطق لإوعهط:0 والعروض لاله2:05 في اللغة اللاتينية . 
والأصل أنه لم تكن هنال وجهات نظر أصيلة فيما يتعلقٌ باللغة . كما لم 
تشهد هذه الحقبة توسعاً في الهموم”'' اللسانية . ومن القرن السادس 
فصاعداً عولجت (بفضل بريشيان) مجالات جديدة من قضايا اللغة : 
فنشأت دراسات متخصصة متعددة للأصوات (وكان هذا المطاع من النحو 
يسمى الصو ت "معو ع1" أو علم الإملاء ”2نطم ديع هط0'"') » وفسرت 
ظاهرة المقطع (”511868 ع8" أو “012ه5ه8”) وصتفت الكلمات بما هي 
أقسام للكلم (”5زهه:0:2 كداطنصدم ع2“ » ويذلت المسحاولات الأولى 
للانخراط في دراسة بنية الجمل (”0120" , ”كلانةاهل/ز[5" . وفيما قبل الْمَرت 
الثالث عشر”” لم تكن قائمة المعرفة والقضايا اللسانية أكثر ثراء غي واقع 
الأمر» ويحلوله استبانت أسس بناء الكلمة » وابتدأ وصف استعمال 
الحالات الإعرابية » ومبدأ المطايقة » وقدمت المعارف الأساسية المتعلقة 
بما يشكل وحدة النظم الشعري . ومع نهاية العصور الوسطى كانت الأفكار 
الرئيسة المتعلقة ببعض الظواهر النحوية الأساسية قد تحددت في الغالب 
(فعلى سبيل المثال كان هناك تمييز واضح بين الأسماء والصفات » كما 
كانت هناك إشازة إلى أهمية الفعل الأساسي لتحديد معنى الحالة الإعرابية 
للاسم التابع » كما حددت المقولة اللحوية المسماة بالإضافة » إلخ) . 

7 - وقد تطلبت النظريات اللسانية في العصور الوسطى تفسيراً 
يعتمد على الشقافة العامة والفكر الفلسفي لذلك العصر : فقد رأى 
الفلاسفة المدرسيون 5عناكة!وطء5 في ظاهرة اللغة --أولاً وقبل كل شيء 
- تجليا مباشراً للجدل المنطقي . 
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وقد نذر العالم الشهير أبيلارد 60ةآنة0ة )١١47-1١175(‏ نفسه - 
على سبيل المثال - لتظبئق المنطق المدرسي على النحو . وفي القرن الحادي 
عشر حقق مذهب ميشيل يسيللوس 566105 80121 المدرسي شهرة 
واسعة . حتى كان له تأثيره على الأجيال اللاحقة . وبلغ الروح المدرسي 
ذروته فى نحو العصرر الوسطى بأفكار رايموند لول علاندآ لممصنيده 
١7065 -17*5(‏ )» فلقد رأى لول أنه قد يكون من المفيد إنشاء لغة فلسفية 
جامعة تقوم على اللغة اللاتينية » على أن تصل في إحكامها إلى درجة يمكن 
معها لاتدلاف العناصر اللسانية أن يعكس الإمكانية القصوى لتطبيق مبادئ 
المنطق . (وبهذا كان لول - إلى حد ما - رائداً للدارسين المعاصرين الذين 
يشتغلون ببناء لغة الدرس اللساني 880286ها 346:8 . انظر فيما يلى ف 
4) . وظلت الروح المنطقية في البحث اللساني خاصة مميزة عند كل 
النحاة الفرنسيين » ولم يقتصر ذلك على حقبة العصور الوسطى فحسب » بل 
امتد إلى ما وراء ذلك أيضاً (انظر مدرسة بورت رويال لنزه؟0:4-1م 


فيما يلى » ف )١/8‏ . 


8 - وفي العصور الوسطى كانت هناك بعض الملاحظات المهمة 
على اللغة » ولكنها ظلت تمثل قضايا جانبية » غير ذات أهمية بالنسية لتطور 
الدراسات اللسانية . فقد توصل الفيلسوف توما الأكويني 5 13ر0 1 
(5؟575-15١)-‏ على سبيل المثال - إلى النتيجة التالية : إن علة وجود . 
الأصوا ات هي أن تعين ا مأ (010ا320ء11لرع51 30 02:2[ ععا الوم تعموط) 2 
فإن لم يكن لها ارتباط بالمعنى كانت إبداعات بشرية مصنوعة ليست بذات 
هدف (عاالةء آتاعة دناهدءةندعز5) . والحى أن هذه الأفكار - الي تبدو 


الح ابد 


غريبة في حداثتها - (وصوتولوجية في 'معظمها ؛ انظر للصوتولوجي فيما 
يلى ف )77١‏ قد صادفت آذاناً صما . ولم تحظ باستجابة . 


9 - وفى العصور الوسطى ازدهرت الدراسات اللسانية أيضاً في 
الحم ا ادن لا تتحدث باللغات الهندية الأوروية ؛ فازدهرت بين 
العرب واليهود . الدذين يمثلون مجموعة اللغات السامية . 

0- ضمت الأفاليم العربية القوية فى العصور الوسطى عناصر 
متغايرة الأجناس . ويقدرة انتقائية مدهشة للغاية اصطفى العرب الإنجازات 
الثقافية للشعوب التي قهروها ء وبدأوا - على أساسها - بناء ثقافة خاصة 
بهم . فساروا في تقاليدهم النحوية على خطى الإغريق . ولكن لما كانت 
لغة العرب ذات نمط مغاير تماماً للغة الإغريق » كان من اللازم أن تجرى 
بحوثهم النحوية بطريقة خاصة . 

3 - وهنا كان الدافع المياشر وراء البحث اللساني دافعاً عملياً : هو 
الحاجة إلى دراسة القرآن [الكريم] . «الكتاب المقدس لعقيدة مقدسة» . 
فقد منع العرف ترجمة النص القرآني أو التغيير فيه . ومن ثم وجيت دراسته 
بالعربية (التي كانت صعبة بصفة خاصة لأولئك المؤمنين الذين لم تكن 
العربية لسانهم الأصيل) . وكان نقاء لغة القرآن الكريم الشغل الشاغل 
للمختصين بدراسة اللغة ؛ فظهرت مدارس نحوية تدرب الشباب على 
دراسة قضايا اللغة (وكانت أشهرها مدرستا البصرة والكوفة فيما بين 
النتهرين) . 

2 - وكان النحاة العرب من أوائل الذين أشاروا إلى أهمية الكشف 
عن الارتباط القائم بين صيغ بعينها من صيغ الوحدات اللغوية وبين 


ات 


الوظائف النحوية المعينة . وقد صرفوا اهتماماً خاصاً إلى دراسة الأصوات 
(ذلك أن كلمات القرآن [الكريم] يجب أن ينطق يها على الوجه 


سيبويه البصري وعرف باسم «كتاب سيبويه» . وقد حظي كل من المؤلف 
وكتابه بشهرة واسعة فى عصرهما . 

3 -و ذاع صيت العر ب في مجال تصنيف المعاجم' " م02 لاع] كه 
المجال ؛ ولا سيما عن الميروزايادي (569١5-1١غ )١‏ الذي كت © قيما 
«القاموس» . وهو ما يعنى : محيطاً من الكلمات لا تحذه حدود) . 


ولقد كان تمط هذا العمل المعجمى محكوماً إلى حد كيير بالعادات 
الاجتماعية والثقافية السائدة في الأفاليم العربية . فهناك كان بإمكان كل فرد 
- أي كان مركزه الاجتماعي - أن يحتفظ بسمات اللهجة الخاصة بلغته الأم 
دون أدنى خوف على مكانته . وكان الشيء المهم هو أن عليه أن يعرف لغة 
القرآن [الكريم] أيضاً » وأن يستطيع قراءته قراءة صحيحة . ومن ثم اتسعت 
الثروة اللغوية العربية بالاكتساب المكثف وغير المنضبط لمجموعة مجنوعة 
من الوحدات المعجمية كانت تستخدم جنباً إلى جنب » وقد وردتث من 
الأقاليم المختلفة التي يتحدث فيها الناس بالعربية . وتحمس واضعو 
المعاجم لتسجيل هذه المترادفات 58081035 » دون رصد لاختلاف 


0008 


مناطقهناء أو قيمتها الأسلوبية » أو الحقبة الزمنية التى ظهرت فيها . والحى 
أن الكلمات التى تنتمي إلى لهجات وأزمنة مختلفة » وكذلك المبتكرات 
لكر ب الستسدةة» الى يتانب الفيزاك القنانسة م عرملك كلها معاباة 
واحدةء دون أي إحساس بهذه النسبية . 


4 - وقد ضمت الأقاليم العربية كثيراً من السكان اليهود . والعبرية . 
التي هي لغة اليهود » ذات علاقة سلالية بالعربية . وقد سجل اليهود هذه 
القرابة في تاريخ يرجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر . ونتيجة لمقارنة 
العبرية » لا بالعربية وحدها بل بالآرامية أيضاً. توصل علماء اليهود إلى أن 
تنه اللكتانت الناق كه تتعدرى ترا اشير يها هو مكف لفيا وفنا كنان 
لليهود فضل الريادة في الدراسات اللسانية المقارنة » على الرغم من أن 
عملهم لم يكن له تأثير مباشر على تطور الفكر اللساني في مكان آخر . 

أخذ اليهود مناهج التحليل اللساني عن العرب . مطبقين إياها على لغة 
الكتاب المقدس . 

5 - ولم يكتسب النحاة الأوروبيون معرفة,وثيقة بتراث البحث 
اللساني الذي تطور في العالم السامي سوى في عصر النهضة . ومن هذا 
الترإث دخلت فكرة «جذر» :800 الكلمة إلى النحو الهندي الأوروبي . 

6 - كان الاهتمام باللغة خلال عصر النهضة ذا طابع فيلولوجي في 
الغالب ؛ فقد درست اللغتان اللاتينية واليونانية دراسة مكثفة . ولم يبدأ 
الناس دراسة العبرية والعربية إلاافى أواخر عصر النهضة - (ولا سيما دراسة 
العبرية - التي عدت أقدم اللغات ؛ بسبب ارتباطها بالقصة التوراتية عن نوح. 
والطوفان) . وفي ذلك الوقت راجت الدراسات التأثيلية أيضاً . 


او 


وفي ذلك الحين كان عدد من الأفكار الأصيلة والمؤثرة قد أحرز تقدماً 
بالفعل ؛ لكنها بقيت بغير أثر مباشر بالنسبة للاتجاه العام في الفكر 
اللساني . و كان كلوديو تولوماي 710105261 0130010 الإيطالى ؛ من المرن 
السادس عشر - على سبيل المثال - أول نحوي وجه اهتمامه إلى اتساق 
القوانين التي تحكم تغير الأصوات اللغوية . وقد استطاع أن يكتشف تغير 
الشابع الصوتي اللاتيني 721 إلى الإيطالي في توسكانيا 81 » بمقارنة بتعض 
الأمثلة مثل الإيطالية 0معئ2 واللاتينية لامعا ؟؛ وكذلك الإيطالية ن ]8 
واللاتينية 5ناظ » وهكذا . ومن سوء الحظ أن أحداً لم يخلفه مباشرة في 


هله الدراسة ٠.‏ 


5 








7 -انظر مقدمه لذلك فى : 


- بلومميلد : اللغة ع38نا28ة.] ء القسم الذي عنواته : «دراسة اللغة» . 





- زفمجينسف : تاريخ اللغده 20 - 14 .مم 2زتمهمج2ه1329/1[ 1(3,ه]15 . 
- أرد ينز : علم اللغة 54 - 28 .مم القطءدمءدكةسطعدرمة5 . 
وانظر أيضاً : 


مكنا م1 /مجمع2 1 لدع20 مسقم لتلاعتلع31 0د اأمعزعمم 
(انظر فيما سبق ف )١90‏ . 
- جين كولارت 00113224 مدعل : قارو عالم النحو اللاتينى ١/208‏ 
متاق ا معتعتة ص0 (باريس ء 5 )١96‏ . 
- لويس كوكينهايم 152عمع1نكا 5انام1 : إسهامات فى تارد بح النحو 
اليونانى واللاتينى والعبرى فى عصر النهضة عنزمائنط"'! 8 كممتأنطضامه© 
2 ع0 علناومم1'8 3 عناونة1طعط اع عدلاماً ,عناوعع:0) عتتقسسة02 15 عل 


ععصدددنتهصع5 (ليدن ؛. )١56١‏ . 


ل 1 


ع 





الحواشي 


)١(‏ قدم راعي الكنيسة القديس أوجستين #6تاددوناه (المتوفى 170 للميلاة) بعض 
الأقكار التي تتسم بالتحدي والجرأة عن العلاقة بين الشكل الصوتي والمعنى » في 
كتابه : أسس الجدل عقعتاء21216 هذمكءهفعل . وقد صادفت اهتماماً قليلاً نسبياً في 
ذلك الوقت . 

() في عام ١١14‏ ظهر'النحو اللاتيتي» لألكستدر دي فيللا داي 
2 11ذل/ا 8 ,علمة»ءاة . وكان على درجة كبيرة من الإتقانء» كما كان غاية في 
طابعه العملي (وقد نظم في أبيات شعرية) . 

() كان الصينيون أيضاً - لزمن طويل - من المبرزين في وضع المعاجم . ولكن 
عملهم ظل غير معروف عند اللسانيين الأوروييين . حتى أنه لم يكن له تأثير 
مباشر على تطور اللسانيات في العالم . 





خ## ل 


زه 
من عصر النهضة 
إلى نهاية القرن الثامن عشر 


8 - تغلغلت تقاليد الماضي في التراث النحوي للقرنين السابع عشر 
والثامن عشر » فظلت فكرة منطقية اللغة - على سبيل المثال - لزمن طويل 
هي الدعامة النظرية الأساسية للنحو . ولا سيما بين النحاة الفرنسيين (الذين 
حظوا يبسمعة طيبة بين معاصريهم) . وقد مثلتهم في الغالب عن جدارة 
الأعمال التي أنجزت في مركز الدراسات النحوية في بورت رويال . وكان هذا 
المركز هو الذي نشر عام ١17١‏ الكتاب الشهير : النحو العام والعقلاني 
عكهدهكنة 2 اء علهمعم 06 عتتقتصصة,0 (للمؤلفين لاتسيلوت 6ماءعههة .1© 
وأ.أرنولد فانامسية .خ) . وقد عبر هذا الكتاب عن القاعدة الأساسية 
لعلماء بورت رويال تعبيراً صريحاً : فهم يرون أن النماذج النحوية ينبغي عليها 
أن تتطابق بقدر المستطاع مع متطلبات المنطق . ولما كان المنطق منطقاً 
واحداً » وجامعاً ومشتركاً بين البشر » كان من الممكن بناء نظرية نحوية 
جامعة . تناسب جوهر كل اللغات في العالم . وكان لهذه الفكرة أصداء 
كثيرة217 » ف منذ ذلك الحين انطلق بحق التراث الراسخ للنحو المعياري في 
أورويا كلها تقريباً . 


0ن 5 


9 - وقد ظهر في بعض المراكز الأوروبية - حتى قبيل بهاية عصر 
النهضة - اهتمام بدراسة النصوص المكتوبة بغير اللاتينية أو اليودانية » بل 
ببعض اللغات الهندية الأوروبية الأخرى (ومع قرب نهاية القرن النامن عشر 
ازداد هذا الاهتمام زيادة كبيرة) . وقد عرف فرانشيسكوس جونيوس 
كناتهنال كناءوتعصضط ١6894(‏ - /71/17 1): بأبحائه المتصلة باللغات الجرمانية 
(أولها الإنجليزية » ثم اللغات الإسكندينافية والفريزية والهولندية والقوطية) . 
وتبعه جورج هيكس 5عطلء111 عق,و0 (15417 - )1١7١5‏ الذي أصدر 
نحواً للغتين القوطية والأنجلوسكسونية”" . ومعلومات مختلفة مما كان 
متاحأ في ذلك الوقت بالنسبة للغة الإنجليزية واللغات التى تجمعها بها 
صلة القرابة . 

وعلى أي حال فإن الفحص الفيلولوجي للنصوص لم يتحقق له 
الإحكام المنهجي إلا بحلول القرن الثامن عشر (بدأ تطبيق المنهج نفسه 
أيضاً تطبيقأ ناجحأ في مجالات أخرى - مثل تاريخ الأدب ودراسة العادات 
القومية) . 

0 - وفي القرن الثامن عشر بدأ النتحو المعياري بداية حاسمة على 
أساس نظري اسحتمد جذوره من فكرة الانحطاط اللغوي : فقد نظر إلى 
التحاة على أنهم هم المسؤولون عما وقع للاتينية من فساد على مر الزمن . 
إذ كانت غفلتهم سبباً أتاح لغير المثقفين أن ينجحوا في إفساد اللغة (وإلا 
قإن اللغة لو تركت على حالها لما وقع فيها التغيير) . 

1 - وقد أثرت الأفكار الفلسفية التي سادت القرن الثامن عشر فى 
البحوث اللسانية إلى حد بعيد . وسهلت النزعة العقلانية الفرنسية في زمن 


انثا ب 


اللزنماة:الموسوغيين (13/83 111/6 قيام معالحة منتطفية الحقاتة: 
النسانية » وأيدت الاتجاه نحو إسباغ الصبغة الجامعة على النحو . وقد ظهر 
تأثير علماء القرن السابع عشر الإنجليز : من فلاسفة وإمبريقيين واستقرائيين 
وعلماء نفس وبراجماتيين في اهتمام النحاة الإنجليز باللغة المنطوقة (الذي 
كان شيئاً جديداً كل الجدة فى تارر يخ الدراسات اللساتية) . 

2 - وكان القرن الثامن عشر حقبة التأمل المكثف فى أصل اللغة 
(حيث ظهر الفرض القائل بأن العبرية أقدم لغة إنسانية بعد الطوفان » انظر 
فيما سيق ف 75ء ونظريات أخرى كثيرة تحكمية مماثلة فيما قبل القرن 
النامن عشر بأمد طويل)0 . والغالب أن المعرفة بتنوع البنية اللغوية قد 

3 - وفي حقبة تعود بداياتها إلى القرن السادس عشر بدأت 
الدراسات الوصفية البدائية لبعض اللغات الأمريكية والفيليينية في الوصول 
إلى أورويا (عن طريق التقريرات التي أرسلتها الإرساليات الأسبانية) . 
وبنهاية المَرن الثامن عشر تم التعرف إلى وجود ما يقرب من مائتي لغ 0ك 
ومع العقد الأول من القرن التاسع عشير وصل العدد إلى ما يقرب من 
مس1 

4 - وأياً ما كان الأمر فإن أعظم الكشوف أهمية لم يرتبط بلغة غريبة 
عن اللغات الهندية الأوروبية . لقد كان هذا الكشف هو اكتشاف جمهرة 
الدارسين في أورويا للغة السنسكريتية » وهي اللغة التي لم تكن معروفة لهم 
حتى ذلك الحين . 


#8 ل 


كان أول عالم كبير في السنسكريتية إنجليزياً هو وليام جونز صصدنااثا 
)١1744 - ١113( 5‏ الذي أكد أن اللغات السنسكريتية واليونانية 
واللانينية والقوطية . وريما الكلتية أيضاً . كانت تربطها روابط وثيقة ١‏ وأنها 
نشأت عن لغة مشتركة لم يعد لها الآن وجود . ولم يؤد تأكيده هذا في التو 
إلى الدحول في حقبة الدراسات اللسانية المقارنة : ذلك أن هذا الأمر قد 
تأخر قليلاً (انظر فيما يلى ف 27) . غير أن نظرية جونز قد هيأت التفكير 
اللساني لبداية الدراسات اللسانية المقارنة . 

5 - وعتدد نهاية القرن الثامن عشر كانت البداية الفعلية للدرامة 
المقارنة التي عالجت اللغات الفينوأجريتية (وكان الفضل الأول فيها لجهود 
عالم اللسانيات المجري س . جيارمائي''' تطتقسمةز0 .5) . 








46ت نتضادر التعلوفات الأساسية : 


- بلومقيلد فاعقمم810 : اللغه ع6ع32ناعهمآء القعسم الذي عنوانه 


(دراسةه اللغه» . 


- زفيجيتسيف 276810060 : تأريخ اللغة د[نمدم2هط1/إ2ة1 5[3ه:15 » 


4 - 21 .2م . 
مزيد من التفصيلات فى : 
5 أراة بنز معلل : علم اللغه 132 - 58 .مم بالقطعدمع55[قطعة3,م5 . 


- وانظر أيضاً ااضية كتاسيدر ار ؟تكذوكة© 556 : فلسفة الأشكال 
الرمزية قصده عنامطملا5 ؟ه نإطمهدملنطط 16 (انظر فيما سبى ف )١3‏ 2 
القسمين : «موقع المشكلة اللغوية في النظام الإمبريقي . .؟ مهنانووط 156 
3 .مم) [زكاعءمصسط 01 متعاذلاذ عط ها عع دناومما أه معاطم عط )ه 
(139 -ء وهفلسقة حركة التنوير القرنسية . ؟ اعمعء2 1ه نإطمهذه1تطط عدآ 
(147 - 139 .مم): امعصسصعاطع الصط 

- ا . كونر #عقاعنا»! .2 : «نظرياث عن أصل اللغة وتكوينها في 
المَر 5 الثاأمن عشر في فرئسا؟ آأه «#متاأقصره لهة ماع00 عط ده 1260065 
اناق اماع لقلتطع) عع مقر مذ لإلناامع0 طأمععتطواط عط م1 عق دناومةآ 


(1944 ,ؤوع: قلمة؟ الإكموء2 01 


عه 21 


بع .ح . هارنوا 1130015 .0 .0 : «نظريات اللغفة في فرنسا من 
5 إلى ١45اءة‏ 660] ع0 ععقوءط مع ععقعتمآ ندل د5عتترومفط1 وم [] 
2 (باريس + .)١9759‏ 

- أوتو فونك عطهنا 086 : دراسسات في تاريخ فلسفة اللقة 
عنطمهكهلتطمطعهمم5 عع0 عاطعتطعدء عرج ومعزليم5 (يرنت. 2)1١19758‏ 
(المجزء الأول : «حول فلسفة اللغة للقرن الثامن عشر : ج . هاريس هرمز» 
كع22ع11 كتمقط .1 :كامع0سناطتطدك 18 كعل عنطمهكهلتطمطعهئم5 عتاج 


لا 








)١(‏ استحدم نحو مذرسة يورت رويال نموذجاً ني القرن الشامن عشر لوضع «نظريات 
نحوية فلسفية» (أي وضع أنظمة نحوية جامعة مؤلفة وفقاً لأسس منطقية عامة) . 
وقد تضمن إحدى هذه النطريات كاب للإنجليزي جيمس هاريس 515ة!]آ 3065[ 
وهو : #هرميز 18165065 أو بحث فلسفي في اللغة والنحو العام (نشر في ١6/ا١)‏ . 
ولاقى أعظم شهرة بين معاصريه (وقد صدر منه خمس طبعات في إنجلترا حتى 
عام 174 ء وترجم إلى الألمانية فى 17/84 ؛ وإلى الفرنسية في )١78957‏ . 

(؟) تحت عنوان : أنظمة نحوية للغتين الأنجلو ساكسونية والقوطية الوسطى 
1250-1 أت م163 معد ذواعهمف ع3ع30لنة:ن) 12501011065 0 ردء. 
.)١ 049‏ 

(7) قادت الحماسة الوطنية عند الفلمتكي جرروبيوس بكانوس كناقةء86 كبازموم,ه0 
(م: القرن السادس عشر) إلى التعبير عن اعتقاده بأن كل نغات العالم تطورت 
عر اللغة الفلمنكية . 

(4) بتشجيم من الفيلوسف ليبلتز 12هطاعآ ورعايه من الإمبراطورة الروسية كاترين 
الثانية 11 ©ممءطاة0 » نشر ب . س . بالاس كدالهة2 .5 .5 (في الفترة بين ١1/81/‏ 
و784١)‏ في سان بطرسيرج نوعاً من المعاجم يحتوي على 586 كلمة من ماثتي 
لغة مختلفة في أورويا وآمياء تحت عتوان : 
معن ©5](5515226ناع ناث 22053ة3م000) قتكداناطدع70 01615) 15انأ10 11نانتناع1زاآ 
0011 
وقد حوت الطبعة الشاتية من هذا المعجم ٠‏ الذي زاد فيه الممربي تيودور 
جانكوفتش مير بسكي نعلدباء 14 6ااملوة[ عولوع1 ١1/40(‏ - 941ا١)‏ ثمانين 
لغة أخرى (بعضها من أفريقيا وأمريكا) . 

(د5) حول زمن نشر معجم أدلونج لم ٠‏ انظر فيما يلى ف . .66٠‏ 

(1) س . جيارماني تطأمصصةلا0 .5 2 5أنعدنا دنه عدءمدوصسط عدنومة! كقائمالكهة 


23 1131166 71ه1ع علأوذره عوعتممع؟ (جوتتجن 1139) . 


د مج د 


(3 


البحث اللساني قبل القرن التاسع عشر 


مقدمه 


7 - عند بداية القرن التاسع عشر بالفعل تعلق البحث اللساني 
أساساً بالمعطيات اللسانية الملموسة » وظل هذا الاهتمام الشديد بالحقائق 
الملموسة خاصية لافتة في لسانيات القرن التاسع عشر بوجه عام . وقد 
أحدث ذلك خروجاً على تقاليد القرن الثامن عشر التي اهتمت بالبحث في 
اللغة عن الينى المنطقية والجامعة . 

8 - وفي حقبة تمتد إلى بداية العقود الأولى من القرن التاسع عمشر 
بدأ ظهور النزعة الشاريخية في البحوث اللسانية(' . وفي السبعينيات 
والثمانينيات (عصر النحاة المحدثين 5مقعةسسدع-260) . قام العمل 
اللساني كله في جوهره على افتناع (صاغه بوضوح هرمان بول ممقصمع] 
اناه » أعظم المنظرين بين النحاة المحدثين) ويرى فيه أنه لا وجود لبحث 
لساني بدون النزعة التاريخية (انظر فيما يلى ف 18) . 

9 - وكان اكتشاف اللغة السنسكريتية''؟ حدثًا بالغ الأهمية لتقدم 
الدراسات اللسانية » ققد اختلفت الستسكريتية إلى حد بعيد عن اللاتينية 
واليونانية (التى قامت على أساسها المفاهيم اللسانية حتى ذلك الوقت) . 


- 260 سا 


وقادت المعرقة بها إلى نظرات جديدة في الظواهر اللسائية » وأمدت 
الدارسين بقضايا جديدة » كما أدت إلى إيجاد مجال معرفي جديد هو 
التعن الجقارت + 

وفي العقود الأولى من القرن التاسع عشر كانت الدراسات المقارنة 
المكثفة والناجحة هي السمة المميزة لليحث اللساني . وانصبت يحوث 
علماء الدراسات المقارنة أساساً فى هذه الحقبة على الأسرة اللغوية الهندية 
الأوروبية . وكاتوا أقل اهتماماً بروابط القربى في المجموعات اللغوية 
الأخرى (السامية والحامية والأوجاريتية والألطائية) على الرغم من أن هذه 
المجموعات كانت جد معروفة قي ذلك الوقت أيضاً . والحق أن القضايا 
اللسائية في اللغات غير الهندية الأوروبية لم تدرس دراسة جادة إلا يحلول 
نهاية القرن التاسع عشر (فعلى سبيل المثال بدأت الدراسات اللسانية 
السامية في ازدهارها في ذلك الوقت » يعد فك رموز النصوص الآشورية) . 
وكان صضمن علماء الدراسات المقارنة الأوائل » مثل شليشر تعطعاع لطء5 
ومدرسته (انظر فيما يلي ف )1١‏ »ء باحثون تجلت في مماهيمهم اللسانية 
مياشرة التزعات السائدة في فكر الدارسين . 


0 - وانتشرت في أورويا في القرن التاسم عشر معلومات لسانية 
قدمت إليها من شتى أرجاء العام . ولقد كان هذا هو زمن التوسع الأوروبي 
في القارات الأخرى » وصحب ذلك بالضرورة ظهور مجالات جديدة من 
المعرفة اللسانية . وفي العقدين الأولين من القرن أثار معجم أدلون”؟) 
بالفعل الاهتمام ينماذج من اللغة لم تكن معروفة حتى ذلك الوقت » وحفز 
أفراداً من العلماء إلى التأمل في قضايا اللسانيات العامة . وقد كانت المعرقة 


0 


بمباني اللغات من غير المجموعة الهندية الأوروبية ملهمأ مباشراً لواحد من 
أعظم المنظرين الموهوبين في اللسانيات ء هو العالم الكبير ف . فون 
هأمبولدت 106وطنال1 ١8/. ١/00‏ (انظر فيما يلى ف 18) . 

4 - وعلى حين سادت القرن الثامن عشر فكرة منطقية اللغة » تميز 
القرن التاسع عشر أساساً بدخول المعايير النفسية إلى النظرية اللسانية . 
وأصبح «للنزعة النفسية» في اللسانيات مناصرون بارزون في الخمسينيات 
والستينيات من ذلك القرن (انظر فيما يلي ف )8١‏ ؛ وقد أثرت مؤلفاتهم 
تأثيراً حاسماً على صياغة التصورات اللسانية الأساسية لأجيال كثيرة . 

2 - وأياً ما كان الأمر فإن أهم حقبة لم تأت قبل نهاية القرن » فى 
السبعينيات » عندما تسلم النحاة المحدثون زمام القيادة في الدراسات 
اللسانية (انظر فيما يلي ف 47) . وحيتئذ اكتسب المنهج التاريخي المقارن 
تماماً طابعه المنهجي الصارم ؛ وأسسه النظرية . وقد خلف النحاة 
المحدثون مؤلفات جادة . وصحيح أن إنجازاتهم قابلة للتوسيع والتصويب 
غير أن ثمة حقيقة باقية هي أن هذه الإنجازات تشتمل على ذخيرة أساسية 
من المعرفة التى جمعت باقتدارء فيما يتعلق بتاريخ اللغات الهندية 
الأوروبية » وهذا يضفي عليها قيمة لا تقبل الجدل . 


2 > 


لاع - 





الحواشي 





)١(‏ يطلق هذا القول أساساً » وفي معظم الأحوال . على الدراسات الخاصة باللغات 
الرومانسية » فقد هيأت المعرفة باللاتينية . التي تطورت عنها اللغات الرومانية » , 
فرصاً ممتازة لإعادة تسليط الضوء على النظرة التاريخية . أما فيما يتعلق بالاهتمام 
باللغات الوطنية فقد استيقظ أول الأمر في ألمانيا خلال الحقبة الرومانسية . 

(؟) على الرغم من أن و. جونز 5 .3/7 لفت الانتباه إلى أهمية دراسة 
السنسكريتية في زمن مبكر يعود إلى عام ١787‏ (انظر فيما سيق ف 44) » تأخخر 
جمهور اللسانيين في أورويا كثيراً في الاحتكاك المباشر بهذه اللغة » وكان الففل 
في اهتمامهم يها لجهود ف . بوب مم80 .5 » انظر فيما يلي ف 07 . 

(6) سمي هذا المعجم (الذي نشره جوهان كريستوف أولونج طم كتميق مقط[ 
عهداعلة بالاشتراك مع لسانيين آخرين . أهمهم فاتر :7/2:6 وأيضأ هاميولدت 
الامطدسنة8) . . . اللسانيات العامة ممثله في تجربة لغوية على ما يقرب من 
حممائة لغة ولهجة , يالاشتراك مع فاتر . 
كله 561ىنا عع1ق/ا لمعل أتلل1 ,علصللللمعطعممم5 وواتعدصعع لد عع00 كغنهل 1م تلاظ8» 

لقنا لصن معطعمومك خأعل تمل عطقممدتعط مز عامومطعديم5 
وطبع في برلين : المجلد الأول في 1807١ء‏ والثاني 04٠14١ء‏ والثالث 1417- 
7ه والرايع في 1811 . وقد شمل المعجم استقراء لكل اللغات المعروقة 
في العالم جيتئذ . بالإضافة إلى إشارات تتعلق ببنيتها وأصولها السلالية وإشارات 
إلى كثير من المؤلقات اللسانية المبكرة . وقد صنفت اللغات جغرافياً . وعلى 
الرغم من إثبات القرابة بين الفارسية والألمانية واللانينية واليونانية لم يكن ثمة 
وجود لمفهوم راسخ حول وحدة اللغات الهندية - الأوروبية . ولكن هذا المعجم 
- على ما فيه من أخطاء - أسهم في زمنه في توسيع الآفاق العلمية . 


5 


30( 
حقبة علماء الدراسات المقارنة الأوائل 


3 - يعد الألماني فرانس بوب م800 ممع (11/41 -/18571) هو 
التوسس للنددو المقارن:»'كننا آن عام :ووه اللماء الذى أهدى + 
بوب إلى جمهور اللسانيين مادة لغوية من السنسكريتية مقارنة ببعض 
اللغات الهندية الأوروبية الأخرى”'' » يظل تاريخاً مذكوراً في علم 
اللسانيات : إذ لم يكن هذا العام بداية عهد المقارنات في الدراسات اللغوية 
فحسب ء بل كان بداية للسانيات ذاتها بوصفها مجالاً معرفياً يتسم بالنظامية 
والاستقلال . 


وقد كانت السنسكريتية وقرابتها للغات الهندية الأوروبية الأخرى 
معروفة قبل زمن بوب ؛إذ تحدث عنها و. جونز و5ع100 .ل/لا فى القرن 
الثامن عشر (انظر فيما سيق ف 45) . ولكن بوب كان أول من أكد أن 
قضية الروابط المتبادلة بين اللغات الهندية الأوروبية يمكن أن تصبح 
موضوعاً لدراسات خاصة . وقد كانت .هذه هى فضيلته الكبرى . 

4 - كان غعياب هذه الفكرة هو الذي حرم الياحث الدانمركى 
راسموس كريستيان راسك علق88 مقناوئ!1 كلاتمكدع2 (/41/ا١‏ - 5573م )١‏ 
من شهرة بوب . على الرغم من أن راسك اشتغل :بالتحليل المقارن للغات 
في الوقت ذاته مع بوب ء بل قبله بقليل/'' . 


بت 


وحب ميو الام رايلك فى مدسيات كثيرة الخاحا قويا على تطبلق 
المعانير النازيفة فى التحث اللبنان وعدد عي الكفرين مونتين اللتتانات 


الْزمانية ع1081طء013آ (أي التاريخية) . 


5 - اتسمت الحقبة التي ظهر قيها علماء المقارنات الأوائل بكثير 
من الأسماء البارزة . ويعرف جاكوب جريم ص0 (معلةل (86/ا١‏ - 
.)١8505‏ وهو مؤلف كتاب التيحو الألماني7") 01 061111211 ١‏ 
بوصفه المؤسس للسانيات الجرماتية . والحق أن معالجة جريم فى هذا 
الكتاب لا تقتصر على القضايا المتصلة باللغة الألمانية فحسب . ولكنه 
يقدم استقراء مقارناً للخصائص النحوية للمجموعة اللغوية الجرمانية كلها : 
(القوطية والألمانية والهولندية والإنجليزية والفريزيانية واللغات 
الاسكندينافية) . وفي الطبعة الثانية من المجلد الأول (؟877١)‏ ضم جريم 
أيضاً استقراء منهجياً للعلاقات بين الصوامت الجرمانية والصوامت المناظرة 
لها في اللغات الهندية الأوروبية الأخحرى » وأرسى فكرة وجود قواعد ثابتة 
تحكم هذه العلاقات (وهو ما يعرف في اللسانيات ياسم قانون جريم 
نهآ 5'تصمطع )217 . 

6 - وقد قام جورج كيرتيوس انان عع018ع06 (1870- 
45م )»). مؤلف كتاب : انين التأثيل الاشتقافي اليوناني» 01111 
01021 معطءونطعع02 ععل (4هه ١‏ - 15كئ184) ؛ بإدخالل المنهج 
النشارة فى عل الفبار لرجيا العةلدى».ورضع جرهان كاسبان رويس 
5 كقرزكة؟1 مصضقطه1 )١865- -1١8-05(‏ أمنامن الدراسات الكلتية بنشر 


كتابه «النحو الكلتي؟ وعنناء0 مع ناةصصةء0 (184517) . وأقام فردريك دير 


. 0 اد 


جع عضلعقظ8 (5 1١194‏ -5/ا4١)‏ دراسة اللغات الرومانسية 2003206 
وعنكنة؟ على أساس متين . فكان كتابه انحو اللغات الرومانسية» 
معطعةءم5 معطءئ تمممده؟ ععل علتاهسصعع6 (الذي نشر بين عامي ١8755‏ 
و1844١)‏ إسهاماً كبيراً في تطور المنظور التاريخي في الدراسات اللسانية . 
وتحققت البحوث المقارنة الأولى للغات السلافية على يد التشيكي ج . 
دوبروفسكي 20207751 .[ (53ه/ا ١‏ - 1859). كما أخرج الروسي أ 1 
إكس. فوستوكوف 050010787 2 .هم أول كتاب منهجي عن النظام 
الصوتي للغات السلافية . وظهر كتابه عن الصوتيات السلافية (الذي كان 
بحق أول كتاب من نوعه يعالج إحدى اللغات الهندية الأوروبية) في عام 
تحت عنوان «بحوث في اللغات السلاقفية؛ ٠‏ عنهء20ندكة8 
2 «وعاكقة51301 . وكان كتاب الباحث السلو فيني فرانس ميكلوزيش 
تلع زوه 856111 حصدءط 1١41١7(‏ - 18431) «النحو المقارن للغات السلاقية» 
2م53 معطءع512015 ععل علتاقسسودءت0 علمعطءزعاعمء7 دا أفمية خاصه 
لتطور الدراسات اللسائية السلاقونية . وقد نشر في المترة مابين عامي 
5 وه1480ء وعالج المجلدان الرابع والأخير منه بناء الجملة ؛ وما زال 
متداولاً لما تضمنه من تجميع قيم للمادة اللغوية . 

7 - ويعد فرردريك بوت 206 (اعصلع22 18١:7(‏ - لالم )١‏ 
مؤسس الدراسات التأثيلية الاشتقاقية الجادة . وقد بين أن البحث التأثيلية 
الاشتقاقية الجادة . وقد بين أن البحث التأثيلي ينبغي أن يهتم بتقصي أقدم 
المظاهر للحقائق اللغوية . لا بالبحث عن الشكل الأصلي والمعنى الحقيقي 
للكلمات (وهو ما كان موضوعاً لدراسات تأثيلية في العصور القديمة) . 


وأم - 


وكانت كتبه التى تشرها مايين عامى ١85191١877‏ هى بلايه النمو 
الموفق لهذا الفرع من البحث اللساني . 

8 - لم يكن علماء المقارنات الأوائل رواداً لمناهج جادة في 
التحليل اللسانى فحسب . لقد أضافوا معلومات تفصيلية عن لغات هندية 
أوروبية مختلفة » وقوموا - للمرة الأولى - الحقائق التى تم جمعها من 
وجهة نظر مقارنة . وكانوا الباحثين اللسانيين الأوائل الذين صرفوا اهتماماً 
خاصاً لصياغة نظرية لسانية عامة تتسم بالإحكام (انظر أوجست شلايشر 
ع1 لاع نام وأتباعه ٠ف 1١‏ فيما يلي) . 


5م سس 








9 - تتيودور بنمى إءع1مع8 6 : تاريخ علم اللغة والفيولوجيا 
فى ألمانيا ها عاع0 انط ل0هنا الهطعكمدعد: ا /تنطعودم5 عل عالاءتطءعوء 0 
لكلطءعاناء2 (ميرنيخ » 1814) . تاريخ علم اللغة الهندي - الجرماني من 
تاسعسيتةه على يدف .بوب معطءعدتهقصعععهلمآ ععل عاطءتطعوء 0 
.مم80 .1 طأععنال عمنلمعتموعء8 بععطز ازع المطعدمرع؟در 1 خطع2:م5 

(لعدد من المؤلمين بإشراف و . شترايتبرج 5ع16اعا5 .2777 ليبزيح 5 
757 ؛ طبعة من المجموعة الشهيرة التى قدمهاك .يروجمان .1 
8111 قلا8 . ْ 

و.أ.ثامب طصسط1 .ى : موجز علم اللغات الهندية الجرمانية 
والعلو م الهنذية - الحرمانية القديمة «معطع5تسقصمعع00مة ععل ووعلصتم6 
شت 00 7الاحطع12م 5 

- ب . دلبروك عاءءدعطاء1 .8 : مقدمة فى دراسة اللغة هذ عسنةاءلمن8 
5101011112 طأعوومد5 كدل (ليبزيح علمء١95١).‏ ْ 

- ف . تومسن 12050568 .1 : تاريخ اللسانيات ك5هعطهءاكدمعل لاع 0:م5 
(كويئهاجن .)١1907 ٠‏ 

- ترجمة ه . بولاك عل20113 .11 الألمانية : «تاريخ علم اللغة حتى 
نهاية القرن التامسع عشر 10لا كلط القطاعدمع5والتطعمءم5 ععل عاطاعتطعوء©) 
1605 19 ذعل ع مدودناة (هالة » )١9717/‏ . 

- ه . بدرسن 26067566 .11 : «اللسانيات في المرن التاسع عشير : 
المنهج والنتيحة؟ :علع:لمصناعقف علمعنازا8 أعل ز معطو اكمعء10ع20م5» 
«1عاقا [تادع 1 ع0 ع11»]00 ( كوبنهاجن » 5 )١197‏ . 


بد 81 جه 


- ترجمة جون وبستر سيارجو وقعةم5 ععاوء12 ملاو[ الإتجليزية : 
«اكتشاف اللغة : اللسانيات في القرن التاسع عشر» 01 1م215 16 
1 © طامءع]ءصذلا عط مذ ععمع5 علأكتلاعماآ :ع8 3ناعققآ ( كمبر دج - 
ماساتوستش ؛ الطبعة الأخيرة )١1937‏ . 

- جورجو جوردان 32ل,ن1 ناع:10 . «مقدمة للسانيات الرومانسية» 
15 نع هنآ ععمقصسهظ 10 ممناء22000آ1 مط » ترجمة جود أو ر 01 مطدوطل 
(لندن )١55737/.‏ . 

-أ. ميليه 6علازء26 .4ء «مدخل إلى الدراسات المقارنة للغات 
الهندية - الأور وبية» 5عتاي2208![ 5ع0 2/03976ئةم022) علناة "1 3 ومتاعنالمناصا 
5ع ممع 6م 0ناع-1000 (باريس ٠»‏ ؟7١191١)‏ . 

- أ. ميليه » «المنهج المقارن في علم اللغة التاريخي» 6006 2آ 
115010106 عئاو]ا15ناعملاً مع 176أ19ةم2020) (أو سلوء .)١956‏ 


وهناك عرض واضح للحقائق الأساسية في الكتب التالية : 
- زفيجنسيف : ١تاريخ‏ اللسانيات» 27 - 25 .مم 1 2[أمقم102/ا132 15]021[2 
- بلومفيلد 4اعقمم810 ء اللغة 16 - 14 .2م ع28نا8ضة.آ . 


كما أن هناك استقراء شاملاً للنتائج الأولى التي تحققت في حقل 
للغات الهندية - الحرمانية» «دعلمعطعزءاومةء7ا ععل صن نل سعمسسه6 


معطءع2:م5 معطءنتممصرعع 00مآ عل علناهصسصهم:0 (كايمر » )18451١‏ . 


-.86 





الحواشي 





٠ كان ذلك فى دراسه بعنوان «عن المنهجح التصريفى للغة السنسكريتية فى مقارنة‎ )١( 
بكل من اللغات اليونانية واللاتينية والفارسية والجرماتية)‎ 
أنه عماطعاعاعء/ مز عطعوءمكالكمةد عع تمع ]كلاككزمتادعنازوهم كول معطع0]‎ 


بعطعهمم5 معلاءكامقطوعم لهند معطءذاكمعم ,معطعكتمتعنة! ,معطعوتطعع 06 رعل معوعز 


غير أن أهم عمل يذكر به بوب عادة هو كتاب ظهر في ثلاثة مجلدات (بين 
”الم ١‏ و867م١)‏ بعنوان «النحو المقارن للغات السنسكريتية والزندية والأرمينية 
واليونانية واللاتينية والليتوانية والسلافية القديمة والقوطية والألمانية» . 

ملعك 0116 ,لعلأء الع دهعم ,لاعت اأساكمدذ كعل علتاةسصيدر علمعطءزء لامعا 


عع كاناء0آ1 20لا 0151© ملعطء 315 [كال4 ,قعتاء؟انامائاً اللعلءوتمزء:ة 1 
ويعد هذا الكتاب أول كتاب مدرسى فى النحو المقارن . 


)١(‏ كان لدى راسك معرفة بلغات كثيرة . ومن بين أعمال أخرى كان هو المؤلف 
لكتاب متميز عن المجموعة اللغوية الفينوأجريتية . وكانت دراسته عن اللغة 
الأيسلندية القديمة بعتوان ععلاكء علاوتل,هلة علتسدع إعل جره عوامعمىعلو3ا1» 
«عواع0ه1ءم0 085,م5 عءادلمد151 (المنشورة في 4 عملا له تميزه الخاص 1 
فعلى سبيل المثال بين راسك فيها أن هناك صلة مطردة بين الأصوات في كلمات 
اللغات الجرماتية وأصوات الكلمات المناظرة لها في اللغات الهندية الأوروبية 
الأخرى (فمثلاً الموت الجرماني ؟ يتاظر اللاتيني م - ععنةم/عطاة) . وكان 
عنوان القسم الثاني من هذه الدراسة (التي حظيت بشعبية واسعة في الترجمة 
الألمانية لعالم اللسانيات فاتر) هو «حول طبقات اللغة الطوكارية؛ عنك معمعا 
عدكةللطءةم5 عطءونكلت:1 (هالة » 1877) . وقد أشار المؤلف قيها إلى الروابط 
بين اللغات الجرمانية واليونانية والبلطيقية والسلافونية (ولم يدرس من بيتها 


06 


السحريتية) . وعلى الرغم من إصرار راسك على وجود صلات بين هذه اللغات 
فقد أعوزه وجود مفهوم واضح وضوحاً كافياً عن أسرة اللغات الهندية - 
الأوروبية . 

(1) وهو يعنوان التحو الألماني عانتقصصد0 عطاععاتهظ (المسجلد الأول 1415 ء طبعة 
منتشفحة 1857). والمجلد الثاني ١875‏ ؛ والمجلد الثالث ١815١‏ » والرابع 
837 ء وهذا العمل يشمل كل مجالات النحو ما عذا بناء الجملة . 

() الصوامت اللاتينية 6 .: .م تناظر القوطية 8 .م 5 . والصوامت اليونانية 2 ,اء ,8 
تناظر القوطية ع .4 ,ط . والصوامت اللاتينية ع ,ل ,6 تتاظر القوطية ‏ ,) .م 
(فمثلاً اللاتينية اناده تمائل القوطية 5206:5) . وقانون جريم ليس صحيحاً 
دائماًء ولا سيما في حالة الصوامت المتوسطة في الكلمة . وقد أكمل قرنر 
»70 قاتون جريم بعد ذلك (انظر فيما يلي ف 417) . 


لوا 


5م- 


)0( 
المذهب الطبيعي البيولوجي عند أوجست شلايشر 


0 - في منتصف القرن التاسع عشر تقريباً وقع حدث مهم في مجال 
العلوم البيولوجية : فقد قدم دارون هذمة2 تفسيره الجريء الخاص 
بنظرية تطور الأنواع . وأحدثت آراؤه تأثيراً هائلاً في معاصريه . فاقتنع كثير 
من الئاس يأن أسس التطور التي وضعها دارون للكائنات الحية ينبغي أن 
يلقى عليها الضوء في صور أخخحرى من النشاط البشري » ذلك لما تتمتع به 
من شمول . وقد طبقت هذه الفكرة في اللسانيات على يد الألماني 
أو جست شلايشر ععلء1علطء5 إؤناوناق الأستاذ بجامعة جننا . 


1 - كان شلايشر ء» وهو من" أبرز علماء المقارنات » مهجماً بالقضايا 
المرتبطة بإعادة بناء اللغة الهندية ‏ الأوروبية الأم(١)‏ . وقد نشأ منهجه من 
فكرته القائلة بأن اللغة كانت كائناً حياً » مستقلاً بذاته عن الإنسان » وأن 
اتجاه تطورها محدد بقوانين بيولوجية عامة للتطور : فاللغة تولد وتعيش. 
لفترة محددة . ثم تهب الحياة إلى لغة أخرى أحدث منهاء لتحل محلها 
بعد زمن » ثم تواصل يدورها الحياة فى صورة أحد الفروع المتولدة منها . 
وهكذا تكون اللغة ذات #«اشجرة سلالية» 1266 لهءزوه21ءمء0 مثل 
الإنسان » أي أن هناك أصلاً قديماً مشتركاً تولد منه نسل كثير يرتبط يبعضه 
البعض كفروع الشجرة . ومن ثم سميت نظرية شلايشر : النظرية الطبيعية 


- لام 


البيولوجية في اللسانيات ٠.‏ وعرقفت باسم لاشجرة السلالة» نهم لمسة: 5 
أو نظرية السلالة “ععمعزلعم" 


62 - واللغة عند شلايشر كانت فكراً معبراً عنه يالأصوات : فليست 
هناك لغة بدون فكرء ولا فكر بدون لغة . وكل كلمة يكمن معناها فى 
جذرهاء وهذا المعنى يمكن دائماً معرفته . 

3 - واللغة كائن طبيعي ينموء وتطورها في الأساس له الصورة نفسها 
التى نجدها فى أي مكان آخر من الطبيعة . وهناك ثلائة أتماط لغوية رئيسة : 
اللغات الجذرية كنآ لدء85201 (مثل اللغة الصينية . حيث يكون 
الغالب المطرد أن يعبر عن كل من العلاقات النحوية والوظائف التركيبية فى 
الجملة عن طريق نسق الكلام :006 1870:4) . واللغات اللمقية 
ننه داوعمه (مثل اللغة المجرية » حيث يعبر عن العلاقات النحوية 
بعناصر لغوية مختلفة تتحد في كلمة واحدة » وتحمل دائماً معنى متميزاً ثابتاً 
وكنانا مسحقلة) :+ واللقات الماح ل65102 م مناه ستقع تقدسى (مثل 
اللاتينية ؛ حيث يعبر عن تغيرات المعنى النحوي عن طريق عناصر لغوية 
تضاف إلى الجذر وتلتحم معه . ولكنها ليست ذات كيان مستقل) . وتبعاً 
لشلايشر تعتمد هذه الأنماط الثلاثة اعتماداً مباشراً على درجة التطور التى 
عيجقق للقة »رماتل باطزاة على التنق ذاته مم الصوو الركيسينة للكون 
وهى : البلورات والنباتات والخيزانات 1 ' 

4 - وقد لاقت نظرية شلايشر اهتماماً كبيراً من معاصريه . وإن كانت 
قد أثار ت تعليقات ناقدة . وكان تلميذه يوهان شميدت التنصطء5 5ع ممقطم[ , 
(184- 0001401" من أوائل الذين تشككوا في نظرية شلايشر عن 
«شجرة العائلة في اللغات» » وحطموا النظرية كلها . 


8م - 


أكد شميدت أن الابتكارات اللغوية تنبئق في بيئة لغوية واحدةء ولا 
تنتشر في البيئات الأخرى . على نحو ما يتخيل شلايشرء في صورة فروع ؛ 
بل إن عكس ذلك هو الصحيح ؛ فتقدمها يشابه الضغط الذي تحدثه 
ابر ل الى ا ل لا ميم ينا 
أخرى . وهو أمر خاضع للمصادفة”؟' . ومن ثم فإننا إذا افترضنا وجود ثلاثة 
مجتمعات لغوية متجاورة . فإن هذه المجتمعات لن تعرف أيدا قائمة من 
الخصائص اللسانية متمائلة تمام التماثل . أو مختلفة كل الاختلاف : ففى 
إحدى الحالات ستجتاز سمة حديثة النشأة حدود المجتمع « أ» لتطوق 
حدود المجتمع «ب» » وفي حالة أخرى ستطوق المجتمع «ح؛ ء وفي 
حالة ثالثة ستطوق المجتمعين «ب» » «حه ء وعلى حين لن يمجاوز الابتكار 
حدود المجتمع 41 في حالة رابعة . (في عرض تفصيلي لأفكاره استعمل 
شميدت وسيا توضيحنا لذوائر متحدة المركز ؛ وبسبب «موجاته» عرفت 
النظرية ذاتها في دوائر الدارسين بنظرية الموجات 5ع8ة/لآ 4ه برمعط1) . 
ولتوضيح أفكاره بين شميدت عدداً من خطوط التوزيع اللغوى 1508105565 
(أي حدود الامتداد للخصائص اللغوية) » وعلى أساس من هذه الخطوط 
جرى تجميع كل من مجموعة اللغات الجرمانية والبلطية السلافونية من 
جانب واليونانية والسنسكريتية من جانب آخر في عائلة لغوية واخدة . وفي 
كلتا الحالين قطعت خطوط التوزيع التي وضعها شميدت اللخط الفاصل 
الذي يقسم اللغات الهندية - الأوروبية إلى مجموعتين رئيستين » هما 
المحموعة الكاقية "مس0 ؛ والمجموعة السينية "بورع غوك"“*. وقد 
أضاف البحث الحديث في علم اللهجات دعم جديداً للفرض الذي وضعه 
شميدت . 


4ثم- 


5 - وقد دافع عن أفكار شلايشر . بطريقة مطورة » ماكس مولر 
عع لاعن »ندكز (877 1 - )١19٠00‏ الأستاذ يجامعة أكسفورد . واتفق مولر مع 
شلايشر في القول بأن اللسانيات ينبغي أن يكون لها مكان بين العلوم 
الطبيعية ؛ حيث إن ماضي اللغات لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه حدث 
تاريخي ؛ بل على أنه عملية تلقائية من عمليات النمو يشترك فيها جميع 
الظواهر الطبيعية . واتفق معه أيضاً في تحديده للعلاقة بين اللغة والفكر : 
فيرى مولر أيضاً أن اللغة هي الأداة المباشرة للفكر البشري . غير أن مولر 
خالف فكرة شلايشر في نقطة واحدة ذات أهمية حيوية : ذلك أنه لم يسبغ 
على اللغة صفة الكائن الحي المستقل ٠‏ بل أكد أنها متصلة اتصالاً لاينفصم 
بعملية الكلام عند اليشر (فماقيل لا يمكن أبداً تكراره : وظواهر الكلام 
تموت في لحظة النطق ذاتها) . 

وقد أدى مولر خدمات جليلة لنشر الأفكار الخاصة بالمذهب الطبيعى 
البيولوجى بين معاصريه . وألقى محاضراته الخاصة بهذا المجال 
(محاضر 95 8 علم اللغه 286ناوهة.آ 4ه ععمعاء5 عطا هه 5عنااءع.آ) فى 
أكسفورد ما بين عامي ١18717931871١‏ ء وحظيت اما كدر ورت ان 
طبعات إنجليزية متعددة . كما ترجمت أيضاً إلى لغات أخرى) . 

6 - وقد رأى مؤيدو هذه المدرسة أن الصلة المماشرة بين اللغة 
والفكر تجلت يأوضح صورة في ظاهرة الكلام . ومن ثم صرفوا اهتمامهم 
إلى قضايا اللغة المنطوقة . وقد كان هذا الأمر إنجازاً إيجابياً . 

ولقيت فكرتهم القائلة بأن التطور اللغوي مشروط بقوانين طبيعية » ومن 
ثم فهو غير خاضع لسيطرة الإرادة البشرية » قبولاً عند أبرز اللسانيين في 
القرن التاسع عشر » ونعني بهم النحاة المحدثين . 


صا ات 








7 - انظر مؤلفات شلايشر : «البحوث اللغوية المقارنة : في تاريخ 
علم اللغة المقار ن؟ كنت 7معع27لاأعناكعاملا علمعطع يعاو تاعوئم 5" 


"ع اعتطعدعع طعةوم5 معلمعطعزءلورع (بون » 1844) . 
- «بحوث لسانية : لغات أورويا فى نظرة منهجية؛ 
0 0735ت7ناط معغطع13م5 ع01آ الاعع تالا عناكرع أو نآ عذاء15]15لاق118آ 


غطء لكوع6ء[] عوعطءع 59516502615 


(بون ان 600 0 
- «اللغة الألمانية» عطعهعم5 عطعكاناء8 علط (برن » )١1869‏ . 


- «خلاصة النحو المقارن للغات الهندية الحرمانية» 
كنا سسهمءت) معلمعطء زعاعععء/ا معلل سس لمعم رمن" 
"معطع12م5 لمعطع1232015رء8 11100 


- «نظرية دارون وعلم اللغة» 
"األقطعكمع155تاطعة1م5 عل 0ننا عرمع1: عطاعكتصادحةد[ غ01[ " 
(كايمرء )١85057‏ . 
- «حول أهمية اللغة لتاريخ الطبيعة الإنسانية؛ 
2851 غ01 أعنا! عطعدومة ع0 ع مبنأرعلع علل ععاء ل" 
معطعدمدعء81 و5عل 


(قايمرء» )١1876‏ . وانظر أيضاً : 


ا 


> بت الالمجووة عاععنوطاء2 .8 : «(مقدمة فى دراسة اللغسة 
سن نتلسنعطءةم5 كقل مذ عمسنأعلمزع (انظر فيما سبى ف 09) .. 


د فا.تومسن 15010568 .ل : «تاريح اللاتات» ععل عاراء تطعوع) 
الةطعكمعو5 [نتاطء23م5 (انظر فيما سبق ف 09) . 


.م 


- .ف . ديسشكايا 13[2ع51وع12 .17 .م : اقضايا دراسة القرابة فى 
اللغات الهندية الأوروبية؛ 
- بقام8105) , 32/1017[ عا للد زعم 10/اع00صآ 1005172 21[2ع16ا2][ لإومعرم 7" 
.(1955 ,5551 الى ,لدع نرامع.]آ 
- ف . بيزاني لإنةوذط .07 : «أوجست شلايشر وبعض اتجاهات 
اللسانيات المعاصرة» 


عع عع هع8 الاأطعن] ععلماء 20لا تعطء زعلاء5 ادنع نلق“ 
.8 - 337 .مم (55 - 1954) 4 ,117 01 مدناع مارآ ,اله طعكمعدر [تطع قم 5 


-أ. س . شيكويافا 6م60 .5 .ى : «قضية اللغة بوصفها محالا 
للدرس اللساتى»؟ “3[نمهم2مطالاجة[ ماأعصسلععم علق! 122/12 قررءاطووط“ 
(موسكو م( 64 6 5 

- رفيجينسيف 0060اع2768 : «تاريخ اللسانيات» 3(مرم:.1" 


04 - 89 .مم *3زنصة مج م271 ل 


0-١ 


7م - 








(١)انظر‏ أ . شلايشرء «خرافة في اللغة الهندية - الجرمانية الأم؟ مز اعد عمزع 
“#طعدءمةءنا ععداءكنقصمعع1000 رو «#مقالات فى البحث المقارن للغة» 


.6 .م (1868) 5 .80 ,عمنطعسصم/طعمعم5 اعت ررح عوعدئاع58 


(؟) كان هناك فكرة بسيطة مشابهة على الرغم من اختلاف تكوينها عن «المراحل؟ في 

التطور اللساني ؛ أيدها في القرن العشرين اللساني الروسي مار 835 ؛ انظر فيما 
يلى ف ٠."‏ 3( ّ 

(©) انظر ي . شميدت . صلات القرابة فى اللغات الهتدية ‏ الجرمانية 

""معطءع2:م 5 معط عدلقة عع 1800 ععل عذدنه أعقطء ؟كتلقطعئ ل مد يت 7 ع01آ* 


)١8177 (ثايمرء‎ 


(4) اعتنق ه . شوخاردت أتتةاءداك5 .11 (انظر فيما يلى ف )٠١8‏ أفكاراً مشابهة 
عن انتشار الابتكارات اللغوية . انظر دراساته : «الصائت في اللائينية الدارجة» 
"كماع غ2 اعدع انالا كعل 5ناموؤتلةاه1/0 ع1" (ليبزر يج عككم ا - لاكث)او أيضاً في 
تصنيف اللهجات الرومائسية؟ موعطعكتمقصسمظ8 ععل وملنقعأوكدل1 عذل :عاع]” 
“معمةكم24 (جراتز » »)11٠‏ (وقد أعيد طبعه في شوخحاردت - بريفيير 
عاممع8 - المقطاعناطء5 . 'نظر فيما يلي ف )1١١7‏ . غير أن شميدت هو الذي أنجز 
بنجاح كامل «نظرية الموجات» » وأرسى قواعدها . 

(:*) [ سنمعه وصف يشير إلى اللغات الهندية الأوروبية التي لم تلحق التحنيكية 
31123110 فيها بالمغمت الوففي الطيقي 7 » وهي الفروع الهيلييه والإيطالية 
والكلتية والجرمائية والأناتولية والطوكارية . وقد اختيرت من الكلمة اللاتينية 

. بمعنى مئة ؛ لأن © يمثل الصوت الأوروبي 15 . 


- 1# 


أما سع:ة5 فهو وصف يشير إلى اللغات الهندية - الأوروبية التى تحول فيه 
الضامت الوققى الطبقى 5 إلى صوت حتكى 5 أو 58 (ش) . 

ودحمى هله اللغات إلى المروع :- الهندية والإيراية والأرميتية واللسلاقونيهة 
والبلطيقية والالبانة . 

وفد أل المصطلح عن الكلمة 5 ومعتاها مئة (من لغه كتاب زرادشت 
ماع47 ) ١‏ واختيرت لإبراز التنوع بين 5 الواقعة فى بداية هذه الكلمة و 5 الواقعة فى 
بدايه الكلمه 0601012 فى اللغات الهتدية الأرروبية] . 


ا 


0( 
(نظرية رؤية العالم) 


8 - كان الألماني قيلهلم فون هامبولدت غلاوطسد1آ دملا متاعطاة/زا 
)١8756 - 117190‏ أعظم باحث لساني في القرن التاسع عشر » ويعد المنشئ: 
للسانيات العامة (وهي الفرع المعرفي الذي يختبر الظاهرة اللسانية فى ضوء 
بيانات يجري تجميعها من عدد عظيم التنوع من اللغات المتعينة) . 

9 - كان ف . فون هامبولدت أول باحث يدرس لغة أندوئيسية : هى 
اللغة الكاوية من جزيرة جاوة”'' . وهذا الاحتكاك بخصائص لسانية تمختلف 
جذرياً عن خصائص التراكيب اللغوية الهندية الأوروبية مكن هامبولدت من 
التعامل مع اللغة ودورها في حياة الإنسان من وجهة نظر جديدة تماماً . 

0 - تجلت أصالة الموهبة عند هامبولدت يوصفه باحثاً في اتجاهين . 
هما مناهج بحثه وآراؤه النظرية ؛ فلقد اتسمت بدايات البحث اللساني أمباساً 
في القرن التاسع عشر بالاستنارة بالحقائق اللسانية من وجهة نظر تاريخية . 
وبالبحث عن اللغة الأم للأسرة الهندية الأوروبية الكبيرة (انظر فيما سبق ف 
4 . ولكن هامبولدت لم يصر على الدراسة الزمانية «الدياكرونية» (أي 
تاريخ اللغة) » بل كان اهتمامه - على النقيض من ذلك - مركزاً بصفة أساسية 
على إبراز المادة اللسانية التي تنتمي إلى فترة زمنية بعينها . وهذا يعني ملاحظة 


قات 


اللغات فى مظهرها الآنى #السينكروني؟ عنهمعتاءها5 (انظر فيما يلى ف 
). وقدأجرى مقارنه بين اللغات بطريقه تحليلية دون الدخول فى 
قضية القرابة السلالية . ولم يشغل نفسه بإعادة بناء اللغة الأم . بل إنه لم يكن 
يرى أن اللغات الهندية الأوروبية تستحى اهتماماً أكثر من غيرها من الأسر 
اللعؤية . 

4 - عارض هامبولدت تأسيس نحو جامع وفقاً لقالب تقليدي 
مدرسي »ء وأكد أن القواعد النحوية ينبغي أن تطلب - ابتداء - بالاستنباط من 
الحقائق الخاصة بكل لغة على حدة . وعرف اللغة يأنها ظاهرة متحولة 
عنسةه 1 (وفقاً للمصطلح اليوناني : اللغة ديناميكية 2068613 وليست ثابتة 
ده8:8) ء وأصر على أن المظهر الثابت للغة ظاهري فحسب . وأولى اهتماماً 
خاصاً لارتباط اللغة بالفكر : فالنشاط الذهني يجاهد بالضرورة لكي يتوحد 
بظاهرة الصوت (أي الكلام) ويدون اتحاد الفكرة والأصوات لا يمكن لعالم 
الصور أن ينفذ إلى عالم الأقكار» وهذا يعني انعدام التفكير السليم . وقد 
ارتبطت نظريته عن التركيب الداحلى لنغات روط #عمه1 يتلك الفمكرة . 
ونوقشت هذه النظرية بعد ذلك على يد نفر من أعلام التنظير اللساني (ولا 
يجنا انلضنا. «اللسانيات النفسانية؛ مثل مارتي 8435 » انظر فيما يلى ف 84) 
هكذا : 58 ينيغي أن يسهم من المصطلح «الينية الداخلية للغة» 1261 
محرو عع ذناعضة.آ أنه البنية النفسية الخاصة بأقراد المتكلمين ». وهو الذي. 
يعتمد عليه التنظيم الفعلي لجانبي الصوت والمعنى في لغتهم”" . 

2 - وتحتل قضية العلاقات بين بنية اللغة والعقلية القومية مكاناً أساساً 
فى نظرية هامبولدت اللساتيه . قاللغة عنده هي انتاج متميز لروح أمة بعتها» ء, 
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والتعبير الخارجى عن «البنية الداخلية» يميط اللثام عن رؤية خاصة للعالم 
(رؤية العالم 11/113250" ؛ ومن هنا تسبمى نظريه هامبولدت عادة 
نظرية «رؤية العالم؟) : 

3 - وترتبط مرحلة التطور بالنسبة لأي لغة ارتباطاً مباشراً بالعقلية 
والثقافة والنظرة'المستقبلية العامة للشعب الذي يتحدث بها . ومن ثم يجب 
أن يكون تاريخ اللغة مرتبطاً ارتباطأً وثيقاً بتاريخ الثقافة القومية . وقد نشأ هذا 
المؤثرة فى تشكيل مفردات اللغة والأسلوب وبين الشروط الخاصة المنظمة 
لتطور الظواهر الصوتيمية والصرفية . 

4 - دعم هامبولدت نظريته القائلة بأف اللغه نتاج متميز للروح البشرية 
عن طريق استدعائه لحقيقة أخرى هي أن الناس يجدون صعوية في أن يفهم 
بعضهم عن بعض تمام الفهم . وقد ألح على أن سيب ذلك في الحقيقة هو 
عدم التطابق في رزيتهم للعالم (يستخدم الآن مصطلح «النسبية اللسانية 
لعدرسة كافولدت؟ علنا على حاتت م مدهب عاميو لدت عرشو التجاتين 
الذى يشير إلى عدم جدارة اللغة بأن تكون وسيلة تضمن القهم الكامل 
باعش 1 

75 - وفي إطار فكرته العامة عن اللغة 2 هامبولدت أفكاره عن تطور, 
اللغة : فكل تغير في اللغة يحدث في اتساق مع الحركة المتقدمة للروح 
البشرية ٠‏ والواقع أن التغيرات تؤدي دائماً إلى الهدف الأساسي الوحيد للغة . 
(ويستخدم هامبولدت مصطلح «النهاية الحتمية؟) » بوصفها أداة تعبر بها 
الروح البشريه عن نفسها . 


 ةا/‎ 


6 - ولقد كانت محاضرة هامبولدت » التي ألقيت في التاسع 
والعشرين من يونيو عام 187١‏ في أكاديمية برلين للعلوم » حدثاً كبنيراً في 
حينها . حيث عالجت الدراسة المقارنة للغات في صلتها بالمراحل المختلفة 
لتطورها . وشرح هامبولدت » على المستوى العام ولأول مرة ء آراءه الأساسية 
في اللغة . ومنذ ذلك الحين فصاعداً مارس هامبولدت تأثيراً قوياً على الآراء 
اللسائية لأجيال كثيرة . وأكمل عرض لنظريته تضمتته دراسته «حول 
اختلاف بناء اللغة الإنسانية وتأثيره على التطور العقلي للجنس البشري» 
ع1 0هنا 5عنلقططعهمم5 دعداء 1 لطعكدعم دعل العطمعلع تطعدرء؟ عزل عوعراءعل]"' 
'"كاطعءلطعدوعع معطعءعكمء14 5ع عصمسالاء نتامط عع :اأواعع5 ع01 آلاج 55نالأواط 


(18737-1870) ؛ وكان المقصود بها أن تكون مقدمة لمؤلف كبير عن 
اللغة الكاوية » نشرته أكاديمية برلين يعد ذلك في مجموعة كتابات 


7 - أطلق على لسانيي القرن العشرين الذين أيدوا المنطلقات 
الأساسية في نظرية هامبولدت » وعلى رأسها نظريته في «رؤية العالم» اسم 
«الهامبولدتيون المحدثون* . وهم فى الأعم الغالب معجميون (من مثل ل . 
قفاأيسجرسر 5 ..آء ج . ترير 17165 .ل اج . إبسن 18568 .0 ١‏ . 
ف . دورنسيف 2060:0561 .1. أ. جولز 101165 :.ة 2 ف . بورتسيج 


8ه .777 ف . قون فارتبورج قتناطاعة/17 ههلا ./ل إلخ . . .)0 . 


وفى منتصف القرن العشرين تطورت في اللسانيات الأمريكية أفكار 
حول اللغة ترتبط كذلك بقضية رؤية العالم » وكان تطورها مستقلاً عن 
المذهب الهامبولدتي عند الأوروبيين . انظر فيما يلى ف 75/8 . 


أ ىر" 








8 -انظرأ. فر. بوت 501 .276 .له : «فيلهلم نون هامبولدت 
واللسانيات؟ ألقطاءومع؟5ةاطعةممذ عل 0ن غلأمطصسنسط همل مسأعطات/ل؟ 


- أوتو فونك علدا 0110 : دراسات في تاريخ الفلسفة اللغوية 
(1928 ,عصعظ) عنطمه5ملتطمطعهمومذ ع0 عالاعتطءدع) ]ناج 25مع51001 
(الجزء الثانى تحت عنوان : فى الفلسفة اللغوية الحالية» 
.(55 - 51 .مم ,'"امةتلامعع02) ,ع0 علطمهذهاتطامطعوءمذ عنث" 
0 . إسن «5ع5م1 .06 : «فلسقة اللغة اليوم) 
.(1930 مستاععظ) امه/تتمععوع) عمع0 عنطمه5ه0الامطعوم؟" 
وهناك مقتطفات من دراسة هامبولدت «عن الاختلاف #ذل +6معل] 
...ا أعطمعلعنطءدعلا (انظر فيما سبق ف 135) ظهرت (بالروسية) فى كتاب 
ف أ. زفيينسيف اععماوع20 .ى .7 : تارد بح اللسانيات 
.6 - 68 .مم ,1 ,3[نمةمج2مغ1/ا2ة[ 3ز21ه]15 
هامبولدت ٠‏ نوصى بالكتاب التالى : «عن الصورة العالمية للغة الألمانية» 
(1953 بكرملاءووعسط )7 عطعومم5 معطءكئتعط عل ل[تطناء/18 مدمكا 
++ جوخماد 0 1126 .121 : «النظرية اللسانية عند فأيستححربرة 
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“تمعطنعووزعلا .آ 22رمع 2[ طدع8715]16 12لا" فى المجموعة : ١قضايا‏ 
نظرية اللغة فى اللسانيات الأجنبية المعاصرة» 


عغ[ناأكالا8 12 (220عطنمقع [م0لمعمع501/1 7 5عالإمهر 1م2مع) لإومعرمم/ا 
.(162 - 123 .مم ,1961 ,5551 الى ,بجومء105) 


ولمزيد من التعرف على مناهعم الهامبولدتيين الحدد ِ ومنطلقاتهم 
النظرية الأساسية انظر : * 
- ف . فون فارتبورج 5/ناطائة/17 708 ./17 : مقدمة فى الإشكالية 
والمنهبحية فى اللسانيات 80 علتتقصسءاطمء2 عتل مذ عمتمطء تالمع 
(1943 ,عللهلط) القطعكمع؟؟ذ تطعدعم5 عع علنلهطاء21 
(الترجمة الفرنسية 155). 
- ف . بورتسيجم 8 7/7 : معحزة اللغة 
.(1950 ,عسعظ8) عطعورم5 عع ععلدسول/لا كودز 
انظر أيضاً : ه . باسيليوس ونانازكة8 .11 : «اللسانيات الإثنية 
الهامبولدتية الحديدة» ,"دع ]اودع منا-مصطاظ مدلل امطصبة - معلحز“ 
5 - 95 .مم .(1952) 8 ,لوكا 


00 > 








)010( انظر فه.. فول هامبولدت (فى اللغه الكاوية من حزيرة حاوة؟ . 
(1839 - 1536 ,بمتاعع8) 03د[ اعكما ,ع0 ألند عطعدهمذ - إبجمكا عرزل ,عزءعل]" 


(طبعة منشورة بعد وفاة المؤلف) . واللغة الكاوية هي اللغة الجاوية القديمة (وهي 
لغة بلغت تميزها في القرن الثالث عشر) ١‏ وقد كتبت بها أقدم النصوص الجاوية 
(التي يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر) . والتركيب الصوتيمي والصرفي في 
هذه اللغة له طابع أندونيسي خاص من حيث النطق . ولكن من الواضح أن 
معجمها مدين بالكثير لتأثير السنسكريتية (وهو أثر يمكن الربط بينه وبين الدور 
التاريخي للثقافة الهندية في الحياة الجاوية) . 
(؟) صاغ هامبولدت فكرته عن (البنية الداخلية؛ في عدد من المناسبات . ولم يسلك 
فى ذلك طريقاً واحداً في كل حالة . مما أدى - فيما بعد - إلى ظهور ألوان من 
اللبى . انظر في هذا : أ. فونك عاونا .0 «الينية الداخلية للكلام : مدخل في 
فلسفة اللغة عند أ . مارتي» 
"عتطممدهاتطمطعةمم5 الإمقاا له هذ عمتمطعظكماع عملع ,وممكطعمم5 عرعومل“» 
.13 - 111 .مم (1924 ,عع معطءنعع) 


() أبرز ممثلى المذهب الهامبولدتى الحديث هو ليو فايس جريبر 5ع6عع15ء/8ا وع.] 
(يوجد مسرد بمؤلفاته فى المجموعة المنشورة بمناسبة مرور ستين عاماً على 
مولده . تحت عئوان «اللغة - مفتاح إلى العالم؟ اعلا عند اءعدوعناتاء5 - عطعة,م5 
الكتاب التذكاري ع 8 فايسجربر م دسلدورف 444 6 َ 
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إلا 


1 لديا © 
َ؛ 
ح 
9س * 
8 ا 
٠‏ . 
5 
2 
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لأ ىى, 


كن 
آلا ٠‏ + م 5 
83 / 0 5 ف 1 ١41‏ 
ده . الملل 9 2 أأداإرنتاء 
- 2 0 0 3 


الأ 


0١١0) 
المذهب النفسى فى اللسانيات‎ 


9 - ضرب مذهب هامبولدت «انظر فيما سبق ف 77) بجذوره فى 
اللسانيات الألمانية . وهكذا كان ه . شتايتهال لقطاما5 .22 ١7(‏ - 
8 »). منشىء المذهب النفسي اللساني . مديئاً لنظريات هامبولدت 
جيك أعل غتها كرعة اللسانية . ْ 

0 - أما فيما يتعلق بمعرفة شتايتتهال بالظواهر النفسية فقد كانت مرتكزة 
أساساً على آراء عالم النفس والتربية هربرت”'' ,11:08 :.فقد تبنى أفكار 
هربرت الخاصة بالنظام «الاستدعائي؛ 0 للررح البشرية (بمعنى أن 
الأفكار التي يثيرها انطباع خارجي تتطور تلقائياً واحدة تلو أخرى في العقل 
البشري : فتنبثق فكرة عن أخرى وفقاً لتداع غير مقصود . وفي اتحوه 
النفسي» : «النحو والمنطى وعلم النفس » أسسها ووجوه الترابط بينها؛ . 
تطخ 2ن هصع1ملعمك عقطذ1 ,عاعمأهطءئزو لمن ,علاعمط ,للأصمتصسوءن 
1ع0تقماء ناج ذكتصااعقطرع7 (برلين » )١1866‏ جهد شتاينتهال ليصف 
الحقائق النحوية من منطلق نفسي » وكان في الوقت ذاته يعرض بالنقد 
لأولية الفكرة القائلة بشمولية المنطق في النحو . ولقى كتابه هذا تقديراً 
كبيراً من معاصريه ء. كما هو الحال مع كتاب م . لاتساروس 5ناعةتة.آ .01 
«احياةة الروح؟ عاء56 067 «عاعآ 5ة<آ (برلين . 18604) وهو الذي كان 
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عوناً لشتايتهال في الترويج للتفسير النفسي لظاهرة اللغة . رعلى أي 
حال ققد كان إتثاء دورية #«مجلة علم التصين الجمعي واللانيات» 
الأوطعكمع5و أسصطء22م5 لمن عأعهأمطعلزومىعءعلاعولا دعن المطءئ1زع2 ١811(‏ 
)1884٠0 -‏ هو أهم الأحداث التي تشكل معلماً فى مسار الترويج للنزعة 
النفسية في اللسائيات . وقد كان لمؤسسيها شتايتهال ولاتساروس ٠‏ مع 
أتباعهما ء القول القصل.. وكان علماء اللسانيات المرتبطون يهذه الدررية - 

- الأنصار المخلصين لنظرية هامبولدت عن العلاقة بين اللغة وعلم 
النفسن القومى لاع 10هاءلاوط لهده23< (في ذلك الوقت على التحديد شاع 
مصطلح «علم النفس الشعسبي » عزعه[مطء252 ععطاعه0/ بين المفكرين 


الألمان المهتمين يقضايا الثقافة الوطنية) . 


عروعل حي كان تهايعهال:سن عية الهسيذا معنا أنكاز 
هامبولدت عن اللغة ؛ فقد وسع إطارها النظري أيضاً بإبرازه فكرة الحدث 
الكلامى الفردي إلى مجال الاهتمام العلمي . وهكذا : إذا كانت اللغة هي 
لسان اللحال الذي تظهر الروح البشرية نفسها من نخلاله » فإذن تكون اللغة 
الخاصة بكل مجتمع متكلم هي التعبير الخاص بنفسية الجماعة 
برعو [مطءلزوط علاناءء1اه© . تماماً كما أن لغه المر د هي التعبير الخاص 
بنفسية الفرد . واقترح شتايتتهال أيضاً الفكرة القائلة بأن معاني الكلمات 
ليست محددة تحديداً قاطعاً : فعندما ينطق كل فرد كلمة يطيعها بتجربته 
الشخصية . ويتفسيته الخاصة » حتى إن الكلمات لا تكتسس معتاها 
الحقيقي إلا في اللحظة التي ينطق بها . وقد دافم عن هذه الفكرة لسانيون 
آخرون فيما بعد . ويصفة خاصة مدرسة فوسلر عع1ووهم/ا . انظر فيما يلى 


.)١9١ ف‎ 


- #8 ب 


2 - وقد كان شتاينتهال أول من حدد إطار البحوث اللسانية تحديداً 
واضحاً على نحو يجعلها تسهم في معرفة «علم التفس القومي» كما يجعل 
إمكاناتها هذه غير مقصورة على الارتباط بتاريخ اللغات الفعلية فحسس . 
بل تتعلق أيضاً بإثبات أصلها بالإضافة إلى صلات القراية الرابطة بينها. 
والاختلافات القائمة في أبنيتها . ويسبب من هذا الارتباط بدأ العمل في 
إنجاز أول وصف شامل للأنماط اللغوية (كان قد عرف في ذلك الوقت 
عدد كبير من اللغات الهندية الأوروبية)!'" . وكانت معايير شجايتهال 
النفسية هاديا للسانيين لدى عملهم في التصانيف الأولى للغات المعروفة ؛ 
إذ حاولوا إثبات القول بأن الصلات الروحية بين الأمم تتجلى في أشكال 
متقارية من التركيب اللغوي . والعكس صحيح . 

3 - وكان قيلهلم فوندت 1١20:‏ ماعطل187 2)191١ -1١85(‏ 
منشئ أول معمل للتجارب النفسية » مهتم أيضاً بقضية «علم النفس 
القومى» . وكان هذا الباحث الألماني » العالم المتمرس بدراسة الفيزياء 
وعلم النفس » من حيث اهتماماته الأساسية وإنجازاته » هو أول من بدأ 
الجدل الجاد حول الخلفية النفسية للغة . ش 

4 - وكان التوجه النفساني عند فوندت مختلفاً عنه عند شتايتتهال 
الذي كان من انفد نظرية التداعي 855012101151" (معيها 5 ذلك 
هريرت . انظر فيما سبق ف )68١‏ . ودعم فوندت نظرية الإدراك بالترايط 
على أساس أن العقل البشري مؤسس على انطباعات من العالم الخارجي 
تستقبلها الحواس » على حين أن اللغة تعيش على التعبير عن الأقكار التي 
تتحدد بهذه الطريقة (أي بواسطة العامل الحسي)”" . 


هلا - 


5 - ولم يعتقد فوندت أن اللغة عبرت عن «روح الأمة» على الرغم 
من اهتمامه الشديد بقضية علم النفس القومي . وأصر على أن الخصائص 
النفسية الخاصة بمجتمع متكلم إنما يشكلها نمط الحياة الجماعيية . ومن 
الضرورى - ليحث هذه الخصائص - أن نتعرف إلى كل مظاهر الحياة 
الحواضة ل النةدالائة وعاداتيارانكا ها ورورامتصيار على ممما لنافياة. 


56 وير كتاب قوندت - الذي 0 من الكتب الأصول - «اعلم 
النفس الشعبى؛ "816 010طعلادم,ع!اع7/0” فى عشر مجلدات . وكان 
الكتابان الأولان » وعتوانهما «اللغة» »#طعهمم5 غ121 (انظر فيما يلى ف ”47) 
مخصصين للتفايا اللانية . وفيهما قدم فوندت سلسلة من الملاحظات 
الممتعة (مثل ملاحظاته حول الإدراك الحسي للكلام » وتراكيب الجملة ء 
وتكوين الجمل المركبة . . إلخ) . وكان ناجحاً بصفة خاصة في شرحه 
للتغيرات ال 5 . 

7 - أظهر النحاة المحدئون » معاصرو قوتدت » موقفاً نقدياً تجاه 
قيمة مؤلفاته اللغوية ء وأكدوا أن المعالجة النفسية:التي داقع عنها لم تكن 
ذات مغزى حقيقى للدراسات اللسانية . أما في يومنا هذا فقد قدر عمل 
فوندت تقديراً مرضياً إلى حد بعيد ء» وخاصة من الهامبولديين المحدثين 
(انظر فيما سبق ف /ال9) وممثلي اللسانيات الأنثروبولوجية (انظر فيما يلى 
ف 545). وقداحتل فوندت مكاناً متميز'' في تاريخ علم النفس 
5-2 

88 - وظلت جهود سائر الباحثين في القرن التاسع عشر من 
المهعمين بالنظرية اللسانية على وجه العموم محصورة في نطاق التفسيرات 


الثيا ب 


الب مه لظواهر اللغة .» على الرعم من عدم إلحاحهم على #علم النعسن 
الغرمى» .ف كان منهم الألماني جورج فول دير جابلينتس اع 70 ع1مع0) 
2امعاء0ة0 (1840--18475) الذي بين بوضوح أنه لم يكن ثمة وجود 
لما يسمى باللغة البدائة . وأن كل لغة كانت مكتملة على نهج حاص بها 
(وقد قفص( هذا بوضوح في كتابه «علم اللغة؟ 21]6[عكمع:د ططءه,م5 عزط 
انظر فيمايلى ف 45) . وكذلك عالم اللغات السلاقية أ .| . بوتبنيا 
دزدمء:ه2 .خ .ى (1875 - 1841) الذي أشار فى عدد من المناسبات إلى 
علماء اللسانيات بسلسله من المؤلفات الروسية القيمة حول المعنى وأهمية 
زمه 5 ارت النحوية (وقد جمع أهم هذه المؤلمات كاب #«مذكرات في نحو 
الروسية» “2ظنا2سصمتقعع زماددله مم غ1ه0كأم232 12" , انظر فيما يلى ف ؟45) . 


9 - وإيان العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر ويداية القرن 
العشرين طور أ . مارتي /ة36 .4 (/1841 - 4 )١191‏ اتجاهه النفسي فى 
«فلسفة اللغة» . فقد أراد أن ينشىء قواعد لسانية عامة على أساس ع 
فبدأ من الجزم بأن معنى الصيغ اللسانية يتعلق بضمان كل من التعبير عن 
الحالات النفسية للمتكلم وإثارة الاستجابات المناسبة في السامع . ومن ثم 
فهي تقع في نطاق الدراسات النفسية . وتوصل مارتي إلى نتيجة تقول يأن 
فلسفة اللغة - التنى هي نظرية أساسية عن اللغة - يجب أن تكون نفسية فى 
نهاية المطاف . وعلى الرغم من أن نظريته لم تكن مقبولة فى عمومها فقد 
أثرت بعض أفكاره - التي كانت في الغالب مشيرة وأصيلة - في تشكيل 
الآراء السائدة في مسار اللسانيات العامة في العقود الأولى من القرن 
العري و 7 


/الا ا 


هؤلاء أن كتاب بول (أسس تاريخ اللغة؛ يتضمن بعض الملاحظات 
الممتازة التي تلمح مباشرة إلى الكثير من الأفكار الجديدة التي ظهرت 
لاحقاً . وذاع ذكره - أساساً - بوصفه رائداً دءوياً للنزعة التاريخية . 

1 - انطلق يول من اقتناعه بأن اللسانيات فرع من الدراسة يتصل 
بدراسة الثقافة الإنسانية . ولكي تفهم الأنماط الحقيقية للثقافة كان من أوائل 
الفرورات أن نتعرف الظروف التاريخية التي أثرت تأثيراً مباشراً في 
تشكيلها . واتباعاً لهذا الأساس لم يتورع بول - في إصرار - عن وصف 
كل ما هو غير تاريخي في الدراسات اللسانية بافتقاد العلمية » وهو الحكم 
الذي لم توافقه عليه الأجيال اللاحقة . 


2 - وتقتضي دراسة الثقافة - ضمناً - دراسة المجتمع . وينبغي 
أن تعد اللغة - أولاً وقبل كل شيء - ملكا للمجتمع المتكلم كله . ومثل 
هذه اللغة الجماعية تمثل النمط الوسيط المميز لمجتمع بعينه » أي أنها أوقر 
تجليات الكلام حظاً من النمطية » وهي ما يمكن تأسيسه عن طريق 
ملاحظة الكلام الصادر عن مختلف الأقراد » الممثلين للمجتمع كله . 
وبالبحث عن النمط الوسط في الكلام (استخدم يول المصطلح «الكلامية» 
”ولاؤناط23م5*' علماً على التمط الوسط في الكلام) ؛؟ غير أنه ألح على أن 
الحقيقة اللغوية السليمة ليست لغة الجماعة المتكلمة . و«اللغة الجماعية» 
ععقناقهمةآ علاتاءء001!1) ما هي إلا برد سانيا فكرة توجد في 
داخلنا . إن الحقيقة الوحيدة هي لغة الفرد ء التى هي التجلي الفعلي 
للكلام . وما قاله بول (بطريق غير مباشر شديد الالتفاف والإسهاب) ظهر 


لام - 








2 - قدم أوتو فونك اهنا 01:0 معلومات عن شتايتتهال وفوندت 
8 كتابه #دراسات في تاريخ الملسفه اللغوية) 
| 7 55 .م0 ,عتطمه50م0الطمطعهعمذ ععل عنطعبطءدوعء) أناج معلل ناك 
(انظر فيما سبق ف 78) . 
- وكذلك فعل أده يئر 75ع1هم 0 «علم اللغه؟2 القطاءكمع155تتخطء2,م 5 
(كتب عن شتايتهال الصفحات 507 - 751١‏ . وعن فوندت الصفحات 
0 -7/6و3؟). 
ويمكن أن تجد المعلومات المتصلة بممثلي المذهب النفسي (يصفة 
أساسية شتايتتهال وفوندت ومارتي) أيضاً في كتاب شيكربافا 08ةطهلة6 . 
«قضية اللغة بوصفها مجالاً للدرس اللساني» 
122 020653ع1م علدعا 5غآ/[2ة( 2مرء[طمعط 
(موسكوء )١969‏ الصفحات "١ - 5١‏ . 
- انظر أيضاً زفئيجتسيف 2976812060 : «تارد بخ اللسانيات» 
17 ممناعه؟ 1[ ,3[لمقد2مءآلامةز 3 زكزه:15 


3 «النزعة النفسية واللسانيات» 
7 - 105 .مم ,' المدمعمءالاجةز ا زجاع 10م عربروم”* 


مقتطفات من مؤلفات لشتاينتهال ويوتينيا . 
انظر الكتب السابق ذكرها : 


دولا 


- ه . شتايتتهال لهطغمزع:5 .11 : «النحو والمنطق وعلم النفس . أسسها 
ووجوه الارتباط بينها؛ 


عط لمن لقنم اعملط ععطز .علعمو[مطءلزوط لمهن علاعهآ ,1خ تددن" 
212732061 آلاج كلمأاعوطعء/ا 


.)١488253 . (برلين‎ 

جو كتابب يوتينيا 3 ع 200 «مدذكرات فى نحو الروسية» 

"عكلناةمتلتققىع [معأككنط مم 150[12م722 17“ 

(نشر الكتايان الأولان في ١888‏ . والشالث في ١8414‏ . والرابع في 
).2 ٌْ 

- وكتاب ثوندت )لمدكللا : «اللغة» عطعة,م5 غ1جآ . (ليبزيج » الطبعة 
الأرلى ٠٠94١ء‏ والثالثة 51 )١91١‏ . 

- ب . ديلبروك عاءعدعطاء2 .8 : «التساؤلات الأساسية فى البحث 
اللانئ مع مراعاة علم النفس اللساني عند قوندت» 


حالما :7/3 كنج اطع تكاعع نكا ألم عصنلطء5مل1طعهعم5 ععل وعع م 01 دلون 
.(1901 ,مع ؟لاطدكةعا5) عزعمامطءلإومطءةمك 


دف قوندت ]لمالا 7 : «تاريخ اللغة وعلم النفس اللساني . مع 
مراعاة تساؤلات ب . ديلبروك الأساسية فى البحث اللسانى» 


8 آللت اطع اكاعع نآ أتطد بعلع10[مطء :زكمطعهمرمذ لصن عاغطعتطعدعع طعهمك 
8لناطءع015 2211م ذ عع معع13لمندم) كعاععبدصطاع0] 
( لب بحجء. .)١9٠1‏ 
0 


/يى سا اه 


- انظر جح. فون دير جابيلنتس عامعاع0ة0 ععل وما .ن) : 
«الللسانيات؟ ؛ (1901 .18591 ,عاماعآ) القطءكمعدو]طعورم5 علط , 
- أ. مارتي د84 .ل : #بحوث في أسس النحو العام والفلسفة 


اللسائيِكة) «9عم7221عم1آلة ع0 عم مناعء010201) كتاج قاعم لناطعنائمعامن] 
.(1908 ,بعالةط) عنطمهد5مالطمطعهعم5 مضنا لله تمدن 


-و١«محموعة‏ كتابات» ,1916 ,1 ,عللة11) ”عأأامطء5 ماع دوعن 
1١ 1918, 11, 2, 1920(.‏ .11 


- أوتو فونك عولط 0110 : (الصيغة اللغوية الداخلية مقدمة فى 
وانرقة أ . مار 8 اللسانية» قا عمنمطعنفماط عصنط بمصمكلطعممم5 عرممم[». 
.(1924 ,معط معطعزع؟1) “عنطم50مالطمطعة1م 5 5م842 .لحر 


استكملت البحوث النفسية في القرن العشرين . ويمكن أن تعرف 
اتجاهاتها ونتائجها م: المؤلفات التالية : 
- أ . جاردينر :56 ذلكة6 .4 : «نظرية الكلام واللغة» 
(1952 ,1932 ,0<1050)) ععقناعهصمآ لمة تاعععم؟ آأه برروعط؟ ع5 
- ك . بولر ععاطعن8 .1 : «نظرية اللغة . وظيفة التصوير في اللغة» 
(1934 بقدعآ) "عطعهمم؟ ععل لمماأطتصناط كع 2نالاءؤكمةئآ ,علط .ع ممع طاطعوءم- 
- اوت إرنست 2056 0© : (اللسانيات والفلسقة» 
.(1949 ,متامع8) "عتطمهذمالطط هن القطءكدعدئ تطعومم *5‏ 


- فر . كايتتس 2هنه! .56 : اعلم النفس اللساني» في أربعة كنتب 
.(1956 - 1951 بوممعزل/ا) ”عطعدمؤزد ععل عزعم[مطعيومط" 


الم - 





الحو أشسى 





)١(‏ يوحنا تردريك هريرت ندطرعاط! طعملعمع همده[ (7/8/3 ١‏ - 1841) . وأكبر 
شهرته تعود إلى أنه مؤسس علم التربية المرتكزٌ على الدراسات النفسية . 

)١(‏ قدم شتايتهال عام ١87٠‏ مسحاً للأنماط اللغوية الأساسية في كتابه «خصائص 
الأنماط الأساسية للبنية اللغوية؟ وعمز] معاكطء 1اطءع2كام نحط ععل عالإكامع اعضو 
كعناةاعةءم5 دعل (برلين ء )١1850‏ . وقد تقح مر . ميكتلي فاعاكلك ع7 هذا 
الكتاب . ونشره (بالعنوان نقسه) في برلين عام ١8957‏ . 

(*) اقترح قوئةت العمية بين الععليات النقيسية الأساشية والمركبة : فالعملبات 
الأساسية تتصل اتصالاً مباشراً بالعمليات النسيولوجية : إذ هي في الواقع عمليات 
نقسية فسيولوجية (والواقع أن بحث فوندت التجريبي كان متصلاً بمثل هذه 
العمليات حقيقة) . وعد فوندت العمليات المتصلة اتصالاً مباشراً بالفكر 
(كالعواطف والمذاهب العقدية ء إلخ) عمليات مركبة . ولهذا السبب تتعذر 
دراستها بالطرق المختبرية . 

(:) لحى يؤكد فوتدت أن التغيرات الصوتية كانت نتاجا لعمليات نفسية خاصة بصفة 
أساسية ٠‏ شرح - على سييل المثال - ظاهرتي الممائلة مه200اتموزوكة والمغايرة 
30 ]نور زذة215 الصويه . وألقى الضوء على الدور الحاسم للدراقع الاستدعائية في 
هذه الحالاات . 

(2) لم يظهر تأثير تعاليمه في أورويا فحسب . بل في أمريكا أيضاً . حيث حظيت 
جهوده في علم التفس التجريبى بشهرة كبيرة فى العقدين الأولين من القرن 
العشرين . ويدين بيط أفكار فوندت في الولايات المتحدة الأمريكية بالكثير 
لعالم النفس الأمريكي ! . ب . تيتشتر «ممء0ع111 8<ع . 


لإلم - 


)١١( 
النحاة المحدثون‎ 


(بألمانيا) جماعة مى السسانيين الموهويين المجتهدين كان دورهم في تطور 
الدراسات اللسانية على درجة بالغة الأهمية . عرفت هذه الجماعة فى البداية 
باسم «مدرسة ليبزيج» أما الآز فاسم «النحاة المحدثون» 
(”7ع )ةمصع -عمن1") معروف على نطاق واسع ٠‏ ويستخدم لا للدلالة على 
هذه الجماعة فحسب ٠‏ بل يستخدم علماً على جميع اللسانيين المتأخرين . 
الذين يعتنقون التصورات المنهجية نفسها . وقد ابتكر الاسم عندما كانت 
جماعة ليبزيج . التي تضم أعضاء من الجيل الجديد » تقود حملة ضد الأفكار 
المحافظة للسانيين القدامى (الذين كان من بينهم بعض الأسماء المشهورة . 
إذ كان كيرتيوس 1005© مثلاً- ألد الخصوم للجماعة «الجديدة» » انظر 
فيما سبق ف 201) . واستعمل الجيل القديم المصطلح «محدئون» (النحاة 
المحدثون ععط211 سورع -عمنال) 0 من شان القيمة الحقيقية لوجهة النظر 
المضادة » التي ظهرت حديئاً في اللسائيات . ولكن جماعة ليبزيج أسعدها 
هذا الاسم الذي أوحى بمعالجة جديدة حية . وهكذا حظي اسم (النحاة 
المحدثون) بقبول فوري من كلا الجانبين » وبقي حتى يومنا هذا رمز 
لمدؤينة نحادة مهيل كدق مكاناً رفيعاً فى تاريخ اللسانيات . 


أ[ #أثم ا 


4 - وقد كان الفضل الأكبر للنحاة المحدثين في أنهم أضفو! 
الانضياط التام على المنهجج التاريخي المقارن » الذى كان حديث التأسيس 
وكانت بداية تحقيق هذا الإنجاز من خلال دراسة التغيرات الصوتية . ومن 
الطبيعي أن تلحظ مظاهر الاطراد في التغيرات الصوتية”'' . ولكن ما من 
جيل قبلهم أصر إصراراً واضحاً 0 الاضاق المطلق للقواعد الحاكمة 
على وقوع الظواهر الصوتية : فالأصوات تتغير وفقاً لقوانين ثابتة لا تعرف 
الشذوذ . وتنشأ مظاهر الشذوذ بعد ذلك بسبب القياس (أي : نتيجة لتدخل 
العوامل النفسية : فالتتيجة الطبيعية لتغير صوتي في صيغة لغوية معينة 
تجري تنحيته بتأثير صيغة أخرى ذات صلة بالصيغة الأولى » ترتبط ارتباطاً 
لا شعورياً بها ء حيث لم يقع التغير يسبب عدم اكتمال شروطه) . 

5 - وكات عالم اللغات السلاقية أو جست ليزكين «عللدعآ أ5تاع لاه 
(1915-1840)» وعالم اللغات الهندية الأورويية كارل يروجمان 
أعة1 )١9195---1١859(‏ أول الياحثين الذين قرروا - بإصرار 
النحاة المحدثين المتميز - الاطراد الذي يبدو في تجليات القوانين 
الصوتية . وقويلت دراسة ليزكين «القوانين الصوتية لا تعرف الشذوذ؛ 
عسطفمكنةخ عصتعط معسمعطا عتاءوعع )نم1 علط (181/5) باهمتمام وأسع . 
ولكن الحدث الأهم كان تتمروواسة كك بروحيان ع هف ارسعوبوك 
]1ه0ط05 .11 لابحوث صرفية4 معق قناع ناكئع1م[] عطءعدأع 010طم,240 (ليبز يح 
.18307 ).ء إذ عدت هذه الدراسة - بوصفها بياناً بالعقيدة العلمية للنحاة 
المحدثين - الإعلان النهائي بتأسيس هذه المدرسة . 


- وفكرة اتساق قوانين اللغة - التي تكمن وراء المبادئ التي 


6م - 


يؤمن بها النحاة المحدثون - بالإضافة إلى التوجه التاريخي المقارن الذي 
اتسمت به همومهم اللسانية » هي التي حددت الشكل الأساسي لدراسة 
اللغة عندهم : فقد فحصواء بصبر وانتباه بالغ إلى التفاصيل ١‏ كل حقيقة 
لسائية خلال جميع مراحل تطورهاء مسجلين بدقة الموانين العاملة في كل 
مرحلة » ومحاولين إيجاد تفسير مناسب لكل استثناء من القواعد جرى 
رصده . إنهم أحالوا اللغة إلى #ذرات» ٠‏ وقد كان هذا هو ما وصفوا به على 
يد أجيال جديدة لاحقة من النحاة ممن هجروا تقاليد النحاة المحدثين في 
مناهج البحث اللساني وتصوراته . والحق أن النحاة المحدثين فى حماسهم 
لكل التفصيلات اللغوية » حتى ما كان منها غير ذي خخطرء كثيراً ما افتقدوا 
رؤية الصورة الكلية للبنية اللغوية » حيث لا وجود لشيء قائم بذاته وإنما 
يوجد متحداً مع الأجزاء الأخرى المكونة للكل . غير أنه من الحق كذلك 
أن عملهم المتقن أدى إلى تراكم المزيد من المعرفة بالحقائق اللغوية 
المحددة » كانت كافية لتوفير أساس متين للمرئيات النظرية الجديدة التي 
تطورت بعد ذلك . 

7 - ولم تكتسب الدراسات التاريخية المقارنة تمام انضباطها إلا 
بقيادة النحاة المحدئين من حيث المقارية المنهجية . وقد تعرضت بعض 
التفسيرات الأولى للحقائق اللسانية للتعديل والتوسيع (على نحو ما جرى 
لقانون جريم)7؟' . 

وقد تمت إعادة تركيب أقدم أطوار اللغات الهندية - الأوروبيية على 
نحو أكثر ثباتاً وشمولاً» ويرجع الفضل في ذلك أساساً إلى ك . 
بروجمان”" (وقد كانت أفضل المعالجات من نصيب القضايا الصرفية 


- 868 


والصوتية . وكتب ب . ديلبروك”؛؟! أول مؤلف أساسي كبير عن بناء 
الجملة) . كما لقى تاريخ اللغات الهندية - الأوروبية الحية كذلك ماهو 
جدير به من اهتمام . 

8 - انكب النحاة المحدثون على تاريخ اللغة » مقتنعين اقتناعاً 
راسخا بأن المنهج التاريخي في الدراسة يوفر أنسب معالجة منهجية تحقق 
الأهداف النبيلة الرامية إلى المتابعة العلمية للمعرفة . وأكدوا هذا الموقف 
في عدد من المناسبات”"؟ . وكان أكثر المؤيدين تشدداً هرمان بول 
لننةظ سمصتدمءة8 (18147 - ,:)١9477‏ وهو أحد الأعلام في مدرسة النحاه 
المحدثين . 

9 - وعلى حين اعتاد النحاة المسحدثون الآخحرون تقديم براهين 
عملية تنبت تصوراتهم المنهجية انصرف الاهتمام الأساسي عند يول إلى 
الدراسة النظرية للقضايا المنهجية . ولقى كتايه الأساسي «أسس تاريخ 
اللغة» عاناءنطءىءعطعدءعم5 عل معنمزءصلط (انظر فيما يلى ف )٠١7‏ مزيجاً 
من المدح المتحمس والنقد الحاد . وتجلت في كلتا الحالين على نحو 
لافت عظمة الجهد العلمي للنحاة المحدثين » كما تجلت نقاط ضعفهم 
في مجال المناهج والنظرية اللسانية . 

0 - وأعلن يول موقفه - بصراحة - معارضاً الوصف البسيط 
لحالة لغوية بعينها دون الرجوع إلى النظرة التاريخية » ولهذا لم يحظ على 
الاطلاق بالتسابع دق انه االعماقين. فق القرة العشرين النين رسيو 
أنفسهم - غالياً - للمعالجة الوصفية (انظر فيما يلى ف )١7١‏ . وقد تناسى 


ع كرت 


0 - وفي نهاية القرن التاسع عشر ظهر اتجاه نفسي في الحلقات 
النغوية الفرنسية بلغ ذروته في بداية القرن العشرين (انظر فيما يلي ف 
.)1١‏ وشهدت نهاية القرن التاسع عشر أيضاً بداية الدراسات الد لانية 
(انظر فيمايلي ف ٠:‏ 1) التي ترعرعت في المناخ نفسه . وهو مناخ 
الاهتمام بالعلاقة بين عالم النفس والصيغ اللغوية . 

1 - ثم تولى منظرون بارزون فى مجال اللسانيات وعلم الدلالة ‏ 
(أ. جاردنر 4عهنتلعة0 ىء ك . بولر #علطعن8 .16 وآخرون) ء مواصلة 
الجهود فى مجال التراث الخاص بالمعالجة النفسية للغة في المَرن 
العشويرة : 


شبليا - 


بعد ذلك فى الجذور الخاصة ينظرية دي سوسير 58105512 126 الرائد 
الثوري في تاريخ اللسانيات (انظر فيما يلى ف 501) . 


3 - كان النحاة المحدئثون على اقتناع راسخ باتساق القوانين 
الحاكمة على تطور اللغةء» ورأوا أن هذه القوانين كانت تخارجة عن سيطرة 
البشر . وكان بعض الدارسين » مثل بروجمان ٠‏ يميل إلى التماس الأسياب 
المتعلقة باختلاف اتجاهات التطور اللغوي - بصفة أساسية - في البنية 
الفسيولوجية للإنسان (أي في بنية جهاز النطق) . على حين التمسها آخرون 
- أساساً - في الأسباب النفسية لكي يفسروا تغيرات اللغة (وكانوا في 
الغالب متأثرين بروح تعاليم فوندت » انظر فيما سبق ف 44) . وكانت 
صياغة بول أوقر الصياغات حظأ من الحسم في هذا الموضوع . إذ كان هو 
الذي قدم أنجح توليف للأفكار الشائعة فى زمانه . 


4 - أعطى يول الأولوية للعامل النفسي لأنه اعتقد بوجود صلة 
مباشرة بين تطور الثقافة وتطور العالم الداخلي للإنسان . وفضلاً عن ذلك 
فقد ألح على أن اللغة التي نتكلمها توجد داخلنا في شكل شبكة من 
الأحاسيس السمعية الحركية المتميزة التي تكون في حالة من الترابط 
الدائم . وعن طريق الإصغاء والتفكير ينمي المرء حصيلته من أشكال 
الاستدعاء اللغوي . ويسجل كل إنسان الممارسات اللغوية لبيئته فيما وراء 
وعيه في صورة نموذج ء ولكنه لإ يعيد إنتاجه على نحو دقيق ؛ ذلك أن 
طرق تداعي الأقكار عند كل فرد تتيح عدداً من وجوه الاختلاف الطقفيف 


8م - 


عن ذلك النموذج . وإذا نقلت هذه الخلافات إلى أفراد آخرين كان ثمة 
احتمال أكبر أمام هذا الاختلاف لكى يكتسب المزيد من الأهمية . إلى الحد 
الذي د يسبب تغيرات ملحوظة فى اللغة . 


5 - غير أن بول لم يحصر نفه في التفسيرات النفسية عند 
تعرضه لهذه القضية . فأكد على وجه الخصوص أيضاً أهمية العنصر 
الفسيولوجي : فالمرء يستشعر ميلا إلى ما هو أسهل من الحركات النطقية . 
وهو يلبي هذا الميل بطريقة لا شعورية . ويعتمد نوع الحركة التي هي أكثر 
ملاءمة لفرد بعينه على التركيب الفعلي لأعضاء النطق . وكذلك أولى يول 
بعض العناية إلى أهمية ظروف الحياة الموضوعية للإنسان (المناخمية 
والجغرافية والاجتماعية) . وعلى الرغم من أنه كان بعيداً من تأسيس نظرية 
دقيقة لتطور اللغة قدم بول سلسلة من الملاحظات المتميزة في هذا 
الانجاه ؛ وهي التي كانت مثيراً خصبا للتأملات التي أبداها رواد المرن 
العشرين في النظرية اللسانية . 

106 - وكان النحاة المحدثون أول من اهتم اهتماماً جاداً بقضية 
اللنحات الحيةء فقد رأوا أن اتساق العملية المتواصلة للتطور اللغوي 
(وهي الموضوع الذي كان يمثل لهم مركز الاهتمام العلمي) يمكن أن 
يلحظ على نحو أفضل داخل إطار كيان لغوي حي . غير أنهم لم يحققوا 
الشائج التي توقعوها في هذا المجال . ولم تدعم هذه النظرية ببراهين 
جديدة . بل إن أول الملاحظات النقدية لمناهجهم - في الحقيقة - سمعت 
من جانب علماء اللهجات (انظر فيمايلى ف )١154١‏ . وأكد علماء 


هم 


الخقرافة اللعيونة شين كان ممثلو النحو التاريخي البارزون قد فشلوا فى 
تأكيده بدرجة كافية » وهو الأهمية الكبرى للعوامل الجغرافية والاجتماعية 
والتاريخية في تشكيل صورة اللهجات (انظر فيما يلي ف )١147‏ . وفى 
بداية القرن العشرين دخل إلى مجال اللسانيات منهج لساني ذو معايير 
جديدة , صاغها علماء اللهجات ٠‏ وكان له أثره البعيد في إثراء الدرس 
اللسانى من حيث النظريه والتطبيق . 








7 - قدمت أ. ف . ديسنيكايا 2[3اءنمو2 .ل .له : أفضل وأكمل 
مسح - حتى الآن - لعمل النحاة المحدثين » في دراسة بعنوان : «قضايا 
دراسة القرابة فى اللغات الهندية الأوروبية» 

- ججوء8/105) /امعالاجدز للد زعم120070 005]07/2؟ 1[3معغناج1 (702105؟ 


,(1995 ,5551 للف ,لدع رزروع.آ 
(موسكو - لينجراد » أكاديمية العلوم السوقييتية » 2١1150‏ ., الفصل الثاني ٠‏ 
«من تاريخ الدراسات المقارنة للغات الهندية الأوروبية؛ 
“لامعالاموز عتتكأذزعم 1200710 2زنمع1206 0080 'لأعال0 5133 1ألرمأئز 7[ 
انظر أيضاً كتب طومسن 72050568 و يدرسن 26062568 (انظر فيما سبق 
و 09). 
- نشرت شيكويافا 01106398 النقاط الأساسية لمذهب يول فى كتابه 
الذي ألسبقت الإشارة إليه «قضية اللغة يما هي مجال للدرس اللساني؛ 
دأعملعمم علمع!ا دعالإهدر دتسعاطمء2 (انظر فيما سبق ف ؟4) . 
- انظر أيضاً هر . تسيمر 065طة2 .136 : «جولات النحاة المحدثين 
فى ميحال بناء الحملة» 


5130 ع0 عأع1طع) 12 ع521121168ا5 عطع10118813121113115ل 
.1882 رععط15ه00)) 


إهة- 


- ك . يروجمان مصةمرعتم8 .5 : «حول الوضصع الحالى للسانيات» 

.(1885 ,عتناطذكةعاد) القطعكمع؟؟نتطعهومذ عع0 لمقاذ معع 1اناعغط الاك 
تارد يح اللعغعهةه (1880 ,عالة) عاطعتطعدععطعههمذ ععل معام إعموط . 
(تو-جد أربع طبعات متالية » آخرها في .)١95١‏ 


ةد 








)١(‏ تحدث شلايشرء مثلاً » عن اطراد القوانين الصوتية في «النظرية الدراوينية» 
عرمع1 عطعوتستصة2 عن (قايمر» 8517 )١‏ , 
(0) استكمل ك . فرنر ©5ع .1 فانون جريم (انظر فيما سبق ف 56) عام ل/الالم١‏ 
في دراسته «استكثناء تحريك الصوت الأول» 
عن ااتمطعكااع2 ك'مطسكظ ,"عصباء تطعوت؟اناهمآ معلوعء ععل عوتطتدكنةم مرمرع 
لللكن2 عمسطعدوطعممم5 علمعطءاءاممء؟ 


وتضمن التوسع ثانا نان الصوامت الانطلاقية الاحتكاكية الجرمانية المهموسة في 

موقعية الوسط ء والتي تقابل المهموسات الهندية - الأوروبية القديمة 6* ,:* .م* 
تبقى مهموسة إذا كانت الحركة السابقة لها مباشرة منيورة » أما إذا لم يقع النير 
على الحركة السابقة للاحتكاكي مباشرة فإن الصوت المهموس يتحول إلى 
مجهور (وينطبق هذا أيضاً على الصموت : في اللغات الجرمانية) . وقد قدء 
أ. مييه ©9411 .له عالم الدراسات المقارنة قانون فرئر بعد ذلك بشكل مختلف 
إلى حد ما في دراسته «الخصائص العامة الجرمانية؛ 

.(1917 .كمةه) كع0ا10لقتتاقء2 كعناعهد! كعل قوقع دوع إعوعة0 
وتبعأ لما قدمه مييه من تحديد تصبح الأصوات الاثطلاقية الاحتكاكية مجهورة إذا 
وقعت بين عنصرين مجهورين بحيث يكون أولهما حركة تحتل موقعية البداية . 
ولكن يتعدم الجهر إذا كان هذا المقطع الأول منبوراً . 

() كان ك . بروجمان مؤلف الكتاب المعروف #مختصر النحو المقارن للغات الهندية - 


الجرمانية» مغعطغةعم؟ معطءئتسمقسوعوملهة ععل عاتتقسصعدء0 علمعطءتعاععنا ععرنك]ر 
.(1904 - 1902 ,عساطوكةراذ) 


وقد أعد . مع ب . ديليروك - الطبعة الأولى من المؤلف الأساسي في الدراسات 
الهندية - الأوروبية : «الموجز فى النحو المقارن للغات الهندية الجرمانية) 


521221 لعذأء 125008223015 و0 أن سنصسةمرن) معلمعطءاءاعرم؟ ععل ككترلزن:0 


اه سس 


وقد أعد بروجمان الكتابين الأول والثاني بين عامي 1١84857‏ و1847 »ء كما أعد 
ديلبروك الثالث والرابع والخامس . تلك التي نشرت ما بين عامي 1847 و100١‏ 
تحت عنوان (يناء الجملة المقارن في اللغات الهنديه - الجرمانية» 
معطعومد معطعدوتممومععملها ععل محقتصلازك علمعرءزءاوى نا 
واستقل بروجمان بتأليف الطيعة الثاتية المنقحة لهذا الكتاب . وكان عنوان الكتاب 
الأول مقدمة ودراسة الأصوات عتطء سما لمن عومستعلمتك . (/ا49م١)ء‏ أما 
الكتاب الثاني فققد كان عنوانه «علم بناء الكلمة واستخدامه» 
لأعنتقعطعءت) مسععطا لتنا لاعممم مك17 معلل وو عررع] 


(نشر فى أجزاء : الجزء الأول 1105 . والثانى 19409 - ١941١‏ ءأما الجزء 
الثالث قنشر القسم الأول منه في 1417 . والقسم الثاني في )١19157‏ . 

ترجع شهرة بيرتهولد ديلبروك - أقرب معاوني بروجمان - خاصة - إلى دراسته 
في يناء الجملة ء الذي كان اهتمام النحاة المحدثين به ضئيلاً نسبياً . وما زال كتابه 
لابتاء الجملة 'المقارن . . .» حتى الآن مصدراً قيمأ للمعرقة المتعلقة يتاريخ بناء 
الجملة فى اللغات الهندية الأوروبية . 

انظر على سبيل المثال » الآراء التي نشرها ك . يروجمان ء ف . شترايتبرج 
8 .للا فى الدراسة : :فى العيد المثوي لميلاد فر . بوب» . لبحوث هندية 


, - جر مانية؟ 


ع5 1لقطمعع 1200 ,"عع قأكتمناطء0) تمع الأء3ز70211قئاط كمم80 .22 ن 2“ 
.لال .م ,(1892) ,1 ,ممع منطعدوعهن:] 


غ4ة - 


(؟١)‏ 
هوجو شوخاردت ( ممثلاً اللمستقلين) 


8 - يستخدم مصطلح «االمستقلون؟ كامعلمءم1206 لوصف 
معاصري جماعة ليبزيج الذين ايتعدوا عن الدائرة اللسانية للنحاة 
المحدثين » واتبعوا نهجاً مستقلاً من الأفكار اللسانية الخاصة بهم . ولم 
يكن هؤلاء كثيرين فى العدد ء فنحن إذا استيعدتا علماء الجغرافية اللسانية 
(انظر فيما يلى ف )١١59‏ وممثلى مدرسة قازان (انظر فيما يلى ف )١857‏ 
فلن يبقى إلا شخصية واحدة بارزة ؛ إنه رجل ذو أفكار لسانية أصيلة تتسم 
بالتحدى هو هوجو شوخاردت 06تةطعناطء5 0ق8نا3 (1847--1978) . 


9 - وعلى الرغم من انتمائه لجيل النحاة المحدثين نفسه لم يلتحم 
شوخاردت معهم ؛ فقد كان موقعه على الجانب الآخر» فى صفوف نقاده . 
ولكنه لم ينتقدهم من وجهة نظر محافظة ‏ بل على النقيض . ولما كان رجلا 
ذا نظرات وأفكار مستقلة لذا لم يستطع قبول المفهوم الذي احتل موقع المركز 
في النظريات اللسانية عند النحاة المحدثين وهو أن التغيرات اللغوية تحدث 
وفقاً لقوانين ثابتة ومتسقة ‏ تحمل شبهاً قوياً من قوانين الطبيعة العمياء . ورأى 
عقله النفاذ أن هناك تفسيرات أخرى محتملة . ويذلك كان من أوائل من ألقوا 
الضوء على أهمية العنصر الجغرافي في التطور اللغوي » كما كان أيضاً من 
أوائل من أشاروا إلى دور الأفراد فى حفز التغيرات اللغوية : ذلك أن إبداع فرد 
ما يمكن أن يشيع عن طريق التقليد . 


88 هس 


0 - نشر شوخاردت أفكاراً تتسم بالتحدي » ولا سيما عن اللغات 
«المختلطة» 5مع2ناعهمآ ”0ع<زكاة" . ووققاً للمقاهيم التقليدية لعلماء 
المقارنات كانت الروابط الورائية «نقية» (أى أن كل لغة كانت مرتبطة بأسرة 
لغوية واحدة فيما يتعلق بأصلها) . وهكذا وجه شوخاردت اهتمامه إلى ما 
يسمى «اللغة الميسطة» نا قة] متعل81 » وتعني اللغات التي ظهرت 
نتيجة لتمازج بنى لغوية متباعدة كل التباعد (مثل اللغة التي تحدث بها 
بعض الوطنيين الأفارقة على أساس من الإنجليزية » ولكن مع سمات'نمطية 
تنتمي إلى لغتهم الخاصة)''' . وقادته بحوثه إلى نتائج اصطدمت اصطداماً 
حاداً مع المفاهيم التقليدية لعلماء المقارنات . وما زال كثير من ملاحظاته 
فى هذا الفرع البحثي من الأساسيات حتى اليوم » حين تعمق الدارسون 
هذه القضايا أكثر مما فعل شوخحاردت في أعماله الرائدة''" . 

14 - وقد انعكست أصالة شوخاردت أيضاً في اهتمامه الحي بالقضايا 
الخاصة بمعنى الكلمات (التيى كانت مخالفة تماماً للنحاة المحدثين) . وحين 
اتقيعت وورية اكلجات واشياءة عطع52 20 تعازع0/الا في 8غ التي 
عولجت فيها المسائل الدلالية بالإضافة إلى الاشتقاقية » صار شوخاردت 
مشاركاً بارزاً . وأثّر عمله إلى حد بعيد في ظهور الاهتمام بتلك المجالات من 
البحث اللساني . 

2 - ومع ذلك فإن كثرة كشيرة من أفكار شوخاردت قد كان لها 
أصداء بعد وفاته أكثر مما كان لها في حياته ؛ فالحقبة التي عاش فيها تنتمى 
إلى حقبة النحاة المحدثين . ولم يحظ هذا الباحث الموهوب الفيول الكاء - 
في الحقيقة - إلا من الأجيال اللاحقة التي تنبأ لها بما ستعتنقه من أفكار . 


ااه 








3 - جاء أفضل عرض لنقد شوخاردت للنحاة المحدثين في كتابه 
«حول القوانين الصوتية المناقضة للنحاة المحدثين» 
.(1885 ,متأمعظ) وعطلناهستسدععمنل 016 معوعع عجافوعع:ناهآ عتل «عاء[] 


كتاب بعنوان «هوجو شوخاردت - بريشيير » مرشداً فى اللسانيات العامة» 
معماعمعع للد عع0 «الععممع 20‏ صلط ,ععااعر8-لمقطعنطء5 معونآل) 
.(1928 بعالفظ القطعكمعئو ا ختطعه:م 5 


(الطبعة الثانية المنقحة) . 
موسكو عام ١46٠‏ » نشرهار.أ. يوداجوف 8003807 .له .2 » بعنوان : 
١ه‏ . شوخاردت . مقالات مختارة فى اللسانيات» 


.اللمقم2مءالامةز 0م 211اك علامقمةوطجز بالئة<ن5 .© 


لاه - 








)١(‏ في مسألة «اللغة المختلطة» انظر أ . مييه «المنهج المقارن في اللسانيات 
العارر يحة) (1!925 ,0510) عنان051]كلط عناو150ناعمذا دع علاتأقعةم رمه عل20لغ854 هآ 

(؟) من المعروف الآن - على سبيل المثال - أن التمييز النظري بين #النقي» 
و«المختلط؛ لا يقوم على أساس صحيح ؛ فكل اللغات يدخلها «الاختلاط» 
بدرجات متماوته . 
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01 
البحث اللساني في القرن العشرين 


مقدمهة 
الخصائص الأساسية للدرس العلمي في القرن العشرين 


4 - بعد القرن التاسع عشر » الذي رفع فيه الباحشون من أصحاب 
وجهة النظر الوضعية 20511156 المنهج التاريخي شعاراً رئيساً لمنطلقهم 
النظري » بدأ نوع من ردود الفعل » وشهد القرن العشرين تطوراً لانجاه جديد 
كل الجدة في التفكير العلمي . وجاء بعد الحقبة التي أمضاها العلماء في 
تجميع الحقائق حقبة أخرى خصصت لمزيد من التفكير العميق في المعارف 
المكتسبة . وحيتئذ فقط نشأت آراء جديدة تضع في حسابها الطبيعة المعقدة 
للظواهر التي صارت موضوعاً للبحث العلمي . وبفضل هذه المنطلقات 
الجديدة . التي انبئقت من التنظيم المنهجي للحقائق المتجمعة » دخل 
الجنس البشري عصراً من المدنية والثقاقة لاايمكن التنبؤ به حتى الآن . 

5 - وفي تاريخ مبكر يرجع إلى نهاية القرن التاسع عشر حقق عمل 
الباحشين نتائج قيمة » مما ضمن تقدماً ديناميكياً متميزاً منذ ذلك الحين . لقد 
بدأ علم الفيزياء العضر العظيم لنظريته في الكم 1126011 1132110111 . وطور 
علم الأحياء نظرية الطفرة 80 » على حين كان علم النفس يؤسس 
انظرية الجشطالت» ”دمعط-5]31ه6'' (نظرية الأبنية العامة والأساسية) وغير 
ذلك من الإنجازات . 
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وأثرت العقود الأولى من القرن العشرين معارفنا بمفاهيم مثل النسبية . 
والإلكتروئيات ١‏ وكيمياء شبه الغرويات . والتحليل النفسي لسار ْ 
وواجهنا أيضاأً منذ الحرب العالمية الثانية مزيداً من المفاهيم العلمية 
الجديدة مثل علم الذرة» وعلم التحكم أو التويفينة (التسير تظطيفنا 
وعناءمعطيز) » ونظرية الاتصال . . . فنحن نشهد - بلا شك - موجة 
هائلة صاعدة من المعرفة الإنسانية . 


6 - وقد شهد القرن العشرون الاتجاهات العامة لوضع الأساس 
لمنهج علمي جديد . ويدأ البحث العلمي » في عمله بالتنظيم المنهجي 
والتعميم . ملحاً على أهمية استنباط الخصائص غير المتحولة للظواهر . 
تجمعها صلات معينة - أن تعثر على النموذج النمطي لها (ما يمكن أن 
يصطلح عليه في علوم الأحياء الطراز الرراثي ©م/06205 فى علاقته بالطراز 
الفيزيقي عمناهدء56) . وينتج النموذج النمطي «المثالي» الخاص بنوعه 
من إلقاء الضوء على الخصائص الشائعة والمهمة فى سلسله من الظواهر 
المتعينة . وإهمال الخصائص غير الأساسية » وهي الخصائص الفردية 
والمتغيرة والخاضعة للمصادفة . وهكذا بدأ المنهج العلمي في التحليل 
يميل نحو تجريد الثوابت من المتغيرات القائمة بالمعل . 

7 - والحق أن مظهر التضاد الأساسي بين البحث في القرن التاسع 
المتحوله قد حل محل الاهتمام - الذي انفرد وحده فيما مضى - بالطبيعة 


118 - وقد أبدى فريق من الباحثين تحفظاً خاصاً - كثيراً ما كان يرقى 
إلى درجة الشك - تجاه المنهج التجريدي الذي تبناه البحث العلمي 
الحديث . وكان هؤلاء هم الذينَ قامت أقفكارهم بالكلية على أساس من 
مفاهيم الدرس العلمي التقليدية في القرن التاسع عشر . (وقد كان جميعهم - 
تقريباً - تضمهم مدارس علمية حتى وقت قريب) . غير أن أعمال المنهج 
المجرد كان هو الذي قاد إلى النتائج التي هي أكثر قابلية للتطبيق » وهذه 
التتائحم هي التي ضمنت في نهاية الأمر المستوى الذي يلغته مدنيتنا الحديثة . 

9 - إن الملإحظة العميقة للحقائق تقود الباحثين إلى اقتناع لا يتزعزع 
بأن هذا العالم ليس خليطاً مشوشاً من التفاصيل ..ولكنه نظام (أي أنه كل 
منظم) . ولتأكيد هذه الحقيقة جعل الدرس العلمي في القرن العشرين من 
القاعدة التالية شعاراً لعمله : لكي نستكمل معرفتنا عن العالم ينبغي أن نبحث 
عن «بنية» النظام ء أي العلاقة بين مفردات النظام » وهكذا ظهر عصر البنيوية 
فى البحث العلمي » ذلك العصر الذي تميز بأحداث كانت علامات دالة له 
5-5 الحفعاية: مأعنكمز8 في الفيرب ياء الحديثة . الذي بدا ينبثق منه نوع من 
المدنية حديث تماماً بالنسبة للجنس البشري » وهي المدنية «الذرية» . 

0- كان حقاً على أنصار البنيوية » عند بداية تقدمهم الرائد في 
العلم أن يتغلبوا على مقاومة «التقليديين» 5اذذلة1:201000 لمثل هذه 
الانجاهات الجديدة وغير المألوقة من التفكير العلمى الذي تطلبته البئيوية 
(وقد عبّر عن ذلك ناقد قديم7(١؟‏ » في عبارة اختيرت كلماتها بعناية » فقال 
في تعليله له : إن ذلك إنما كان لأن الدور العلمي لرجال مثل كويرنيكوس 
ونه زوعم0© ٠‏ وأينشتاين في زمنناء لا يكمن أساسأً في اكتشاف حقائق 


اك 


جديدة . بل أيضاً في إيجاد طرق جديدة للنظر في المادة القديمة) . وقد 
صارت فترة افتقاد الثقة . والنقد غير اللائق . والاستخفاف . هي الآن ماضياً 
بعيذا «وفين أل الميكوف الحالي للنتائج المتحققة . إثباتاً تامأ صدق 
الاقتناع بأن العلم الذي استند تمامآً على الطبيعة المحسوسة للحقائق لا 
يمثل إلا المرحلة الأولى من معرفتنا » على حين لا يمكن تحصيل المرحلة 
الممعنة في النضوج إلا بالبحث البنيوي 

1 - وكان المفهوم المميز لياحثي القرن العشرين هو أن العمل 
العلمي ينبغي أن يرتبط - في مجموعه - ارتباطأ لاينفصم بنظرية المعرفة 
«الإييستيمولوجيا» لإع010ت2مع:5زم8 . ولما كان مفهوم البنية واقعاً في موقم 
لمركز من اليبحوث المعرقية » فقد بحث الدارسون إمكان إيجاد أكثر 
الإجراءات فعالية لوصف البنية بمصطلحات علمية . ولما كان الكلام البشري 
قي جلك لسكل هله الأكراقي امن سيط اليس بالقبرورة سينا 
ومنطقياً » فقد وحد الدارسون جهودهم لكي يضطلعوا بتأسيس قواعد «اللغة 
الواأصفة» ع188ا28ئ1[-3اء11 . أي لغة التحليل العلمي التي هي أو فراللغات 
حظأً من المنطقية . وقد أنجز هذه المهمة علماء الرياضيات ٠‏ والمناطقة . 
واللسانيون . وهم الأكثر أهلية له . وهكذا صار القرن العشرون عصراً للتعاون 
بين المسجالات المعرفية المتداخلة الاختصاص . 

2 - قاد كل ذلك إلى تغير في تكوين المتخصص في مفردات 
المسجالات المعرفية . فعلى حين كانت الثقافة اللسانية التقليدية ذات طابع 
إنساني بياني . فإن اللساني الحديث مزود . علاوة على ذلك . بالمعرفة التي 
يحصلها من العلوم الدقيقة . وياختصار فإن النمط الكلي للثقافة مختلف في 


١. 


جوهره . ويتطلب من الباحث آفاقاً من المعرفة أبعد بكثير مما كان يمكن أن 
يحلم به المرء في العصور الماضية (وهي ما يمكن أن نسميه «عصر ما قبل 
البنوية» لدئنااءنصاك-ع1م) . 

3 - وتتسق الخصائص الأساسية لتطور اللسانيات مع خصائص 
العلم في القرن العشرين على وجه الإجمال . وتتمثل هله الخصائص في 
تحقيق إنجازات ثورية في مجال المنهج العلمي وسعت آقاق التفكير 
العلمي إلى حد كبير . وأدى ما تحقق من تقدم عظيم ومتميز للنظرية 
اللسانية إلى نتائج عملية تقدم إسهامها المتميز لثقافتنا ومدنيتنا . 

4 - وتختلف اللسانيات الآن عن لسانيات القرن التاسعم عشر على 
النحو التالي : اختلاف في التنظيم المنهجي للمعرفة » وفي تفسير للحقائق 
المعروفة على نحو جديد . وفي توسيع مجال اهتماماتها توسيعاً ملحوظاً 
وفي اتغماس دارسيها في تعاون يتسم بتداخل التخصصات لإنجاز مهمات 
واسعة النطاق ٠‏ وفي نقل إجراءات منهجية من فروع العلم الأخرى وإعادة 
غرسها في مجال اللغة لتحليل الظواهر اللسانية . 

5 - بدأت أكثر الفترات ازدهاراً في تاويخ الدراسات اللسانية بداية 
فعلية - وهي فترة لا نتوقع لها نهاية حتى الآن - حين تسلم البنيويون زمام 
القيادة . 

وامتاز أنصار اللسانيات البنيوية بوعى دائم بالتيار الصاعد الذي تسير فيه 
المعرفة البشرية إجمالاً . وكانوا يتطلعون إلى معالجات منهجية حديثة » وإلى 
كل فاغو جرية . وقد أظهروا أكبر قدرة على اللحاق بالاتجاهات العامة التي 
جاز قبا تطور العلوج وعلن اتهاذ تكان ليم فى مقاقة النقرق», 


دا كلا. ؤ ب 


ولقد غلب على اللسانيات التقليدية التأثر بالمجالات المعرفية الأخرى 

(كعلم التفس والمنطق وعلم الأحياء وغلم الاجتماع) . ولم تستطع أن 
نسهم - بمفردها - إسهاماً واضحاً في تقدم التفكير العلمي . أما البنيوية 
نقد أحدثت تغيراً أساسياً : فاللسائيات لا تقف الاآن على مستوى واحد مع 
سائر المجالات المعرفية الأخرى من حيث نجاح مناهج البحث قحسب . 
بل إن المجالات الأخرى تفيد من تجريتها في معظم الأحيان . 

6 - لم ينشأ عن ظهور البنيوية استئصال اللسانيات التقليدية . 
ذلك أن أنصارها لا يزالون حتى اليوم يقومون بأعمال لسانية مفيدة . ومع 
ذلك فإن المعالجة البنيوية للغة هي وحدها التي أكسبت اللسانيات فى 
التعلت الارك من القرن: الحقرين سبجنها التخاضة لفطل التسيوة بو قاتت 
كل الاتجاهات الأحرى غير البنيوية - تلك التي بقيت من الماضي أو 
ظهرت بعد ذلك - ذات أهمية هامشية في تمحديد الخط الأساسي لنموها . 

7 - وفي القرن العشرين كانت الأصوات » كما هي الحال في 
القرن التاسع عشر ء موضوعاً لأكثر الدراسات اتساماً بالتركيز . ولأن 
الأصوات هي أبسط العناصر اللسانية » وأكثشرها قابلية للبحث . فقد تمثل 
نيها أكثر مجالات العمل جدارة بالاهتمام » كما تمثلت فيها أكثر أنواع 
التربة ملاءمة لبناء النظريات . 

8 - لا يقتصر تميز البحث التحوي النمطي في القرن العشرين 
على نموه نمواً يفوق التصور من حيث الكثاقة . ولكنه يتميز أيضاً بعامل 
حيوي آخر . ففي اللسانيات التقليدية كان النحو التاريخي والمعاصر 
متداخلين تداخلاً وثيقاً حتى إن لوف اللساني الفعلى جرى تفسيره 


اغ. أ سس 


أساساً فى ضوء التغيرات الأولى التي شهدتها اللغة » هذا على حين يؤكد 
النحو البنيوي وجوب الفصل الحاد بين الدرس الأني والزماني (انظر فيما 
يلى ف )55١‏ . 

9 - وعلى حين كاتت لسانيات القرن التاسع عشر مقصورة - 
تقريباً - على اللغات الهندية الأوروبية » تبدي لسانيات القرن العشرين 
اهتماماً ممائلاً - إن لم يزد - بالقضايا اللسانية في اللغات الواقعة خارج 
الأسرة الهندية - الأوروبية . واحتفت أولى الدراسات النحوية الوصفية 
الحديثة (أي البنيوية) بدراسة اللغات الغريبة عن هذه الأسرة اللغوية » حتى 
ظهرت في بعض الأحيان شكاوى لها ما يسوغها من أن لغة قبيلة ناقاهو 
الهندية » مثلاً ؛ وصفت على نحو أكثر دقة من أي لغة من اللغات الهندية - 
الأوروبية . غير أن ذلك إنما كان في المراحل المبكرة الأولى من عمر 
اللسانيات البنيوية . أما الآن فإن أعمالاآً كالدراسات الوصفية التي أنجزها 
هال لبنية اللغات الفرنسية والإيطالية (1454”' . و«الموجز في بنية اللغة 
الإتجليزية؟ ع51اأعنماذ طذتاعومط 1ه عمتلان0 ني يجر وسميث 2 ]11386 
طاند5 أصبحت من الأعمال الأساسية بالفعل”' . وظهر أول نحو وصفي 
لإحدى اللغات اللافية » وفقاً للمناهج الحديثة » في ١167‏ على يد 
هوراس ج لنت7 2 أقلاة .0 ع810:32 , أحد ممثلي مدرسة هارفارد (انظر 
فيما بلى ف 175) . 


0 - ونتيجة للابتعاد عن مادة اللسانيات الهندية ‏ الأوروبية ‏ 
والتخلى عن المعايير النحوية التقليدية فى العمل التحليلى » واجه اللسانيون 
المعاصرون ضروياً من الأنماط الحقيقية للأبنية اللسانية لم يحلموا بها 


 ا١.ما‎ 


آنذاك : وتمثل دراسات علم التنميط إههادملا1 اللغوي الآن فرعا جديداً 
ومهحاً داخل مجال النظم اللسانية . 

1 - ولقد أهمل تاريخ اللغة زمنأ عند معظم البنيويين . وحصل 
انطباع » لدى من لا يملكون ما يكفي من المعرفة ؛ بأن أحد أبرز التناقضات 
بين لسانيات القرن التاسع عشر والعشرين يكمن في أن الأولى أيرزت أهمية 
النزعة التاريخية » وقللت من شأن القيمة العلمية للدراسة الوصفية التي 
تعالج الحالة المعاصرة للغة ماء. على حين كان نقيض ذلك هو الصحيح 
في لسانيات القرن العشرين ؛ فتاريخ اللغة مهمل . والجهود الأساسية مركزة 
على دراسة الوضع اللساني الآنتي . ولئن كان هذا صحيحاً بالتسبة لحالة 
لسانيات القرن الناسع عشر فإن القول بمثله في حق لسانيات القرن 
العشرين غير وارد » وذلك إذا ما صرفنا النظر عن السنوات الأولى لظهور 
البتيوية . فلم يسراجع تاريخ اللغة إلى الموقع الخلفي إلا عند نشوب 
المعركة الهادقة إلى إقرار الدراسة الوصفية اللسانية الآنية . أما بعد ذلك فقد 
اتخذ تاريخ اللغة مكانه المناسب في إطار الهموم العلمية . 

واكتسب تاريخ اللغة محتوى مختلفاً تمامأ في زماننا » فقي الماضي 
كان دوره يكمن في إلقاء الضوء على التقدم التطوري لجزئيات لسانية 
ممختلفة . أما الآن فينتظر من تاريخ اللغة أن يشرح التطور اللساني في 
مجئلة +وحذاايي ألا تعر دواة التازيع غل .حرفي واجدة و رق شيعه 


إلى در ايه الالسياب القن الاك إلى الول بقاع لقري عي مكل نظام أخير , 


حا يا ا ميد 


2 - إن الدراسات اللسانية الجتاواك ليع ا عا ره 
النمط الفعلي للهموم العلمية ومناهج العمل كلها يختلف إلى حد بعيد من 
جميع ما هو تقليدي . وتحتل أتماط البنى اللسانية وعلاقاتها المتبادلة مركز 
الاهتمام » على حين أدخخلت المعايير الرياضية في تحليل صلة القربى بين 
اللغات (انظر فيما يلى ف 510) . 

3 - وما زالت الدراسات التأثيلية هي أكبر الدراسات حظأً من 
التقليدية . وعلى أي حال فيمكن أن نلمس تقدماً ملحوظأ يرجع الفضل فيه 
أساساً إلى علماء الجغرافية اللغوية (انظر فيما يلى ف )١47‏ في مقارنة 
منجزاتهم بمنجزات القرن الماضي ء إذ أدخلت معايير اجتماعية وثقافية 
وتاريخية جديدة عند إعادة بناء أصل الكلمات . 


4 - عند بداية المَرن العشرين كان علم اللهجات هو أكبر 
المجالات المعرفية حظأً من التقدم . واليوم يسير بقوة فى طريق التقدمء 
وهو يساير الاتجاهات الحديثة في المنهج اللساني . ويظل هذا المجال. 
على أي حال » مفتوحاً أمام قفزات كبيرة في عالم المجهول مستعيناً بتطبيق 
أكثر جرأة للمفاهيم البنيوية والإجراء الإحصائي . 


5 - ولم يبلغ علم التراكيب وعلم الدلالة - وهما أوفر الدراسات 
اللسانية حظاً من التعقيد - طور النضج إلا في القرن العشرين (انظر فيما 
يلى ف 5١٠5 » 4١4‏ ) . وكذلك تطورت الدراسات الأسلوبية تطوراً كليا في 
ادرف الاجسشترين انار قيهن ينال :13083 اسمرذللكالإمساقة إلى روج 
اللسانيات مثل علم السيميولوجيا (108هنصمء5 (انظر فيما يلي ف  )791‏ 
وعلم التزمين اللغوي لإ0108همعطء010]10 (انظر فيمايلىي ف 0غ:2)1». 
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والنائيات النفسية 5عناذناعهناهناعلاوط (انظر فيما يلي 5"07) . والنحو 
العتطتى تقسصصة© عتاوزوم.آ (انضر فيما يلى ف.914١)‏ . والنحو التوليدي 
نقصصة:0 عنانندعوء0 (انظر فيمايلى ف 155)., واللسانيات الموازية 
كءداداناع دألهمة2 (انظر فيما ينى ف 544). أو علم اللغة الحركية 
5عأوعمفكا (انظر فيما يلى ف )73٠0‏ التي لم يكن تصور برنامجها البحثي 
متاحاً في القرن التاسع عشر . 

6 - يل إن الدراسات الفيلولوجية نفسها تغيرت تغيراً ملحوظأً فيما 
يتعلق بالموضوعات التي تناولتها . إذ أضافت الدراسات الفيلولوجية » إلى 
ذخيرتها من القضايا التقليدية ء التاريخ الثقافي للغة » ودراسة اللغة الخاصة 
ببيئة اجتماعية بعينها (مثل : دراسة العامية) . والدراسات الشاملة للآأدب 
العين ؛ 


37 - وتتسم الدراسات اللسانية في هذه المرحلة من مراحل 
تطورها (بداية الستيئيات من القرن العشرين) بملمحين أساسيين : انتصار 
البنيوية عنلى مفهوم اللغة عند النحاة المحدثين » واتساع نطاق التعاون مع 
الميحالات: المعرفة الأخري. 

ويتجلى اتتصار المقاربة البنيوية للغة أوضح ما يكون في حقيقة واقعة ؛ 
إذ أصبح من النادر أن يوجد باأحث واحد » من الباحثين الذين اكتسبت 
أعمالهم أهمية خاصة فى مجال تطور النظرية اللسانية » لا يعتنق المسلمة 
الأساسية التى قالت بها البنيوية ء وهي الاعتقاد بأن اللغة نظام تواصلي . 
ينبغي على الباحثين أن يفحصوا أبنيته . ْ 

وفي الأماكن التي تطورت فيها البنيوية منذ بداية أمرها دون أن تواجه 


ع د 


الخراق ينا الولثنات المعحيدة اللمريكية) لا يرحت الاعدد كليل مه 
اللسانيين الذين لم يألفوا المبادئ الأساسية في المقاربة البنيوية للغة . أما 
الأماكن التي بدأ فيها انتشار البنيوية فى وقت متأخر جداً (كما هو الحال في 
القديم » إذ تقبل كل الباحثين بحماس إتجازات المنهج البنيوي . وفي 
الوقت الحالي تتخذ المناهج البنيوية طريقها حثيثاً إلى تلك المراكز التي 
اللعانات»:..: 


والواقع أنه يوجد عدد من اللسانيين المعاصرين ممن لا ينتمون إلى أية 
مدرسة بعينها ؛ فقد تلقوا العلم وفقاً للأسس التي قامت عليها اللسانيات 
التقليدية . وعملوا في المجالات التقليدية للقضايا اللسانية » ولكنهم تبتوا 
الأفكار البنيوية الأساسية للغة (مثل أثانيسوف 86507ة/اهم وشيشيلوف 
161101 في علم اللغات السلاقيه ٠‏ وكوريئلوفيتش 1[/108102ناكا في 
الدراسات الهندية - الأوروبية والنظرية اللسانية » وتسنيير غزغزهوع1 
ودي جروت 060016 عل في مجال البحث البنيوي » إلخ) : 

والأجيال التي تربت علمياً على نحو يتسق مع روح البحث البنيوي 
تعرض الآن عن معالجة القضايا اللسانية التقليدية . ويظهر اهتمامها الأكبر 
فى تلك المجالات البحثية التي تقدم أفضل الفرص للتعاون مع المجالات 
المعرفية الأأخرى . 

ولم يعد التعاون المكثف الذي يقوم به الباحثون اللسانيون مع 
الباحثين في المجالات المعرفية الأخرى موضوعاً لنقد واسع النطاق . 


امات 


ولدينا الآن عدد من الدراسات » التى تخاطب جمهورا لسانياً » ولا يعتمد 

وصف الظواهر اللسانية فيها وتصنيفها على المصطلحات اللسائية فحسب . 
بل يتم الوصاف والتصنيف وفقاً لمعايير تلائم فروعاً أخرى من الدرس 
العلمي”* . وينشر الباحثون اللسانيون ‏ الذين يعمئون مع ممثلي المسجالات 
المعرفية الأخرى". كتباً في موضوعات علمية اشتركوا في دراستها''' . كما 
يصدرون - أيضاً - دوريات علمية اجتدذّبت المشاركين فيها من فررع 
يحثية”"2 مختلقة كل الاختلاف . والأمل معقود على نمو هذا النوع من 


النشاط فى المستقبل . 








8 - أعطى ف .أ . زفيجينسيف 067مذع276 .له ./ تقريراً واضحاً 
ومُختصراً عن الحقائق الأساسية المتعلقة ببعض الاتجاهات الرئيسة فى 
لسانيات القرن العشرين مع مقتطفات من أصدق الأعمال تمثيلاً للمدارس 
المختلفة فى كتابه : 

11[ بالةزئمءعة129/1 1 عمعارعء06 ؛ لامكل لز 1 لل 2[لمقدعمعالإاجدز 1510203 


(1960 ,بتامعو1/10) 


- وتستعرض المجموعة المسماة «اتجاهات فى اللسانيات الأوروبية 
و الأمري يكلبة 24١195١ -١977٠١‏ ضوعتموعصسث لمة 0 1 5ل22ع17 
([196 ,ماعنتامصف - اطععننا) 1960 - 1930 و5عناززناعمننآ الاأتجاهات 
اللسانية الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية . وفيما يتعلق بالمدارس 
الأوروبية توجد تقارير عن عمل المدرسة الجلوسماتيكية كهةاء2مءوده61 
واللساتيين الفرنسيين (إلى حد ما) ومدرسة جنيف (مقتصرة على معالجة 
علاقتها بما عرض لمبادئ دى سوسير من تطور) . كما قدمت وصفاً 
نعاض ر القراسات الوتذنةالأرووسة » ويعضن المبعلوما شعن محري التطور 
الحالي في اللسانيات الإيطالية . 

أما أدق المعلومات عن الذخيرة الواسعة من القضايا اللسانية المهمة 
التى عالجتها لسانيات القرن العشرين فينبغي التماسها في تقارير المؤتمرات 
الدولة : مثل المؤتمر الدولي الرابع الذي عقد فى كوينهاجن سنة ١1‏ 
ع00062128) رذعا5 أناع ملا 5ع0 2010021 2معاسضا ذغومه) 1 نل 5عاعم) 


1938(, 


- 5١١ 


(1949 ,ركقةظ2 رذعاذاناع مانا 5ع0 ل2]1003مععام]آ دغعع مهم ) /1 ال وعئعهم ) 


,1620115 للق لطاع ,كاك لاع لاا 01 55ع00281) ل[2]10023متعاماً طتمعلاع5) 


.(1952 هلمم[ 
والمؤتمر الدولي الثامن الذي عقد في أوسلو 


,0510 ,5ا5اناع 1 آ 01 ؤ5د0028125) ل12162220102 طاطعاط عط 01 دع متلعععموءرط) 


1958(. 1220115, 


1١1١15 








610 انظر -جََ اج . وارئوك عاعو تحنلا .[ .يي «التحليل والتخيل» الشورة فى الفلسعهة 
12 .م ,(956! .قملهما) لإطاممدوائطط ما ومنب ط[ملاع] عط 1 .'2108لأاعدص][1 لهند ذأولالقوخ ٠‏ 


() رويرت أ. هال. ج ر . .كل .الها .له ءاه ةاللغة الفرنسية» “طعمعء" , رسائل 
اللغة (1948) 24 .780 .كامدجمهه84 ععددعممة ؛ «#النحو الوصفى للإيطالية» 
.(1948) 2 .أو/7/ ,كعالنطذ ععمقررمظ أأعمعم) ,'تتسصةء0 محقالقا] علا نامتعوع12 

(7)ج . ل . تريجر 173866 .[ .0 وه . ل . سميث اج ر. عل طاتمة .آ .181 (الموجرز 
فى بية اللغة الإتجليزية» [002أكةعء0 .511 ."عتنوعنم5 لطذتاعوظ زه عوزلان0 وخ 


.1951 .0113 .مقاصوولة) 3 .ول ,ورعموط 


630 هوراس َس ل اليا .0 ع10280 ١‏ لنحو الْلْعْه المقدونية الأدسة) 
(952! بعزممعاذ) عع 2ناعمما لإموععااناً مقزلمملعء1512 عط 01 تقصصوء 0ن 
(2) كتاب ج . جر يرج ع:عطامعع01 .ل“ (مقالات في اللسائيات» 
(19357 ,معقعنط)) كع أكالاع لاا وز 5للجو5] 
هو كتاب تمصى من هده الوجهة . ونتجل فيه أفكاراً اشووس اوسني ورياضيهة 
() مثال ذلك كتاس «الدقائق الخمس الأولى . عينة تمثل تحليلاً مجهرياً للمقابلة» 
كأكلا 1م 86 0,ع1212 عنممع141»205 01 عأمنصمةذ كذ .وعاماملكا8 عل إضرط عطل 


(1960 ,عارولا ببع لم ) 


الذى نشره الباحث اللساتى الأمريكى شارلز ف . هوكيت عناء1810 .5 وواعدط 
بالتعاون مع ر. فا . بيتينجر 0168866( .1 .8 وج . ج . دانهي لاطموط .1 .1. 
َ وهما متخصصاد فى قضايا التحليل التفينجئ 2 ويعالج الكتاب ب شسخيص اله 
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نفسية معينة . تم التوصل إليه عن طريق دراسة السلوك الكلامي للشسخص 
الخاضم للتحليل ٠‏ 

(0) في الولايات المتحدة بيدأ حديثاً ظهور دؤرية علمية هي «مجلة البحث السمعى؛ 
اأعتقعوع برماتلناة أه لقمهتاه1 ع1 ومن بين المشار كين فيها متخصصون يَ 
الصوتيات الأكوستيكية ععنا5لنامعءه ء وعلم الأعصاب بإعوامعنع]2 . واللسانيات 
دعناكأسع دنآ » والتواصل 160لات 00 2 وعلم الموسيقى لإهوهامعاكلاك! » وعلم 
النفس «عهأوطعلاو8 . 
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)1١:( 
الجغرافيا اللغوية - تأسيس المناهج‎ 


9 - قامت الجغرافيا اللغوية على أساس من البحث في اللهجات . 
أي على تراكم المعلومات المتعلقة بالخصائص اللهجية للغة معينة » وعلى 
الاتتشار الجغرافي لخصائص لغوية مفردة . وكما خضعت الظواهر اللهجية 
للمنهج الوصفي . كذلك جرت دراستها في ضوء التطور التاريخي في أن 


- 


معأ . 


0 - وقد -قدم البحث اللغوي الذي أجري بهذه الطريقة مادة 
لشروح التغيرات اللغوية تتسم بالجدة ويمزيد من الدقة . وأثرت المعلومات 
المتجمعة معارفنا عن تاريخ الثقافة » وتمخض النمط المستخدم في البحث 
الميدانيى في جملته عن قضايا منهجية متنوعة » وحفز اللسانيين ! 
إخلاص أنفسهم لمجالات من الدراسة لم تكن مطروقة حتى ذلك الحين . 

1 - ولم تبدأ الجغرافيا اللغوية في الوصول إلى تمام نضجها . 
والتأثير في تشكيل المفاهيم اللسانية إلا مع بزوغ فجر القرن العشرين ء» على 
الرغم من أن جذورها امتدت إلى القرن الكائم عقن لقه:وضعك أصيرل 
الجغرافيا اللغوية تقريباً عام 1481٠‏ » عندما اهتم النحاة المحدثون 
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باللهجات ؛ لاقتناعهم بأن الظواهر اللهجية يمكن أن تقدم أفضل برهان 
على صدق نظرياتهم المتعلقة باطراد القوانين اللسانية (انظر فيما سبق ف 
27©) .غير أن هذه البحوث »ء بدلا من أن تقدم الدليل المنشود . واجهت 
جمهور المثقفين بدليل يثبت أن اللهجات - شأنها في ذلك شأن اللغة 
" الأدية جد احكايق فلن عندة كير هن طواهر الشدوة:. 


2 - انيثقت الإتجازات النظرية للجغرافيا اللغوية انيثاقاً مباشراً من 
العمل الميداني . والواقع أن هذه المدرسة ازدهرت من خلال مسار العمل فى 
إعداد أطالس اللهيجات . ومنذ البداية كان علماء اللهجات الفرنسيون رواداً 
في هذا العمل ء ثم أسهم من بعد ذلك باحثون إيطاليون » من أنصار المدرسة 
اللسانية الحديثة » بتقديم نتائح مهمة (وقد شاعت في علم اللهجات تسمية 
هذا الاتجاه ياسم اللساتيات المساحية 5عناذأناعه1آ لدعتف ء انظر فيما يلى ف 


.)١ا/ل5‎ 


3 - وشهدت نهاية المرن التاسع عشر بداية حقبة من العمل المثمر 
فى أطالس اللهجات الخاصة بلغات أوروبية متفرقة . ولاسيما من اللغات 
الرومانسية والجرمانية . وكان أول الأطالس الكبيرة . وهو «الأطلس اللساني 
الألماني» كأ ةطع2م5 ععطاءذاناء0]آ ( وي رجع تأرد يخ نشره إلى )١81/51‏ من عمل 
عالم اللساتيات الألماني جورج نكر #علوء/7 عع0601 . ويكتسب هذا 
العمل أهمية من كونه أول إنجاز جاد ؛ على الرغم من أنه لايخلو من مظاهر 


اه : 6 
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4 - وتشكلت الأفكار الأساسية لدى النصير الشهير للجغرافية 
اللغوية جول جي يرون «مء6ذ!ل01 وعان[ )١471-1861(‏ »تحت تأثير 
المدرسة اللسانية الفرنسية''2 . وظهر عمله بعنوان «الأطلس اللساني لفرنسا» 
معووع2 ع0 500106 أناعمتا كلاخ ".أ (في أجزاء ٠‏ مأابين عسامي ؟ ١ ١‏ 
و1411١)‏ على أساس من مادة جمعت ما بين عامي 1891 و71901" 
ل مز الأطلس الآن عملاً أساسياً فى علم اللهجات . 

5 - وقد جاء من بعد جييرون علماء آأخرون في اللغات الرومانسية 
ساروا في طريقة (لويس جوشات 000986 وننامآ» ج . جينجاك 
)عناوة زمةع1 .ل » ! . تابوليه أعامومة7 .8 وآخرون) . وقدم ياحثان سويسريات 
مساهمات قيمة ٠»وهماك‏ . يابرج 120678 .1 واج . يود 100 .1 إسهامات 
مهمة ؟ فقد أنجزا (اأطلس اللغة والأشياء في الإيطالية ولغات جنوبي سويسرا» 
:داع للالاء0605ا5 ععل لهن كمعتلة1 كقلأقطء53 0ئ2نا اءورم5 (ماأا بين عامى 
ا 0 . حيث درسا الكلام القروي والحضري كليهما . وكات 
منهج البحث اللهجي الذي طوراه مؤثراً ومثمراً إلى حد كبير . 

6 - وتقب ظهرت الإنجازات الأساسية للجغرافيا اللغوية فى مجال 
الخطاب العام ؛ صمم علماء الجغرافيةه اللغوية على هدف إعادة بناء تاريخ 
تلك الكلمات » واضعين نصب أعينهم د لالانها وتصريفها ووظيفتها البنيوية : 

7 - وفل جرى إرساء ثة تقليد فى نة تمسر تاريخ الكلمات بمساعذة ما 
يسصل بالعوامل الجغرافية والاجتماعية والتاريخية من معارف . كذلك نجرت 
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دراسة علم النفس القومي »وفحصت الوثائق اللسائية الخاصة بالماضي 
والحاضر فحصاً دقيقاً . ودافع أتصار الجغرافيا اللغوية في الواقع عن أهمية 
معرفة كل الظواهر المتنوعة التى تعتمد عليها حياة اللغة . وظل هذا النهج في 
معالجة الحقائق إنجازاً بارزاً في علم اللهجات الحديث . 


وكان دارسو اللغات الرومانسية أول من تبنى هذا الانجاه المنهجي . 
فلقد ألقيت - على سبيل المثال - أضواء جديدة على الأحوال التي سيقت 
تحول غربي أورويا إلى الرومانسية في القرون الأولى من هذا العصر (ويذلك 
حدث التمييز بين اللاتينية المسيحية واللاتينية الوئنية » بالإضافة إلى التمييز 
الذي ثبت بالفعل بين اللاتينية الدارجة واللاتينية الففصحى . وكان هذا مهما 
في تفسير ما حدث للثروة المعجمية الفرنسية من تطور . 

8 - وهتاك مقولات معينة أكدها الجغرافيون اللسانيون تعد الآن 
بدهيات في علم اللهجات الحديث » ومن ذلك ما يلي : 

أ - توجد الاختلافات اللهجية غالباً فى مجالي المعجم والصوتيات . 
وتقل إلى جحدٍ كبير في مجال الخصائص الصرفية والنحوية . 

ب - للعوامل التارينخية الاجتماعية أهمية حاسمة في التباين اللغوي (في 
ظل النظام الإقطاعي ازداد عدد اللهجات .» وكان هذا نتيجة مباشرة 
لانعزال المتاطق المتفرقة المستقلة » أما في عصر المركزية السياسية 
فقد قلت درجة التباين) . 


- ا١ا١مث‎ - 


. ج- وللظروف الجغرافية أيضاً تأثير حيوي على التباين اللغوي . فالمنطقة 
الجبلية هي منطقة لغوية هامشية إذا ما قورنت بمنطقة من مناطق 
الهول : فعلى حين يمكن للمبتكرات اللغوية أن تتتشر اتتشاراً واسعاً 
في مناطق السهول بسبب يسر الاتصالات » يبقى كلام المناطن 
الجبلية منعزلاً - بسبب موقعها - عن تيارات التطور الرئيسية 
المنتتشرة في السهول . 

د - إن اختفاء اللهجات .» في وقتنا الحالى ء فد عجل به ما يبذله 
الفلاحون من جهود لتبني النماذج الثقافية الشائعة لدى جماهير 
المذينة . 


9 - ومن أهم ما قدمته الجغرافيا اللسانية من إسهامات لنظرية اللغة 
تفسيراتها للقوانين الأساسية التى تحكم التطور المعجمي ويرجع الفضل 
الأساسي في هذا المجال إلى جييرون 6011114:08 ٠‏ فهوالذي كشف عن 
عاملين يسيبان الابتكارات التي تحدث في مجال الثروة اللفظية » وهما 
تضارب المشترك اللفظي » ومظاهر عدم التناسب في بنية الكلمات . 


0 - ويعني مصطلح «تضارب المتترك اللفظي) لدع تصطنز مم11 ** 
"]ءزلئدهت أن يكون لدينا كلمتان من المشترك » لكل منهما معنى يختلف عن 
معنى الأخرى باختلاف السياق » ثم يعرض لاستعمالهما التغيير فتستخدمان 
فى سياق واحد ؛ ومن ثم يتعذر فهم المعنى على نحو دقيق » وحيتئذ تتولئ 
كلمة جديدة مهمة التعبير عن أحد المعنيين » وتختفىي بذلك حالة الاشتراك 
اللفظ 49 , 


-١١ا9‎ 


18- وتتغير البئية الصوتية للكلمات بمرور الرّمن ؛ إذ يحدث أن 
تكون لدينا كلمة هي في الأصل مناسبة كل المناسبة لوظيفتها , ثم تصير هذه 
الكلمة بالغة الطول أو بالغة القصر ء أو أن تكتسب الكلمة عنصراً صوتياً ما يثير 
تداعيات تختلف عن المتوقع منها . وفي مثل هذه الحالات تحل محلها كلمة 
مخنيةة كرون كر وار : 

2 - وقد قدمت أعمال جبيرون أكير إسهام فى مجال مراجعة 
العقيدة العلمية القائلة بالاطراد المطلق للقوانين الصوتية . وقد تجلت أوفر 
مناقشاته حظاً من الإقناع في دراسته التي عنوانها «إخفاق الصوتيات 


التاثيليةة (1919 ,علاتانع[1) عناوتامممطم عأعه[مصينة 1٠"‏ عل عاألالتة1 هآ 








3 - بالاضافةإل كتب جني وناك ق ذكرها انظ أيضاً 
يام ١‏ : حبق 9 


00 


دراسات : 
- يابرج ع:126 : ١الحغرافيا‏ اللسانية» (1908 ,ناهقة) عنطمدمع مععاعةرم5 
- المظاهر الحغراقية للغة 
(1936 ,كقة) 1328286 نال 5ع1او10طأم3عممع 5اأءعزدم 
- و «الأطلس اللساني أداة للبحث؟ 
كع تاناطء7015 كلة 5ة1أقطء2:م5 2ع10آ 
(بالاشتراك مع يود 1928 ,ع118/1 ,00ا1) . 
- وممن ألف في الجغرافيا اللسانية : أ. دورا 12201226 .ىم «(الحغرافيا 
اللسانية» (1922 ,كمدط) عناو0ا5أناعمنا عتطمدهوممع 3[ . 
- !. جاميلشيج 8 15انصة0 .5 : «(الحغرافيا اللسانية» 
: (1928 ,للع1ع1ع81) عنط مدع معع طعدرم5 عزد[] 


8 . بوتيتجليونى 80018110821 .0 : (الحغرافيا اللسانية) 
”0608121 15]16لا2 10[ 


١‏ حاضر اللسانيات» 


7 - 255 .مم (1954 بعلرهلا بجع[3) ”10023 0150165ا 108 [" 
- وأجمع الأعمال فى مجال تاريخ دراسة اللهجات هو كتاب سيقشر 


-1١1١١ - 


بوب 208 56176 : «علم اللهحات : لمرحة تاريخية ومناهج في البحث 

اللساني؟ ظ 

دعاعقومع "0 كعل500ا56 اع عناوضصماقلط اورعهة :عزعم1ماءءل 012‏ هل" 
.(1950 ,قتةلانامآ) “5100 1ناع مز" 


(فى مجلدين) . 

ويمكن التماس سرد بالمراجع التي تناولت العقود الأولى من نشأة 
الجغرافيا اللسانية فى دراسة حَّ . تسريئين 508111268 .[ (دراسهة فى 
بلي وجرافية اللسانيات الحغرافية العامة» 
“عل68ممع 5)1006الاقمنا عتطممعممع ع0 علطمدعه:1!اطلط عل روووط' 

.(1933 رقعوع ارا لط) 

وقد نشر ماريو روكس 200065 143680 مسرداً بمؤلفات جييرون : 

«ببليوجرافية لأعمال جول جييرون؛ 


(1930 ,كعدظ) 16200للات 5م01 ع0 غللة20عا كعل علتطموععه1اأطلظ 


- ١59 





الحواشى 








. عهد فنكر باستبانته الخاصة باللهجات إلى مدرسين بمدارس القرى غير مدرييى‎ )١( 
. ومن ثم لم تكن التتائج دائماً موضع الثقة‎ 

(1) تلمذ جييرون على عدد من اللسانيين الفرنسيين البارزين في السبعيئيات 
والشمانيتيات . هم : جاستون باريس 5مة2 «ماكة0 وأرسين دارم كيتر 
ك6( عرغكوم ولو يس هافيه 13066آ 5زنام1 ويول ماير ععلاء84 أناةهط . 
وكان لجاستون باريس . بصفة خاصة - تأثير كبير على تطور التكوين اللساني عند 
جييرول . ' 

(7) وضع جييرون استبانة تتكون من ألفي سؤال . واقتصر على باحث ميداني واحد . 
ولكته ياحث متميز هو! . إدمونت ]8م206 2ط . 

() مثال : اعتادت لهجة الجاسكون أن تلخدام الكلمهة 36ع لمعنيين : ١‏ - قطه (من 
1115 02) 1 <دذيك ( من كن03]0)) . وفي جمله مثل (0تع ع1 5 معتطء ع1) لا 
يتضح ما إذا كان المتحدث قصد أن الكلب خنق القطة أم الديْك . وقد أزيل هذا 
التضارب بإدخال الكلمة ععنةءذل/ للديك ؛ حتى يستعمل الاسم :03 للدلالة على 
«القطه؛ . (انظر جييِرون روكس #دراسات في الجغراقيا اللسانية» 
”211 علاوناكاتناع هذا عتطمدج ممع عل وعلروع» » كلمات متضارية «موز15[امء مع كزه14 » 
أ- الديك والقطة ء «مجلة الفيلولوجيا الفرنسية» 

"288 - 278 .مم ,1910 .4 ,عدتةعموظ عزعم[مائطم عل عرصم جه 

(3) بين جييرون أن الكلمة الأصلية للتحلة 'ع86” وهى 15م “حل محلها كلمات 
أخرى في تلك اللهجات الففرنسية التي أدى التطور الصوتي فيها إلى اختصار 
الشكل "زمه" إلى صوت مفرد هو 6 . ويعد كتاب : «علم أنساب الكلمات 
التي تدل على النحلة بحسب الأطلسي اللساني في فرنسا» 

0 6ا10اكاناع12أ كدلاكظ '! 5غدمة 'ل ,ع اائعطة '! امعمع ندعل أناون كاممر دعل عنعمادهمغ06) 


.(1918 ,كصضة6) ععمق:] 


- حيث يناقشى جبيرون هذه المسالة - أحد الأعمال الأساسية فى الجغرافيا اللسانية . 


- ١١15 


علم اللهحات الحديث 


4 - لم تهمل البنيوية دراسات اللهجات ؛ ذلك أن الأجيال اللاحقة 
من البنيؤييّن لم تزد على أن عززت ذلك الاهنمام الذي أبداه الممثلون 
الدقليديون الأوائل للبتيسوية بإمكان تطبيق المنهج الجديد في مسجمال 
العاف . وعندنا الآن عدد متزايد من الدراسات الوصفية لنظم 
اللهجات » مما يعني أن الخصائص اللهجية لاا يجري عرضها على أنها 
مجرد تجميع للتفاصيل ٠‏ وإنما يتم الكشف عن تلك الأسس الني تجعل 
من العلاقات القائمة بين تفاصيل بعينها نسقأ ذا صيغة محددة . وعندئذ 
تقارن الأنساق المتناظرة في اللهجات المختلفة , مما يلقى ضوءًا جديداً 
على ظواهر التمائل والتنوع بين اللهجات . ويكشف آفاقاً جديدة للنظرية 
اللسانية . وإبان الحقبة البنيوية في اللهجات استخدمت مصطلحات 
ومفاهيم جديدة . مثل «النظام الثنائي» (وهو عرض بياني لاثنين من . 
الأناق تبرز به أوجه التماثل والاختلاف) » واللهجات الفردية 6ع101016 
(وتعني جميع الخصائص الكلامية المميزة لفرد ماء بما في ذلك جميع 
الفروق الشخصية الدقيقة) . 

5 - في ظل الجغرافيا اللسانية تطور البحث فى مجال «التماس 
اللغو ا 025121 13 5عع 3ناعتتقا ؛ ويعني مشكلة النظام اللغو ىِ ف 
مجتمع ثناني اللغة #انهداصدده© لدداومناز8 (مجتمع يتحدث فيه بلغتين 
في آن) . وقد سهل التأثير المتبادل للبنى اللغؤية الممختلفة » والتي فرض 


- ١8 


عليها العيش في اتصال مباشر بعضها مع بعض . الخروج بنتائج لسانية 
غامة ذات اهية نالغه . ولهذا انذئ. الباحفون اللسانيوث الحدتون اعتماما 
كتسنترا بهنذه القهبانا ..روت المتتغلون باللشانيات التفسبي: 
]5 اناع 0 ز 1ه ءاد يصفه خاصه (انظر فيما يلى ف 57”") ٠رهم‏ الذين كانوا 
مهتمين اهتماماً خاصاً بقضية عملية التواصل ؛ أرضية مشتركة في هذا 
الجتحاكل مع علماء اللهيجات ٠‏ وتعلوا لهم تجريتهم اليخاصة في دراسة 
الظواهر اللسائية0 . 

6 - وقد كشف علماء اللهجات الأمريكيون (هانزكيوراث 05ةلآ 
ناكا » ورافن ماكدافقيد 24108014 هع<83 . ووليم لابوف 
“مطهآ تصؤنل!:/18) عن اتجاه بحثى مهم بتركيز اهتمامهم على التنوعات التي 
يكونْ ارتباطها بالطبقات الاجتماعية أوثق من ارتباطها بالجغرافيا . وتطبق 
الآن الطرى الرياضية أو الإحصاء بحماس متزايد في توصيف اللهيجات 
وتصتيفها . وتعد الاحتمالات التى تكشفت عن طريق التوسع في استخدام 
الإجراءات الرياضيه في علم اللهجات . وكذلك قضية القيمة الحميقية 
للمعايير البنيوية لتصنيف اللهجات » ذات أهمية موضوعية . 

وقد استتبطت مدرسه قف . دوروسزيف سكي البولندية ل!5/اع1/.1002052/ا 
متهسيحا لحف ما سم #يخطوط التوزيع» 555 01021011]23]176 . 
ونسعجل خطوط التوزيع هذه شيوع الظواهر اللسانية التي تكون موضوعاً 
للتنوع داخخل إطار الجماعة اللغوية نفسها . 


7 - يمكن العثور على مدخل للقضايا الخاصة بالمنهج في علم 


11551 هس 








اللهجات الحديث في المؤلفات الآنية : أوريل فاينريش «ءاععهةء'/8ا اعمل] 

دهل علم اللهجات البنيوى ممكن؟؟ . 

00 - 388 .مم ,(1954) مغ ,لعه/لا ,7ع 1[طتووهظ لزع 010اءع10131آ لدتنااءناتاك 2 15آ“ 
- «جين فوركيه غهعنال]نا10 صدع31 : (اللسانيات البنيوية وعلم 

اللهحات؟ . «أسئلة وبحوث في مجال قتقنه اللغات الجرمانية» 


0 انااء1025 210لا صعع 152 ,ع1ع0108]ع0131 اع 11214أ نكاد عناوناك تناع سال“ 
بمتاعع8) عاع010للطط عطء؟ اممويعع ععل ؤزععا مذ 0ن طعلععع8 مز 


.(1956 ,لعالشمطعومء155/ملا عع علروء20علم عطعكداناء12 


- فيتولد دوروسزيفسكى 12020525131 71014 : (اللسانيات البنيوية 
ودراسات الجغرافيا اللهحية» 


عغتلطمقرعم60ع8 ع0 60065 وعم[ اع ع0ل5]10اناعلارآ ع01211510أعنماك عم[ 
4 - 540 .مم ,وعمتلءععوعم 8 ”علواء»ع11ل 


- إدوارد متاتنكيقتش 2ن 1اءنلمة)5 0320ل : ١حول.‏ الاتفصال 
والاتصال في علم اللهجات البنيوي 


,“الع 010مءع 10131‏ ل13نااع5]0 128 لإ]الامنامه0) 320 55ع7عاعع1015 م0“ 
.59 - جك .مم ,(1957) 13 ,71/00 


- باقل إيقيتش 1716 23016 : «في بنية التنوعات اللهحية» 


ب(1962) 18 ,لعه/لآا ,م210 زامعرعء0111آ لداءع10131آ 01 ع1ناأءتصماذ عط من“ 
3 - 33 .طم 


- ١17 


دس .٠ف2.‏ قوجلين صلاعوعه .2 .00 و زيليجح س . هاريس 
تمق .5 18ااعض - «مناهمج لتحديد الوضوح بين اللهمحات فى اللغة 
الطريعية» كاءءل013آ1 ع00لىة لاتلتط نع نتلاعاهآ عمتمتصععاء10 ,10 كلورلعكة“ 


لدعنامه05[قط2 تمدعومعممم عغطا 01 دع مللععءه20 ,أعع3تاعممآ 81201131 1ه 
.229 - 322 .مم ,(1951) 95 ,لاعزعم5 


اج . ه . جرينبرج :68 112 .[ : (قياس التنوع اللغوي» 


ب(1956) 32 ,مآ ."5197مء1011 ©151لا128آ 0 12 16120لاك3 11 ع1" 
- 109 .مم 


في قضايا «التماس اللغوي» انظر ء بالإضافة إلى مؤلفات فايتريش 
وهاجن السالف دذكرها ؛ الدراسات الى نشرها هذان الباحثان ون 8 
كع قللععع226 : 
- أوريل قاينريش طعاعتداء/7 61.[] : «حدود البحث فى الدراسات 
المتعلقة بثتائية اللغة» (مع ببليوجرافيا ممتازة) . 
.(797 - 7856 .مم) 5110165 لملاعمتلاظ م1 كرعلكثره8 طاععوعوع ج1٠‏ 
- إينار هوجن 1130862 نقماط : «التماس اللغوي» 
5 - 771 .مم *أع0212) عع2 لاع رق [“ 
كان أول مسح مختصر استخدم المعايير البنيوية للهجات فى إحدى 
اللغات هو “فناوءعة ندل“ الذي قام به ب . هافرناك عاعمة8127 .8 فى : 


.(1934 ,عناعدووط) 111 بقل076أكة1/ا قعآأكمء01[ؤمعلوء 0 


58 ؤ - 


- وقم ا فا .إبزاتشتكو وللمع1526 .لا .عض تدحا لوصف بنيوى 
لاحدى اللهجات فى : 
. .(1939 مقطة راطنارآ) 802:1 مم عاع؟ (كةن/ا عرزععيد لم 
- وأول دراسة لهجية مفصلة . وضعت على أسس بنيوية » لاحدى 
اللغات هى كتاب ياقل إيقيتش 1716 ع2201 عن اللهجات الصريوكرواتية 
بعنوان (اللهحات الصربو كرواتية) 


.(1958 ,علاعم8 عط1) لممفحدظ .1 ,عكاء0131آ معطء215مى[زوطعء5 عزن[ 


١1‏ ب 








(3) مثال ذلك ف . س . تروبتسكوي (م#اعطنه2 .5 .]2 الذي أعلن عن جدوى 
اللسانية؛ ش 
4 - 228 .مم ,(1931) 107 .101 , عناوتناكتناع دزا عتطمههمقع اء عزعمأمومطص» 


(0) شاعت فكرة «التماس اللغوي» . وكذلك المصطلح نفسه في الدوائر العلمية على 
يد اللساني الأمريكي أوريل فاينريش «عاععداء ثلا اءلرنا في كتابه «التماس اللغوي» 
(1953 املا سعلط) أعقامه00 دا كععدناوممآ و عالج إبتر هوجن 7عقنا11[ عقصاظ 
القضايا نفسها . انظر كتايه «اللغة الترويبجية في أمريكا » دراسة في السلوك 
الازدواجي للغة» 
لوطع لقناع لاز زر لإلنأدك ث امقعصعصسخ ١5‏ عع8تلاعمما للمملوء ملظ ع15ل 

.(1953 ,قنتطماع120نطط) 


(4) ومن ثم تبنى علماء اللهجات اليوم بدرجة متزايدة مصطلحات من نظرية 
المعلومات (انظر فيمايليى ف 54:) مثل البذرة الشمرة 6م عله (ذلك 
المصطلح الذي يشيع في اللغة . ولهذا يكون على درجة واحدة من الوضوح عند 
جميع المتكلمين) . أو الشفرة الضوضاتية عوذهلة 0006© (وهي التي لا تشكل نمطأ 
لسانياً عاماً ؛ حتى إنه ليظل غريباً وغير و'ضح بالنسبة لبعض المتكلمين) . 


0--- 


المدرسة اللسانية الفرنسية 
الدراسات النفسية الفسيولوحية ؛ والنفسسية ؛والاجتماعية للغة 


8 - تطورت تقاليد البحث الصوتي في فرنسا منذ زمن روسيلو 
115501 (انظر فيما يلي ف )7١17‏ . كما ظهر أيضاً منذ زمن ميشيل بريال 
له8:6 اعطء341 (انظر فيما يلى ف ؛ )5٠‏ اهتمام قفوي بالقضايا المتعلقة بدلالة 
الكلمة » تزايد خلال الحقبة التى بلغت فيها الجغرافيا اللسانية ذروتها » وقوى 
التفاتها الدءوب إلى دراسة تاريخ الكلمات (انظر فيماسيق ف516١).‏ 
وبنهاية القرن التاسع عشر كان ثمة ميل ثابت إلى ربط الحقائق اللغوية 
بالظواهر الاجتماعية » بفضل النفوذ المؤثر لفرديناند دي سوسير 
عنناذناة5 ع0 لهدمزلمء5 (انظر فيما يلى ف )١517‏ ؛ فقد حاضر دي سوسير 
فى باريس من )1841-1١881(‏ . وترك كل هذه المؤثرات تتفاعل لتكون 
سمة مميزة على تطور اللسانيات الفرنسية في القرن العشرين . 

9 - عاشت الدراسات النفسية الفسيولوجبسية -هتاعبروم 
5 لوع1ع1010كل(اطم للغة (أي اختبار الممائلة والمغايرة تحت ار 
العوامل النفسية والفسيولوجية التي تتحكم فيها) الحقبة التقليدية لها في نهاية 
المرن التاسع عشرء حين نشر موريس جرامونت 7086تمدء© عع2ناة//ا 
(عام 06) دراسته عن «اختلاف الصوامت في اللغات الهندية - الأوروبية . 
رفي اللغات الرومانسية» وع]1 كصقل 025023200106ء 30108[تنسأذد تل 2] 


.6 656ناقللة1 165 0305 أء 265ع6م10ناع-1000 5عناع قة 1 


وقد التمس جرامونت أسباب العمليات الصوتية د مثل المماثلة أو 


0 


المغايرة - فى تأثير الظروف النفسية والفسيولوجية . ومازال هذا التقليد 
العلمي الخاص بالبحث النفسي الفسيولوجي موجوداً في فرنسا (وقد تأثر في 
الوقت الحالي بالتطور السريع الذي شهدته الأبحاث الممائلة في الولايات 
المتحدة الأمريكية » فى إطار الدراسات النفسية اللسانية ؛ انظر فيما يلى ف 
57" . 


0 - وأدت المعالجة القفسية الفسيولوجية للغة إلى صرف مزيد 
من الاهتمام إلى لغة الأطفال (أي مسألة أولية الكلام) . وكان أول الباحثين 
الذين ضموا الظواهر المعمّدة الخاصة بالازدواجية اللغوية إلى دراسة هذه 
المضايا هما المرنسي روجا (1913) 36[ه80 واليوغسلافي يافلوفيتش 
(1920) 231010116 . 

1 - ويتضح التفسير النفسي للحقائق اللغوية يبصفة خاصة في 
مؤلمات 3 . فندريس 17/680239 .1 أحد الأعلام في تلك المدرسة . 
ويطلق كثير من الباحثين على الاتجاه اللساني الخاص بفندريس مصطلح 
اللسانيات التأثيرية 6«ناء»قة ؛ فلقد عالج اللغة مقتنعاً بأن كل حدث 
كلامي يحمل أثراً انفعالياً . إن الحدث الكلامي ليس مجرد تقريرء ولكنه 
تعبير خاص بانفعال معين . ذلك أنه ما من شخص يعطىي المعلومة ذاتها 
مرتين بطريقة واحدة أبداً (وهنا يتفق فندريس مع بالي 19له8 » (انظر فيما 
يلى ف ٠ )١16‏ ومع أتصار المثالية الجمالية «دذتلةء10 عناعطاوعم .2 
(انظر فيما يلى ف )١15‏ . 

2 - وترتكز الدراسة الاجتماعية للغة على توطيد الارتباط بين 
الظواهر اللغوية والاجتماعية . وقد كان انطوان ميليه 111166 عمامامم 


1 - 


(1936 - 1866) أحذ الأعلام الما يرنه للسانيات الاحتتني عسية 
"16]كاناقهاا لتعنعهاداء50" . مع تخصصه في الدراسات الهندية - 
الأوروبية المقارنة . وقد أسهم إسهماً كبيراً لاستنباط نظرية اجتماعية في 
مواينة اللاقةبو قوسي بالالكار الانايية التال» 

ليست اللغة ظاهرة بسيطة : إذ إنها بنية مركبة من طبقات (أساليب) 
مختلفة » تكتسب شكلها من بيئة اجتماعية معينة (لغة التجار والصتاع ‏ 
والشارع والمكتب والجيش . إلخ) ‏ ولا تتأثر ععملية التشكيل بالمستوى 
الثقافي وطريقة الحياة في محيط اجتماعي خاص فحسب . ولكن التأثير 
الأكبر هو للنشاط الاقتصادي والتقني للبشر . 

ويقوم «الافتراض الاجتماعي» (210زع50 5أملطمو'"“) بالدور 
الأساسي في تغيير معنى الكلمت : فالكلمات التي تتتقل من طبقة 
اجتماعية إلى أخرى تكتسب ظلالاً جديدة للمعنى - فالكلمة العامة يمكن 
أن تتخصص . والعكس صحيح . وينشأ التطور الدلالي من تطبيق قاعدتين 
متجادلتين : التعميم 020 والتخصيص 50618[123109 . 

3 - وقد أثرى تدقيق النظرية الاجتماعية الدراسات الدلالية (التي 
أولاها الفرنسيون اهتماماً فعالاً منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم » انظر فيما 
يلى ف 5 )1١‏ . وبدأ الباحثقوت ك3 إلى تاريخ اللغة في ضوء 
جديد”'' . وعلى أي حال فقد كان لهذه المفاهيم أثرها اللافت للنظر في 
النهضة التى شهدتها الدراسة الأسلربية للغة . 


اد 








4 -انظر المؤلفات الأساسية التي كتبها أ. ميليه 6عال80 .يم 
«اللسانيات التاريحة واللسانيات العامة 
.كضة) [ .آأملا عله06مم ©1501006ناع م1 أ 2156011006 ع10لناكالاع مارآ 
ْ .(1938 ,كضوم) ]1 .1/01 .1921 
وام . جرامونت ]013302208 .81 : (بحث في الصوتيات» 
(1956 ,1933 ,كعةظ) “عاونا مممطم ع0 غأتك أ" 
وانظر أيضاً ج . فندريس دعلملمء7 .[ : «اللغة» 
.(1922 ملع أكاط :1950 ,5ومدط) ,عع 3ناعتق[ ع[ 
ف .بروثوت 20]6ل82 .2 : «الفكر واللسان» 
(1922 .لع أكتاط 19367 ,كقمةظ) ,"عناعمة][ 12 اع عكمعم 12ل" 
- ه . ديلاكروا <ام,عةاء<1 .2 : «اللغة والفكر» 
(1924 ,كصدط) ,"ع6ومعم 12 أء عع 3ناعمة!| ع1" 
ام . كوهير: 00868 .7304 : انحو دراسة اجتماعية للغة» 
(1956 ,كصدظ) ,''ععمقعطة] نال ع1ع10108ع50 عن عمط" 
ع . ماتوري 113006 .0 ١‏ (منهجح للدراسة الممعحمية . المبحال 
الغر نسي 1 
(1953 ,كصكط) .أكلدعضةطط ع02ل3م1](02 ,عزع5أمع01<ع1 دع علطام 2[ 
قدم ألف سومرفلت إلع1:عصتصره5 ,الى : استقراء لبحوث المدرسة 
الفرنسية (في مجال علم النفس الفسيولوجي لإ108ه51لاطممطعءباوم خاصة) 
فى «المدرسة المرنسية للسانيات» 
ْ 23 - 2853 .مم ر,كلمع11 ,'"ذدع5]1ا1ناع مانا 01 [أممطعد5 طاعمععط عط“ 


- ١58غ‎ - 





الحسواشي 





(9) يشتمل كتاب ف . برونوت 06هفد8 .2 تاريخ اللغة الفرسسية من أصولها حتى عام 
٠‏ (1905 .وصضةط) "1990 3 ذعوتعكيه كعل عذتوعمو؟ عناومد! ذا عل عرزمئوزل]" 
علق .ينان ظاغر لهذا الانجاة+.وفي الكتاب وصق حقائق من :ماهي اللئة بهدف 
إلقاء الضوء على المراحل التي تعكس المناخ الثقافي للعصور السابقة . 


- ١760 - 


المحث الأسلوبي 


5 - يمكن للبحث الأسلوبي أن يكون ذا صلة بظواهر متنوعة . 
فعلم الأسلوب التقليدي - على سبيل المثال - ييختص بفحص الوسائل 
اللغوية التي يعبر بها المرء عن شخصيته ومزاجه وقدراته ونظرته للحياة 
(وتحليل الأساوب بهذا المعنى عمل يقوم به أنصار النظرية التقليدية في 
دراسة الأدب » ويحلل بعض اللسانيين بهذه الطريقة نفسها ولاسيما أنصار 
المثالية الجمالية » (انظر فيما يلى ف )١77‏ . ويمكن لعلم الأسلوب أيضاً أن 
يكون «اجتماعياً» إذا تركز الاهتمام على الأشكال اللغوية التي يتجلى فيها 
نمط الثقافة في المجتمع . ولقد كان ممثلو المدرسة اللسانية الفرنسية أكثر 
نشاطاً في هذا النوع من الدراسة . والواقع.أن فهم علم الأسلوب بهذا 
المعنى » على وجه الحصر ء يمكن أن يقال معه إن اللسانيات الاجتماعية 
الفرنسية هي أسلوبية فى جوهرها . 

6 - ومع اتتشار أفكار باليى لإلله8 (انظر فيما يلى ف 14)ء بدا 
مؤلفون بأعيانهم ممن ينتمون إلى المدرسة الفرنسية في إيثار مفهوم لعلم 
الأسلوب أكثر اتساعاً » وبوحي من التمييز التقليدي الذي أرساه دي سوسير 
بين الإبداع اللغوي الفردي («الكلام» "عادمهم”) » واللغة يما هي خاصية 
مميزة للجماعة اللغوية في مجموعها («اللسان» "عناوهم]“ » انظر فيما يلي 


1 


ف 501054 حيث أضيف تمييز ثالث هو («اللغة؛ "ع8 2ناوهه]") . وتعني 
المفهوم الكلى للغه . الذي يتضمن كلا من «اللسان» "عناع صمة" ود«الكلام» 
"عاممةط" (وقد دق «يلاكروا هذه الفكرة) . وتجيم #علم الأسلوب 
الفردي» 5ع ناكذابة5 لل01710ه1 (الذي يناظر فكرة «الكلام») ما يعطي الفرد 
شخصيته بالمفهوم اللساني . ويتضمن «علم الأسلوب الجماعي» 
”50/1155 ونام" الفشحخص الااجتماعي للغة (وهو الذي يسمى بمجال 
«اللسان» “عناوهمة”) . أما علم الأسلوب العام 55/155 [52عم06 فيعني 
بتأسيس جميع الوسائل التي يمكن للمقولات الأساسية للعقل البشري أن 
يستخدمها عندما يتبنى الشكل اللغوي (وهو نوع من المقارية الكلية التي 
تعكس فكرة «اللغة» غ38ناوصةآ)7'' . 

7 - وقد درس اللسانيون الفرنسيون الأسلوب من الوجهة العملية 
وفقاً للقاعدة التي تقضي باحتواء الوصف الأسلوبي لجميع الظواهر اللسانية 
التي تنحرف عن المعيار النحوي النمطي في لغة بعينها . وغالياً ما يلتمس 
تفسير هذه الانحرافات في الدوافع النفسية . ويتزايد استعمال الطرق 
الإحصائية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة (انظر فيما يلى ف 
5" 

8 - ويقوم أنصار اللسانيات البنيوية » فى مدرسة هارفارد خاصة . 
- الآن - بتطوير نمط جديد كل الجدة من أنماط البحث الأسلوبي (انظر 
فيمايلي ف 555) . ويتمثل المنطلق النظري لهذه المدرسة في مسلمة 
منهجية ترى فى اللغة وسيلة للتواصل . وهكذا تمقتصر اللسانيات - فى 


- 


نا 


أدق معاني المصطلم - على أدنى حدود التعبير التي يتحقق عن طريقه 
التواصل » أما علم الأسلوب فيعالج - تحديداً - كل ما يضاف إلى هذا 
الحد الأدنى لكي يضمن للرسالة وضوحهاء أو يضفي عليها التوكيد ء أو 
يلقى عليها ضوءا ما . وثئمة بحث طريف يحقت الآن تقدماً في هذا 
المجال . 


2 








9 - انظر بير جيرو 0ناه0:أنا© عع( : «الأسلوب» 


(646 .و[78 ,ع( -كنةد ع00)© ع) ,(1957 ,كمة) ,”ع15]11اب0د 12“ 


دج . ماروزيو 8435010026810 .ل : «موجز في علم الأسلوب المرنسي» 


.(1946 ,كمد) ,"ع315ج1311 00116كنا 56 ع0 وعممط'"* 


- م . كوهين 00865 .1/4 : «التحو والأسلوب» 
.(1954 ,كوصوط) ,"غ501 ]ء 01 
- م . ريفاتير 815586656 .84 : «قضايا تحليل الأسلوب الأدبي) 
“11623116 58/1 نال عكلالقمة ”0 ك5عدزة امعط" 
في .7 - 216 .مم ,(1961) 3 .810 ,/11 .701 ,برعم أ وأبطط ععمقدره ]1 
لفحص الإجراءات المنهجية الحديثة في التحليل الأسلوبي انظر : 
- ب . جيرو : «اللغة والعروض من خلال آثار بول ثاليري؟ 


“بمةلولا انو عل عللاناعن'1! ئغجمة'0 7251162108 اع عع 2لاعانة .ل 


«دراسة للشكل الشعرى فى علاقاته ببنية اللغة» 


1ن 6ناتاد 12 21/62 0115مم22 5ع5 كمهقل 0611006م عممه1 12 ناك ع00ا”ع" 


.(1953 ,كاعةط) '"عناعوهدا 15 ع0 
ويمكن التماس نظرية أسلوبية تمت صياغتها في ظل المبادئ العلمية 


جد 166 ات 


لماوسة براع فى كتاب ف . تريقنيتشيك عاءع 1307016 .ل : 
.(1953 رعتاعة) ,'”ناطماذ رغ/امعالاجة[ 0" 


أما آراء ملرسه هارفارد دمل عرصت فى دراسات ضفتها مجموعه 
أبحاث تدحت عنوان : «الأسلوب فى اللغة؟» “ع8 3ناعهمآ مز ع[بنك" 


.(1960 ,.دونقكلة عع270ط0تة)) عامعطع5 الهم كقمومط] .0ء 
وهي دراسات ر . جاكويسون 13105508 .13 : (اللسانيات والبوطيقًا» 

.7 -350 .مم ,"و5ع0اع20 30 56165 1ناع ما[ " 

وكذلك ! . ستانكيفيتش 2ن نابناءنطمة51 .2 : (اللسائيات ودراسة اللغة 
الشاعرة » .81 - 69 .م2 ,"”ع28ناق مقا عناعو 01 لإلناذ عطا 200 505 اناع صا“ 


-١غ١‎ 





الحواشي 





25١0(‏ كان الفرنسيون أول من ارتضى ما يعرف باسم «الصوتيات الأسلوبية» 
“5 نو ةانزوموروط8" (أخذا عن أعمال ترويتسكوي) : وتعنيى فحص الوظيقة التعبيرية 
للأصوات . وقد تكلم جراموتت ٠‏ في تاريخ يعود إلى ١9117‏ » عن جدرى 
العوامل الصوتية في التعبير عن الاثفعال في (الشعر القرني : وسائل التعبير 


والتو افق) لع تشفط 2مك ,لموتودعممعء "0 5اعلا200 كعد ,كتدعمة]؟ 5اء/ا 5ع[) 


اكه 


غ18 - 


المثالية الجحمالية فى اللسانيات 


(مقدمة) 


0 - شهدت بداية القرن العشرين يام حركة مضادة للنزعة 
العقلانية في الفكر الفلسفي الأوروبي ٠‏ وتمثل أبرز تعبير عنها في مذهب 
الحدس عند برجسون"'''' وموعمء8 ٠»‏ والمذهب الجمالي لبنيدتو 
كروتشه ١!‏ ععوه 060عم86 . وقد أكد أنصار هذه الأفكار الفلسفية 
أهمية دور الفرد وتكوينه النفسي الخاص في إبداع اللغة . وكانت بعض 
الدوائر اللسانية في أورويا الغربية مهتمة بهذه الفكرة » وقد قطعت 
اللسانيات شوطأ أبعد في تعبيرها عن مثل هذه الأفكار ؛ فقد قدم هوجو 
شوخاردت العهطاءناطء5 11080 (انظر فيما سيق ف )٠١١9‏ وجهة نظر 
يمكن تلخيصها على النحو الأني : اللغة إبداع فرذي» تقوم الجماعة 
بتعميمه عن طريق التقليد ؛ والتكوين النفسي للفرد هو العامل الحاسم في 
إبداع اللغة ؛ وهذا التكوين محكوم بالظروف الخارجية التئي يخضع المرء 
في حياته لتأثيرها » والتي تشكل شخصيته بطريقة حتمية . وحيث إن اللغة 
في الأساس هي التجلي الفردي لتكوين نفسي معين» فيجب أن تعرف 
بوصفها ظاهرة أسلوبية » وأن تعالج في البحث العلمي على هذا النحو . 
وهكذا ظهرت معالجة جديدة للغة - بتأثير تلك الأفكار - دعت إليها 
المدرسة اللساتية الألمانية المعروفة بمدرسة المثالية الجمالية (مدرسة 
فوسلر)ء كما دعا إليها اللساتيون المسحدثون» "كاز لناعم.1 - معلل“ 
من الإيطاليين . 


- 1١68 


مدرسة فوسلر 


1 - كان كارل فوسلر 6عاودولا اعة؟! ١81/7(‏ - 147 9١)ء,‏ الأستاذ 
بجامعة ميونيخ » من أشد خصوم النحاة المحدثين تعصباً . وقد بسط القول 
في نظرياته من خلال معارضاته لهم . وقد تشبع تشبعاً تام بالفلسفة المثالية 
في زمنه » وتأثر بصفة خاصة بكتابات كروتشه الجمالية . وكان في 
اللسانيات أكثر التصاقاً بهامبولدت «(انظر فيما سبق ف )١8‏ ؛ لاعتقادهما 
المشترك بأن اللغة لها الارتباط الأوثق والمباشر بعقلية الشعب . 

12 - وقد ينى قوسلرء وهو المثالى بعقيدته وبمنهجه وبإقراره 
الخاص ء نظريته اللسانية في جوهرها على المفاهيم الآنية : 

أ - لدي الانيكان البنادية مكلف فى البحياة معت فى :تيا دولك 
دلالتها الأساسية كمنة في أفكار الشعب عنها . وفي كل شيء يجري 
إبداعه ينبغي أن يبحث المرء عن الشيء الوحيد ذي القيمة : ألا وهو 
فكرة المبدع . وياعثه الداخلي . والمبدع نفسه . ذلك أن كل عمل في 
الحقيقة ليس إلا التعبير عن شخصية فرد ما . 

ب - اللغة أداة الروح . وهي الظاهرة المادية التي يمنح المرء من خخلالها 
المظهر المنطوق لأفكاره ومشاعره الخاصة . ومن ثم فليس للبحث 
اللساني فعالية حقيقية إلا بقدر مايكون سير للأسلوب .» أي أنه 
يشخص الفكرة ومبدعها الذي هو الإنسان تشخيصاً أمعن في 
المباشرة . 


07 


ىفق لبان قاط تخبط فها خعلق بلتعوه أ اله يتخاز عفرل 
وكيف يقوله . وسيتكيف هذا الاخشيار بالتركيب النفسي الخاص 
بالمتكلم . ولذا فإن ثمة حقيقة ينبغي,أن تكون مؤكدة وحاضرة دائمة 
في الأذهان . وهي وجود علاقة مبدأ السببية بين المرء ء يوصقة حافلا 
لعالم نفسي.ناص واللغة التي يتتجها . 

د - ونحن نرى جوهر الإنسان في لغته (تماماً كما نراه في المرآة) » وهذا 
الجوهر هو الطموح إلى نموذج جمالي مثالي . والأسلوب هو في 
حتدقه اتير الاروف عن مودس يفال يفاني انيلا ماقي الحطلة 
الكشف المباشر عن الذات . 


ه ‏ يكشفف الإنسان عن شيء خاص به في كل شيء يقوله » وهو في كل 
لحظه يجد نفسه في مناخ انفعالي مختلف . رمن ثم فإن ما قيل مرة 
لا يمكن أن يتكرر : ففي عملية التكرار يعيد المتحدث إنتاج ظل من 
ظلال المعنى(""' الأصلي على وجه التقريب , ولكنه لا يعيده إعادة 
دفيقة على نحو ما كان عليه على الإطلاق . 
3 - وأوفر أتباع فسوسلر حظاً من الشهرة هما أوجين ليرك 
اعم ] اج يي :526 مع]آ 0 


ل 8 الأ( 3 


عمل ليوشبيتسر فى مجال دراسة علم الأسلوب وعلم الدلالة والتأثيل . 
اللاني في اللغات الرومانسية ' وداع صيته بوصفه مو سس «الأسلوييات 
المثالية؟ ؤعناذذالا)5 عناوذلهء10 ومايسىى لالنقد الأسلوبي »!00 


- 6غ1-- 


1 16]ؤذ!:59 . وقد بسط وجهة نظره القائلة بأن الأعمال الأدبة 
ينبغي تقويمها في أشد مظاهرها تعقيداً. من المنطلى اللساني علاوة على 
المنطلق الأدبي والجمالي . وقد ناصر بقوة اندماج تجرية المسظرين 
اللسائيين ومناهجهم مم ما للمنظري. من نقام الأدب من تمجرية ومناهجح 
الأذبية) (وعناكتابية5 بصدععغآ 4ه اممطء5 عط1) . 


4 - وقد تعرض فوسلر وأتباعه لنقد منصف »ء ففكرتهم الأساسية 
التي يتصورونها عن هدف اللسانيات ومجال نشاطها غير قابلة للإثبات . 
نقد قادت أراؤهم النظرية ذات النظرة الأحادية والقاصرة - على نحو ما 
أسلفنا الإشارة إليه - إلى اتسررات سدكسة ينان اسان حير اد 
مدرسة فوسلر لم تخل من ميزة . فقد حفز أعضاؤها في الباحثين اهتماماً 
أعظم فاعلية بعضايا الأسلر ب ء وقدموا ملاحظات تمتاز بالتحدي فى هذا 
المجال . 


- ١15 - 








5 - انظر أعمال فوسلر التى سيق ذكرها (ف77١)‏ . وشبيتسر 
(ف . /18) . ويقدم كتابا شبيتسر : :دراسات أسلوبية؛ “مءن0ن51:0“ 


.-.- و 


(1928 ,اعنهن84)ء و«مقالات في علم الدلالة التاريخي» 





(1948 ,العملا بدعال) “كع اسممميعذ لهع111500:1 جز وبأوودوع" 

أيضاً عرضا بالغ الجودة لموقف اللسانيات المحدثة . وتظهر آراء ليرك 

(1933 ,عع بتاوع01آ - اكالاللمدءط) ,"ع0 «ناطلطء اع لمدءط دع0 طعنطل مد[ 
وفى دراسته عن «معرفة الأمة من خلال علم الأسلوب؛ 

(1929) ععاوعطءء/71ا .ط وعنة المطعكاوعط ,"لاك 1اناذ عمد[ عل00 بكلد0 20" 

. وانظباأيضاً مجموعة دراسات يعنوان : «الفيلولوجيا المشالية الجديدة» 

”ع زع 1ولتطجناعءل! عطعكن 5تل2ء10'' » طيعة الااحتفال بذ كرى كارل فوسلر 

عع لووه7 عدا ععنة الضطعكاوع5 (1922 ,8ع15ء81810) ؛ التى تتضمن دراسات 

لكل من ب . كروتشهء ك . بولر علطعدظ 1 . | . ليرك طععا.ظ . 

ويعطى تيودور اوشيفد مأن تتتقدممع:05 260001 معلومات أو فر عن 
أعمال فوسلر في «ببليوجرافيا خاصة بمؤلفات كارل فوسلر؛ 


بلاعتطلك8) "1951 - 1897 ,ععاووملا اعةعا معالقطعة ععل عتطمومع 81110 
1951 


- ١21ا/‎ 


وهناك مراجعات نقدية كثيره لمدرسة فوسلر . وبين الدراسات الحديثة 
لاععونعع27 .ىم 7 (المثالية الحمالية فى اللسانيات : كارل فوسلر ومدرسته» 


“دامعاة معع1 ععاووه20 .ا :للمقصجمءالاجة[ ٠7‏ 22 2تلدع10 زلاوع06عئوع" 
.(1956 ,لااأ1كوعء/الملا بزمع1105) 


-١4غ8-‎ 





الحسواشي 





. من أعظم فلاسفة أوزوبا الغربية تأثيراً‎ )١941 - 1854( كان هنري برجسون‎ )١١( 

ني. النصف الأول مهن القرن العشرين . ' 

)١5(‏ كان بنيدنو كروتشه (1877 - )١437‏ أحد مؤسسي مدرسة المثالية الحديئة في 

الفلسفة بإيطاليا . ويعد كتابه «علم الجمال بوصغه علماً للتعبير والإسانيات العامة؛:. 
١922(‏ .مد8) "علمرعمعع معناكأسع متا ء عممتووعوجي ااعل متوعن5 عسيمء وعنمووع" ١‏ 


)1١6(‏ نشر فوسلر نظريته في كتابه «الوضعية والمثالية في اللسانيات؛ 


(1904 ,عععطاعل1ع11) "لمطعومعوواسطعوم5 ععل وذ كناموتلقء10 30 كتدكاسل زوومص»- 
وتابع تطويرها في «اللغة بوصفها خلقاً وتطوراً . بحوث نظزية مع أمثلة تطبيقية» 
مععمنااء سكع نونلا عطعئناءرمعط) عواط .ومسلاء تمع لهن ومةمقطع5 كله عذعوءمك» 

.(1905 .ععطاعتء11) دعاعتمداء8 ومعطعكن لهم اند 


«أبحاث مجموعة فى الفلسفة اللغوية» 

.(1923 ,لاأعنصنال1) عنطممكهانامطعهممذ عناج ععاةوانة عاأعمصيووءن 
«الفكر والثقافة فى اللغة» 

(1925 .طاعنمنا) "عطعوعم؟ ععل وز عنذانكا لمن أوزعن)» 
وقد وجدت نظرية فوسلر برهانها العملي في كتابه اثقافة فرنسا في مرآة التظور اللغوي؛ 
(913! عع طاعلاك11) عمسلاء أ سسمعطعويم؟ ععماعد اععءأم5 ورز عننات؟ا عطءتع يامو ]| 
رقد نشرت الطبيعة الثانية ني 48 بعلوان اثقافه فرنسا واللغة؟ عطءاعناممم2 
#اعقرم5 هنا ناكا . وهو يدلل - مثلاً - على أن نسق الكلام المكون من : 
الماعل _- الفعل - المفعول ٠؛رضو‏ الذي يميز اللغة المرنسية : إشارة واضحة لحب 


-1١ 694 - 


)١:4(‏ يؤكد ليرك على اماس مر التحليل اللغوي أن الفرنسيين شعبٍ ودود. ولكلهم 
يميلون إلى الاستخفاف برفاقهم . لذا نهم يؤثرون استخدام صيغة الممتقبل بدلا 
من الأمر ٠‏ كما فى (ستجىء غدأ» "متممعل كصلمء زر به" . 

(15) لآرائه الخاصة التي يعالج بها العمل الأدبي عرض راف في كتايه «اللسانيات 
رتاريخ الأدب : مقالات في علم الأسلوب» 


(1948 بلمماععمصط) "وعنا5لالااذ ما كلإقوكط :502ل لإنقوع١1آ‏ لقة قح ناأذاناعم ]1 [- 


وهو يؤكد هنا أنه لا يمكن أن تعالج كل الإنجازات الادبية بطريقة واحدة : فكل 
عمل له خاصيته المتقردة . التي ينبغي أن تحدد اختيار المقارية التقدية المناسية 
(وهذا الرأي في الواقع هو صدى مباشر لأفكار برجسون وكروتشه التي شاعت 
زمناً) . إن العمل يتبغي إدراكه أولاً بالحدس على الرغم من أن هذا الاتطباع 
الذاتي ينبغي التأكد منه عن طريق التحليل . والنقد الموضوعي بالكلية حنم 
طوياري : فالمرء يتفاعل مع العمل الذي يقرأه في ضوء تجربته الشخصية . 
وتتحدد طبيعة هذه التجرية بدرجة أكبر عن طريق تكوينه النفسي الفردي - وأي 
عمل هو كل متكاما . ومركزه هو روح المؤلف . وكل واحد من التفاصيل يؤدي 
إلى هذا المركز الروحي »ء لأن كلآ من هذه التفاصيل يحفزه الفكر . والعمل ججرّء 
ثايت من كيان أكبر وأعم ء وهو الكل الذي يعبر فيه روح الكانب عن روح الأمة 
(وخناتيدى كفس شتارحا أمننا لالحد افكاز فوسل الأساضية):, 


1 > 


اللسانيات الحديدة 


6 - يمثل المدرسة اللسانية الجديدة مجموعة من الباحثين 
الإيطاليين الذين تطورت مفاهيمهم اللسانية في معزل عن أفكار هامبولدت 
وشوخاردت وكروتشه وفوسلر . وبالإضافة إلى ذلك حظيت مؤلفات علماء 
الحغرافية اللسانية ولا سيما جييرون - فيما بينهم - بتقدير كبير . ونحن 
مدينون لهم قطعاً بسبب جهودهم في تبسيط معايير الجغرافيا اللسانية (وقد 
عرفت هذه المدرسة أيضاً باسم «اللسانيات الجغرافية أو المساحية 
"15 ]كاناع نآ أدععة عه لدعتطمهمعووء0"' . انظر فيماسبق ف175.8١).‏ 
ووجه اللسانيون الجدد نقداً عنيفاً للنحاة المحدثين » على نحو ما فعل أتباع 
فوسلر » وكانوا في هذا النقد أقرب إلى التحيز وعدم الإنصاف . 


7 - وقد نشر ماتيو جوليو بارتولى نامعة8 منلن1© م1206 


(0/م ١‏ -11437١)ء‏ أحد أوائل اللسانيين الجدد وأعلامهم » مقالاً فى عام 
٠‏ يمكن أن يعد الإعلان الرسمي لهذا الانجاه » وعنوانه : «في أسس 


اللاحبة الحديئة» عل ع5مده ص1 معمة[اءءكتا/ا ,"ممناةامعم أعل غدهم؟ عللم" 


.3 - 889 .مم ,(1910) 10105 11110غغه 


ويتضمن هذا المقال كل المبادئ: الأساسية لهذه المدرسة مصحوية 
بأمثلة لتطبيقها المنهجى . وبالإضافة إلى هذا المقال هناك كتابان - نشرا 


اهما - 


فى ١4753‏ - قد قاما بدور يبارز فى تشكيل المدرسة هما كتابا م . يارتولى 
«مقدمة فى اللسانيات الجديدة (الأسسس - المجال - المنهج) 
(نلمو:ء154 - (ورمء5 - للأمأعمصط) تعصكاباعمتامعه 2األة عم2100ن1لسنامآ 
.(1925 بولاع262)) 
ماتيو يارتولى وجوليو برتونى ,تصمماء8 وزألط) ع [اأمعد8 مع3/120 
”مع ناكتناع متامعه ذل ممدزباعع8"" (الجر ء الأول : «الأسس العامهة؟ إماعصعظ" 
*القعمع) لجوليو برنونى ع والجرء الذتى : (المعايير التقتنة» ع0" 
“اعتدعع؟ لماتيو بارتولى) (1925 ,2مع5100) . 


8 - وكان فيتوريو بيزاني نهدوةم 150,0 وجوليانو بوتفانت 
عا م60 وصقتانز0 أيضاً مناصرين بدرزين لهذه المدرسة. وعتدما 
تعرضت المدرسة . التي كثر تعرضها للتقد » وعانت على وجه الخصوص 
من هجوم ساحق شنه عليها الباحث اللساني الأمريكي رويرت هول') 
لله11 مرعطهظ » كان رد بوتفانت هو تقديم تحليل تفصيلي لمنطلقاتها 
التظزية1"9؟ ,وقن قنك مغالحكه الرافيخة الشاملة اللقغبايا على تو 
لافت عن جذور اللسانيات الحديثة رهي : المثالية الجمالية فى ألمانيا. 
والجغرافيا اللسانية في فرنسا . ْ 


9 - ويمكن إيجاز الموقف النغخري للسانيين الجدد على النحو 
التالي : ْ 

- يبدع الإنسان اللغة بالمعنى الروحي كما يبدعها بالمعنى المادي . 
بإرادته » وكل ما يتصل باللغة هو نتيجة لكلا العمليتين الروحية 
والفسيولوجية . 


- ١015 ب‎ 


- لايمكن لوظائف الأعضاء بمفردها أن تفسر شيئا في اللسانيات . 
فهى لا يمكنها إلا أن توجد الظروف التى يجري إبداع ظاهرة معينة تحت 
تأثيرها . أما الأسباب الكامنة وراء الظواهر اللسانية فتقع في مجال النشاط 
الروحي الإنساني . 

- لا وجود للمجتمع المتكلم "506160 8دتلةءم5" . فهو خيال . 
مانا كالرجل العادي “هةك81 عع2ع07ة" . والحقيقة الوحيدة هى «الشخص 
المتكلم» "ع2 ومتطدءم5" . فكل ابتكار لغري يك يف 

ويلتقط المجتمع لابتكار اللغوي الذي يبدعه الفرد . على نحو أكثر 
تأكيداً وكمالاً وسرعة . إذا كان مؤلف التغيير شخصاً ذا أهمية (صاحب 
مركز اجتماعي كبير » أو مواهب إبداعية ظاهرة , أو مهارة حوارية » إلخ) . 
هو صحيح إذ إن مجرد وجوده يعني صحته . 

واللغة - فى جوهرها هي التعبير عن إحسساس جمالى . وهذا 
الإحساس قابل للتنوع . ويمكن أن ينظر إلى تغيرات (الموضة) في الواقع . 
على نحو ما ينظر إليها في مظاهر أخرى من الحياة تعتمد بدرجة مساوية 
على الحس الجمالي «القن والأدب والأزياء) . 

وتنشأ التغيرات في معاني الكلمات نتيجة للمجازات الشعرية.. 
وفحص هذه التغيرات له قيمة بوصفه وسيلة للتعرف على الآليات التى 
يعمل يها الخيال البشرى . 


-١6م‎ 


وتدشأً التغيرات في الينية اللسانية نتيجة لتداخل اثني 
عكنااء نطمعاها عنمطاع ء لا يمعنى اختلاط الأعراق » ولكن بمعنى تداخل 
الثقافات الروحية . 

وفي الواقع الفعلي تكون اللغة مركراً لعاصفة من نزعات تطورية 
مختلفة , كثيراً ما يناقض بعضها بعضاً . وإذا رغينا في فهمها قعلينا أن 
نعالج الظواهر اللغوية من زوايا مختلفة على نطاق واسع . وفي المقام 
الأول يجب أن نضع نصب أعيننا أن تطور لغة بعينها مشروط أساساً 
بالظروف الجغرافية والتاريخية . (ومثال ذلك أن تاريخ اللغة الفرنسية لا 
يمكن أن يفحص فحصاً دقيقاً دون الرجوع إلى تاريخ فرنسا - أي بملاحظة 
الدور الذي قامت به المسيجية » والتوسع الألماني » والإقطاع . والتأثير 
الريطالي . والمناخ في البلاط . وعمل الأكاديمية » والثورة ؛ والحركة 
الروماتسية » إلخ) . 

0 - وقد حددت هذه الركائز النظرية مجالات النشاط العملي 
الذي قام به اللسانيون الجدد . فقد قدموا إسهاماً كبيراً في تطوير الدراسات 
المعجمية » واستحقوا ثناء خاصاً لعملهم الجاد في علم اللهجات » وقد 
كان لهذا العمل تقليد راسخ في إيطاليا حتى منذ نشر مؤلفات 
ا 

1 - وفي علم اللههعجات استنيط اللسائيون الجدد مناهجج لتطبيق 
المعايير التاريخية والاجتماعية والجغرافية على القضايا اللغوية . وقد أظهروا 
اهتماماً قوياً بالفنحص المقارن للصيغ الموجودة في اللهجات التي ترتبط 


 ؤ١نغع‎ 


ةد عسي اجات الظواهر اللويفية د من هنا كان المصطلح لمعم 


وعناكتاناع مآ انظر فيما سبق ف )١75‏ . 


2 - وظهرت نتائج هذه الدراسات الجغرافية في تقارير نظرية 
محددة » ظلت أساسية في علم اللهجات الحديث . ومن بين ذلك » على 
سبيل المثال » ما يختص بالتمييز بين المناطق المركزية والهامشية » وهو ذو 
أهسة خانيمة لتضصنف الليحات.. 

ويستعخدم المصطلح (مركزي) لكل منطقة لغوية يظهر فيها ابتكار 
لغوي . ولكن التغيرات اللغوية لا تحدث بطريقة متجانسة في الأماكن 
نفسها . فليس هناك منطقة كلامية تكون المنطقة المركزية باعتبار جميع 
سماتها اللغوية . فالأفكار الخاصة #بالمركزي» لدعامء© و«الهامشي» 
لهتعطمفع2 يجب أن ينظر إليهما هنا على أنهما ممهومان نسبيان . 

وتحتفظ المناطق اللغوية الهامشية (بالمعنى الجغرافي) - عادة - بعدد 
من السمات المهجورة . ولكن هذا لا يعني أن حميع الخصائص اللغوية 
الموجودة في منطقة هامشية ما خصائص مهجورة . عير أنه إذا أظهفرت 
منطقتان هامشيتان مختلفتان صيغة لغوية واحدة . فإنها في غالب الأحوال 
تكون مهجورة . 

3 - وكان اللسانيون الجددامن أوائل من لفت الانتباه إلى الظاهرة 
التى يبحسثحعها بعد ذلك مدرسه براغ . وسميت «تداعي اللغات» 


5 اع ] 01 8550120108 (انظر فيما يئى ف ا59) . وقد اشتغلوا يما 


- ١668 


مسح انظرية الطبقة الفغفلى» بومعط1 23ناأةتاكط ناك (فكرة أنه إذا هجر 
شعب لغته الأم إلى لغة أخرى » فمن الحتمي أن تتغير هذه اللغة الأخيرة 
بتأثير اللغة الأولى » التي تمثل حيتئذ الطبقة اللغوية السفلي) . ولا يمكن ' 
لجدوى هذه الإنجازات النظرية أن تكون موضع الإنكار . 

4 - وكان من بين المواقف المثالية التي أثارت أكبر قدر من النقد 
أن اللسانيين الجدد عيبروا عن اتفاق واضح بشكل ما مع نظرية وحدة 
الأصل في اللغة 286نوهمآ ؟ه كنةعمءومه80 , بمعنى افتراض أن كل 
لغات العالم نشأت عن لغة واحدة مشعركة17" , 


1605 - 








5 - بالإضافة إلى مؤلفات بارتولي وبرتوني » التي مسبقت الإشارة 
إليها . انظر أيضاً م . بارتولي (1945 ,دهءه1) علتعدم؟ وعتاكتدههنا نل أو528 . 
- ج . برتوني «الحغرافيا اللسانية) 
(1925 ,عه1لنا) دعا !تاعهلاً 721123ججمع0) 2آ 
وأيضاً الأعمال المتعلقة بمناقشات هول وبونفانت عاهدكمه8 لمة 1ل1] 
المشار إليها . ٠‏ 
- وهناك إشارة جيدة للتكوين العام للمدرسة اللسائيه الإيطالية » إيان 
التطور المبكر للسانيات المجغرافية » أي حوالى عام ١477١‏ » في المجموعة : 
تامعكث 15313 0013212010 01 226200113 ذقأللة 06012163 تعتأكاناع ما عع1110اد 


.(1929 ,ممنضه1) ماتاعكقه هلاء0 ممتمعاوعه ملنترم [ع0 
- انظر أيضاً ف . برتولدي 8620101 .77 : «الكلام بوصقه وسيلة للتعبير؛ 
.(1946 ,ذع[مةأ!) عدماووع2م5ء '0 226220 عل3ن0ا0 3013م 3آ 
- ج . بوتفانت . «حول إعادة التركيب والمنهج اللساني» 
(1945) 1 ,لجومل/ا ,”5421500 علاأذاناع مانا 3220 2م0ناءنناكممع186 02" 
1 - 131.مم 


اق . بيزانى َ «التأثيل اللسانى : التاريخ والقضية والمنهج؟ 
(1947 بمماتك8) 000غع54 ,نتمم ونال ,560513 :172010812اظ 'آ 
- ف . برتولدي : «فن التأثيل اللغوي» 
(1952 ,5عأمقلظ) و1عم10أمصتاء 'لاعل عامة نآ 


- ا١مإلل‎ 





الحواسي 





(13) اتجه نقد هول أساماً (283 - 273 .هم .1946 .22 .ع.1) إلى افتقاد الأصالة في 


)١10‏ ١موقف‏ اللانيات الجديدة (رد على نقد هول للساتنيات الجديدة) 
**كك ازاناع متامع81! أن ندا ن © ك*الوطآ 10 لإأمع1 خ) ممناده كع لاكاباع تامع[ ع1" 


.5 - 344 .مم ,(1947) 4 .80 ,23 ,ع 1] 


(14) اشتهر جراتياديو إيزايا أسكولي ذادععة تنهكا دنفه نم0 (18359-/19-17), 
وهو قيمة أصيلة في زمنه ء باهتمام بالغ القوة بحياة اللهجات . ويموقف نقدي 
تجاه النحاة المحدثين . وكانت مفاهيمه . التي أثرت تأثيراً كبيراً في صياغة نظرة 
الياحثين اللغويين الإيطاليين » وثيقة الصلة في بعض جوانبها بأقكار علماء 
الجغرافيا اللسانية الفرنسيين (وهناك رأي يعتقده الإيطاليون أساساً . أنه في الواقع 
كان مؤسس الجغرافيا اللغوية) . وقد نشرت مؤلقاته الأساسية في الدورية 
.1905 - 1902) 16 .أ0/ م (1873) 1 .أ0لا هده ,مسدتلما1 معتعه 1م اماع و[باتراءيم 

)١9(‏ استلهم بعض العلماء هذه الفكرة من العقيدة المسيحية عن أصل الإنسان . وقد 
وجدت أكثشر مناصريها إخلاصاً لها في الباحث الإيطالي ألفريدو ترومبيتى 
ناعطوم منعؤله (الذي بسط القول في كتابه «وحدة أصل اللغة» ا 


5 80108334 ,"م0لمع 2ناع12! اع عدزعمه'0 دألون” .1 


- في اللغات ١‏ لمختلقة - يمكن أن تبدي عرضاًء بعض أوجه الشبه من حيث 
البنية الصوتية) . 


دج 


لمة[ - 


مدارس الدراسات السلاقية التقدمية 


مدرسة فازان 


6 - يستخدم اسم «مدرسة قازان» اليوم للدلالة على الأفكار 
اللغوية التي قام بتطويرها في السبعينيات من القرن الماضي قطبان هما : جان 
بودوان دي كورتيني 00101161217) ع0 8200015 هذل (565 18 - )١9179‏ 
وميكولاق كروزتسيف سكي لاأؤلع كلما [ةام1ة4ة (18651 - /1881) . 
وقد تبلورت أهم هذه الأفكار حينما كان بودوان دي كورتيني يحاضر في 
جامعة قازان في روسيا - وهو ما يفسر أصل المصطلح . وعلى الرغم من 
المعطيات الزمنية فإن مدرسة قازان تنتمي إلى لسانيات القرن العشرين . 
وَقبنك شخلتالاراء التي اعتنقها كل من .ودوان دي كورتيني : 
وكروزتسيفسكي . في تلك الأيام البعيدة لمدرسة قازان » عالماً من الأفكار 
جديداً كل الجدة يتسم بالطزاجة والتميز. وقد بلغت أفكارهما مبلغ 
النضوج في حقبة متأخرة جداً من القرن الحالي . والحق أن هذه الآراء 
المتسمة بالتحدي والآنية إلينا من الماضي قد تم اكتشافها وقهمها . وحازت 
الإعجاب في زماننا . ظ 


7 - وعلى الرغم من أن قازان لم تكن مكاناً ملائماً للعمل بالنسبة 
لرجل ذي طموحات بحثية جادة ء إلا أنها برهنت على أنها ركز يحثي 
نشيط إلى حد معقول وهو ما أثر فى حد ذاته تأثيرا إيجابياً على عمل 
نؤةوان دي كسورقس . وقبيل زفق بيد مه الأسكناة الثبابية فى 
كروزتسيفسكي رفيقاً مثالياً ليناقش معه الموضوعات اللسانية . وقد كان 


ه18 


و تلممذاً موهوياً رغب أن يناقش رسالته للدكتوراه معه . وقد 
أدى الحوار بينهما إلى ظهور أفكار كثيرة عن اللغة لم يسمع عنها حتى 
ذلك الوقت» غير أنهما لم يكن لديهما فرصة لإحكام نظرية لسائية عامة 
على اباش فخي او لتأسيس مدرسة : فقد أجبر بودوان دي كورتيني 
سريعاً على مغادرة قازان ومواصلة حياته التي لم تعرف الراحة ؛ بوصمه 
قومياً بولندياً ثائراًء مشكوكاً فيه من الحكومة الروسية'”"' . أما 
كروزتسيفسكي فقد مات قبل أن يمهله الوقت ليعطي لأقكاره شكلا 
محدداً . ولم ينقذه من النسيان إلا مذكرات أستاذه . فقد جمع يودوان دي 
كورتيتى بين الكتابة والحديث عنه''"' » ؤلفت النظر إلى أهمية الأفكار التي 
عرضما فى رسالت للنععرونن الوقن الافقراق عن رون 
خسارة كبيرة لبودوان دي كورتيني ؛ فلم يعثر قط على رفيق مثله لإنشاء 
نظريات جديدة ذات نطاف وأسع . ولم يكن لمؤلفات بودوان دي كوريني 
الأخيرة أبداً - رغم طرافتها وأهميتها من نواح كثيرة - القوة التي كانت 
عليها أيام قازان'”'' . ومن ثم كان مصطلح مدرسة فازاق» اق مومه ميد 
مصطلح #مدرسة بودوان دي كورتيني؟ . 

8 - ويمكن أن نلتمس الأشكال الأولى لكثير من الأفكار الأساسية 
للسانئيات الحديثة في آراء هذين القطبين . وعلى سبيل المغال ققد أكدا 
الحاجة إلى تمييز كل من اللغة التي تنتمي إلى الكيان الكني لجماعة 
اججماعية بعينها (بالمعنى الذي يعبر عنه المصطلح «اللسان» عناعهتها عند 
دي سوسير عنناؤولاة5 126 2 انظر فيما يلى ف ١5694‏ عن كلام المرد 
(«الكلام») (“”»اوعوط") » والاستقراء الخاص بتطور الحقائى اللغويه من 
منظور ملاحظتها لسانياً في نقطة زمنية بعينها (كان بودوان دي كورتيني من 


. 11 هس 


أو ل الباحثين الذي أخلصرا اللسيهية لدراسة الو ضع المعاصر للاحديى 
اللغات) . ولقد كانت اللغة عند هذين القطبين ملتقى لانجاهات متعارضة 
تكيف تطورهاء وهي : القوى المحافظةه التى ترعب فى الحفاظ على 
الوضع القائم ٠‏ والقوى التقدمية التي تسعى إلى الابتكار بل إن أول مفهوم 
حديث عن الصوتيم بدأ تطوره أيام الصحبة اللسانية الشهيرة في فازان (وإن 
كان بودواد دي كورتيني قذ تخلى عنه فيما بعد . انظر فيما يلى ف5/!ا؟) . 

وأياً ما كان الأمر فإن هذه الجهود كلها لم تكن منهجية بدرجة كافية . 
وكثيراً ما ضاعت الملاحظات القيمة في طوفان من التقريرات التى تتسم 
بالخموض والإفاضة والتناقض في الغالب . وكان التقاط الاتجاه الأساسى 
لمسار الأفكار الأصلية عندهما أكثر عسراً بسبب وجود كم هائل من 
الميتكرات الاصطلاحية . ْ 


159 - ويقع الفضل الأكبر لمدرسة قازان في أن أفكارها كانت باعثاً 
على نشأة النظريات الثورية عند كل من فرديناند دي سوسير وحلقة براغ 
(انظر فيما يلى ف 5414) . ولم يتحقق الناس من مدى قوة هذا التأثير (رلا 
سيما بالنسبة إلى دي سوسير) إلا بعد ذلك بوقت طويل . ومن ناحية أخرق 
كان معاصرو بودوان دي كورتيني وكروزتسيفسكي غافلين كل الغفلة تقريباً 
عن الإنجازات المدهشه التى جرت في قازان ٠‏ ومن لسر أن 
الإصدارات اللسانية القادمة من مقاطعة نائية في الإمبراطورية الروسية . والتي 
كانت مكتوية بإحدى اللغات السلاقية » لم تكن متاحة على نحو كاف 
بالنسبة للحلقات اللغوية في أوروبا الغربية » وهي التي كان لها القول الفصل 
في تأسيس النظريات اللسانية في القرن التاسع عشر . 


١1١ -‏ هس 


90 - وححى.في العالم السلافي لم يكن الاهتمام بهذا النهج المجديد 
والمؤثر للتفكير اللساني كبيراً كما كان يمكن أن يحدث إذا استمر التعاون 
بين بودوان دي كورتيني وكروزتسيفسكي طويلا يسمح بتنظيم أفكارهما 
الأصلية وتكثيفها وترسيخ أساس نظري جديد . غير أن مدرسة قازان لم 
تختف إلا بعد أن تركت آثارها في الأقطار السلافية . فقد كان لبودوان دي 
كورتيني تلاميذ موهوبون كثيرون استطاعوا أن يعتنقوا آراءه التقدمية في اللغة 
وأن يطوروها بالممارسة . وكان هناك تطورات في النشاط اللساني جديرة 
بالانتباه وخاصة فى ساتت بطرسبرج (حيث شغل بودوان دي كورتيني 
منصب الأستاذية مرتين) . ويطبيعة الحال لم يكن هناك اكتشافات لافتة لآراء 
جديدة في اللسانيات » و لكن تعاليم الأستاذ جرى تعزيزها بأمانة في إطار 
علم اللغات السلاقية . والواقع أن المصطلح «مدرسة بطرسبرح)» يشير إلى 
جيل من علماء اللغات السلافية اكتسبوا. خبرتهم وفقأ لمذهب بودوان دي 
كبوري وعم لق انييرنا 2 7 .آء ل . ب . ياكوينسكي 
زفكاكمنطدطلة[ .2 .سآء ! . د . بوليفانوف 07متلاذاه5 .2 .8 » وغيرهم كثير 
(ومن بينهم علمان سوفييتيان بارزان من علماء الإراسات السلاقية هما ف 
ف .قفينوجرادوف 1120812007 .1 .أ وس .ب . برشتين 
متعكصع5.8.8) . وكان ل . ف . شيريا (1955-1880).» تلميذ بودوان 
دَق كورتيني » أبرز الممثلين لمدرسة بط رسبرج . 


ملو> م 


ب 1617 - 








1 - يعطى ر . ياكويسون تقريراً ممتازاً عن مدرسة قازان فى 
«مدرسة قازان للسانيات البولندية وتأثيرها في الفونولوجيا' 

3 عد ذرزعتدم زعز 1[ لالكتسعمنا زعنائله2 قلعل52 قوسد جنع] ٠"‏ 

01/212323 01511680م طلمء1ناز8 ,"لتعهآاممه1 نازهم/6ا02] 


.3-34.مم ,(1960 ,الامعلة )- بطواع18/0) 25006 .252 ,مععى تاووجمعالاجء ل 


- وتستحق مقالة أ.أ. لي ونتئيف لاع ' رمع .]1 عله ال : لآراء بودواك دى 

كورتينى فى اللسانيات العامة؛ 
3[ 7 ,'”ع2160نكا ع0 -تمعنال80 الى .1 7281301 علطوع 6ك الع مناءعة0556* 
7 - 115 .هم ,(1959) 6 ,111/ا 


ان اي 


- وتوجد معلومات أكثر تفصيلاً فى مجموعة الدراسات التى نشرتها 
الأكاديمية السوفييتية للعلوم لإحياء الذكرى السنوية الثلاثين لوفاة بودوان 
فى كرركداى: 1ه[ عيودوان دي كررتين 4- ١4115‏ (وقد أسهم فيها 
أ.أ.ليوتثيفا ف .ن . توبوروف 7080707 .731 ./7 » قياتش . ف . 
إيشانوف لاوسة10 .لا .موزلا , أ . س . بوسفيانسكايا 512[8ة[2059 .5 الهم 2 
فا .فها. جريجوريف 0118010 220 الاء ون .٠س‏ «اتراسجتموق 
(7015]0 .11.5 . وقد ألحق كل من ل .!. بوكاريفا 80137678 .ظ عآء 


. 


و |.ليونكيف بالكتاب قائمة شاملة بمؤلفات بودوان دى كورتيني) . 


اكات 


- وقد تمثل أفضل إيضاح لأعمال مدرسة بطرسبرج في الدراسات 
اللسانية التى أنجزها ل . ف . شيربا . انظر ل . ف . شيريا 526,09 .لا آء 
لأعمال مختارة فى اللسانيات والصويتيات» 


.(1958 ,20تعمنتوعاآ) 1 ,ععلتاعه10 1 اللهممءالاجعة[ مم نتأمط2: ع لإممدعرطج]'' 





- واتظر أيضاً :أ. أ . يونت 5 م 1 ممم ه : ١بودوان‏ دى 
كورتيني ومدرسة بطرسبرج في اللسانيات الروسية» 


”عكلناكالاعهذا زمعاودنه هامطلة د تزهعاوععسطيعئء2 1 عمعاسيك] عل معتضمو8 .م 1“ 
ظ 124 - 116 .مم ,(1961) 4 ,؟ بول ١7‏ 


غ556 - 





الحواشي 





)١(‏ نال بودوان دي كورتيني أخخيراً في 1414 كرسي الأستاذية في وطنه . وارسوء 
بعد تتقله عدة مرات من جامعة إلى أخرى (سانت بطرسبرج وقازان ودوريات 
وكراكوف » ثم سانت يطرسبرج مرة أخرى) . 

(١؟)انظر‏ بودوان دي كورتيني : ا 
!! .عددعنعه1ه!) ععصط ‏ "عسمطناده ععمام ‏ (ز عفأعنز ووع1 ,تاوسع مك1 زدامعازايز» 

.5 - 116 .وم (1889) 1 ,.عكفظ ,111 اهمه 849 - 837 .مم (1888) 3 ,.عووع 


)١١1(‏ تعد الآن مقدمة هذه الرسالة . التي نشرت منفصلة في ١1881‏ » تحت عنوان 
«حول التبدلات الصوتية» 8هنااكطعة<0قاناهآ عأل ##اءنا» عملاً أساسياً من 
أعمال مدرسة قازان ء وفيها عبر أوضح تعبير عن المفاهيم التقدمية للفونيم . 

(17) انغمس بودوان دي كورتيني في التزعة التفسية (انظر فيما سبق ف .ف . 88 - 
5) » وهي النزعة التي استولت على الحلقات اللسانية الأوروبية في نهاية !لقرن 
التاسع عشر ويداية القرن العشرين . بل إن أفكار ه عن الصوتيم اكتسبت تفسيراً 
نفيا جديدا . 


159310 - 


مدرسة فورتوناتوف أو مدرسة موسكو 


92 - كان أستاذ النحو المقارن بجامعة موسكورهء قيليبف 
فيدوروفيتش فورتوناتوف 28]07لمعه1 16ا0020ع1 مذلا -31١8548(‏ 
64) معاصراً لبودوان دي كورتيني . وكانت آراؤه في اللغة تقدمية أيضاً 
بالنسبة لذلك الزمن » وإن لم تبلغ مبلغ آراء بودوان دي كورتيني في حقبة 
قازان . وكان فورتوناتوف في المقام الأول رجلاً معنياً بالدراسة العملية . 
وأخلص نفسه أساساً لدراسة المادة اللسانية الفعلية . ولكن الطريقة التي 
عالج بها ظواهر لغوية بعينها كشفت عن حسن متميز باتساع الأفق البحثي 
(فقد فهم . مثلاً » الحاجة إلى التمييز بين الزمانيى إدمعطءةف2 والآني 
لإدمتطءمر5 . انظر فيما يلي ف )71١‏ » وكان قادراً بحدسه أن يختار 
المعايير الخاصة بالتحليل اختياراً صحيحاً (إذ تجنب بنجاح إدخال علم 
النفس في اللسانيات) . 

3 - ولم يترك فورتوناتوف عدداً كبيراً من المؤلفات ٠‏ ولكته أسس 
رغم ذلك مدرسة لغوية مرموقة (إذ كانت أفكاره المنهجية مصدر إلهام 
للعمل الذي قام به أعلام بارزون في الدراسات السلافية مثل بشكوفسكي 
زهاوم5ء2» شاخماتوف #409صعة» بيليتش #ناء8 وآخرون) . 
وكانث ممحاضراته الجامعية الشهيرة مصدراً له فعاليته الخاصة في التأثير . 


- ١51 - 








4 -انظر كعاب ف . ف . فورتوناتوف 8)007منهم2 2 رم 
«أعمال مسختارة» (1957 .11 :1956 ,1 ,بلامع8405) لزلنن ع امموعطج[" 
الذي يتضمن معلومات عن حياة فورتوناتوف وعمله » وغير ذلك . وانظر 
أيضاً ما يقوله زفيجينسف “٠ع©811‏ 2.06 ََ التارر يحم اللسانيات) 


.(1/ا ممناعء5) 1 3[امقصه0ع!وعة[ 2[م2ه: 15" 


-ممة! - 


آراء بيليتش اللسانية 


5 - كان ألكسندر بيليتش تعناء8 ععلمهورعلة (141/7- )195٠‏ 
- أشهر اللسانيينٌ اليوغوسلاف الذي نشأ في ظل ريادته البحثية معظم 
المتخصصين في اللغة الصربوكرواتية - أحد تلاميذ ف . ف . فورتوناتوف 
(وكان من بين أساتذته عدد من أعلام النحاة المحدثين مثل ليسكين 
مععاةعآ وبروجمان 808ة3ع80 وسييفرز 516765) . وفي بواكير عمله 
اللساني كان بيليتش دارساً للسلاقية في المقام الأول » ولكن دراسته الأخيرة 
عنيت أساساً بالنظرية اللسانية . وتتمثل في عمله أيضأ كل محاسن الصفات 
عند النحاة المحدثين » ولاسيما أكثرهم تقدمية . وتتعلق أفكاره الأصيلة - 
التي انبئقت في أغلبها من دراسته الجادة للغة الصربوكرواتية - بنظرية . 
السسمنتاجمية 5غ]8]38228لا5 01 بزرمعط1 (و هي العلم الذي يدرس أنماط 
تألف الكلمات على المستوى النحوي) . وكان بيليتش أحد رواد هذا 
المجال في الدرس اللساني . ويتمثل إسهامه الأساسي في لقت الانتباه إلى 
بحث الوظيفة الينيوية للكلمات » حتى يمكن فهم كل من الاختلافات في 
تركيبها الصرفي ومبادئ تسلسلها . 


2-5-5 


- 15 - 








6 - تظهر آراء بيليتث_ فى اللسانيات العامة بطريقة وافية فى كتايه : 


- 1941 ,1 .كملا ,علدععاع8) 13271 لمعاةاجعز 1 الوعصم [معاءاجعزر 0 
.(1959 ,1[آ أو/ا :1958 .لع ل0ممعع5 ,45 


ب .لآ - 


مدرسة مار 


7 - ظلت تقاليد مدرسة قورتوناتوف مستمرة في الاتحاد 
السوفييتي في السنوات الأولى التي أعقبت الثورة الروسية » ولكن قبل ذلك 
بزمن بدأ اتجاه فكري جديد يسود اللسانيات السوقييتية » وهو ما يسمى 
النظرية المارية «ندنعة380 » التي أنشأها نيكولاي ياكوفليفيتش مار 
دالا 6ااء1 نامعل[ زدامطلا )١9175-- 1١855(‏ 

8 - بدأ مار مساره البحثي في ظل تراث النحاة المحدثين . 
وسرعان ما اشتهر على أنه متتخصص بارز في اللغات القوقازية ‏ تشر عدداً 
من المؤلفات المرموقة في هذا الموضوع . وبالإضافة إلى ذلك فقد شغل 
نفسه بالنظرية اللسانية العامة » ولكنه كان أقل نجاحاً في ذلك بكثير . 

9 - وقد حفزه اتصاله المباشر بالمعطيات اللسانية من لغات لا 
تنتمي للأسرة الهندية - الأوروبية إلى تأمل الصلات المتبادلة بين اللغات . 
ولا سيما علاقاتها السلالية . 

وقد اتفقت أفكار مار عن أصل اللغة - في جوهرها - مع ما يسمى 
نظرية وحدة الأصل /(160] 515قع2ء1/10208 (التي اعتنقها بعض المنظرين 
اللسانيين ذوي الرؤية المثالية » وفى مقدمتهم ترومبيتي 6]1م1:080 ٠»‏ انظر 
حاشية ف )١184‏ : فقد اعتقد أن كل أنماط اللغات في هذا الزمان نشأت 
من لغة أساسية واحدة . وفي رأيه أن البشر عبروا عن أنفسهم أولاً عن طريق 
الحركات الجسمية » وأن الكلمات الأولى لم ينطق بها إلا لتكون عوتاً 


- ١/١ 


للسحر في الطقوس الصوفية . بل إن مار «اكتشف» أن التركيبات الصوتية 
سال [58 . بير 86# .» جوت 308. روش 8505 . كانت العناصر الصوتية 
الأساسية التى انبثقت منها كل لغات العالم فيما يعد عن طريق التعامل 
المتبادل . وكان مقتنعا أيضاً أن البنية اللغوية البدائية للجنس البشري (وهي 
التي اشتقت منها كل لغات العالم فيما بعد) يمكن أن تستنبط » حتى هذا 
العصر ء من خلال التنوع القائم في الظواهر اللغوية . 

0 - وقد أدى هذا المفهوم عن وحدة الأصل إلى ظهور نظريته عن 
المرحلية «ؤذلة51201 » و هي الفكرة القائلة بأن جميع اللغات تتطور بفضل 
ارك اللمرعالي. #التله على التتارع عيرابكل أرقن فى ساسا التلون سرود 
الزمن”؟"' . إن الفروق النمطية لقءذههاممن!ز17 في البنية اللغوية » الظاهرة 
بوضوح تام الآن » مرتبطة بأن بعض اللغات قد اكتسبت أعلى مرحلة من 
التطورء على حين أن ثمة لغات أخرى لم يتحقّق لها ذلك . فهناك . إذن . 
نسق تراتبي هرمي واضح بين اللغات : يحتل بعضها مكانا أعلى » ويقع 
بعضها الآخر في مكان أدنى من حيث درجة التطور التي تحققت لها . 
وحاول مار أن يوضح نظامه التراتبي الهرمي . وفي تقديره أن الأسرة اللغوية 
الهندية ‏ الأوروبية والأسرة السامية كلتيهما قد حققت أعلى درجات التطور . 

1 - وفي تاريخ يرجع إلى عام ١508‏ بدأ مار في تأسيس نظريته 
المرحلية يعزل ما.يسمى بممجموعة اللغات «اليافثية» عناءعطام13 ». التى كانت 
- في رأيه - تحتل 00 
التطور . وحيث أن جميع اللغات اجتازت مستويات ت واحدة من التطورء لذا 
أكد مار أن دراسة المجموعة اليافثية يمكن أن توفر معلومات بالغة القيمة عن 


الات 


حقب ماقبل التاريخ - الموغلة في القدم - التى مرت بها أسرة اللغات 
الهندية الأوروبية . 

2 - ويمرور الزمن غير مار كثيراً من التفاصيل في نظريته » ولم 
يكن متسقاً على وجه الخصوص بالنسبة للغات التي يعدها «يافثية» . قفى 
اللدالةامصرها هاي لمجو 'القوقاز ةن و لكيه سم يجتر ا ضام 04578 أشيناك 
رصيداً من اللغات أكبر بكثير . ّ 

3 - وفي عام ١5714‏ أعلن مار نفسه بطلا للسانيات الماركسية . 
وعلى الرغم من أنه فنّد فى عام ١177‏ الأفكار الخاصة بمؤلفاته المبكرة . إلا 
أن رؤيته العقائدية الجديدة لم تكن تعني التخلى عن نظرياته المتعلقة بوحدة 
الأصل . والمرحلية » و«اليافيثية» . والحق أنه أضاف ببساطة إلى أفكاره 
المبكرة مفهوم أن اللغة صرح اجتماعي واقتصادي ذو خاصية طبقية 
واضحة . وأي مرحلة خاصة من مراحل التطور اللغوي مشروطة بموقف 
اجتماعي واقتصادي خاص . وهكذا تتغير بنية اللغة مع بنية المجتمع واسناضة 
الاقتصادي . ولما كانت المقولات اللغوية - شأن أشكال البنية الفوقية 
الأخرى - تعكس العلاقات الاجتماعية القائمة بالفعل . لذلك فإن التطور 
اللغوي يتحرك تحركا ثابتأ فى قفزات ثورية من مرحلة تطورية إلى أخرى : إن 
الألذي و لوسيات الجديدة في ارتباطها بتغير النماذج الثقافية ومستوى المدنية 
تؤدى مبياشرة إلى إيجاد نظام لغوي جديد . 


4 - وفى هذه الحقبة الماركسية الأخيرة من عمله دقق مار تدقيقاً 


نهائياً نظريته عن الاختلاط اللغوي . وفى رأيه أن ما يسمى فى التحو 
التقليدي «اللغة الأصل» 1 العنةظ ليس إلا خالا لايستحق النظر . 


"اا - 


ومن ثم يجب أن ينبذ هذا المصطلح وكل ما يتضمنه نبذاً تام (كان هذا سبياً 
في انهيار كل من النحو التقليدي المقارن وتاريخ اللعّة اثناء سيادة المارية في 
الاتحاد السوفييتي) .وقد أكد مارأن اللغات تنشأ عن طريىّ التمازج 
والتداخل . وتتمشى مع نمو الكيانات السياسية (الدول) . ويتحقق المبدأ 
الجامع للتطور اللغوي فى اختلاط اللغات المختلفة على نحو مطرد . 

5 - ورأى مار أن اللغات القومية لا وجود لهاء وإنما المورجود هو 
لغات الطبقات الاجتماعية . وأعتقد أن كل لغة - ناشئة عن عملية التمازبجع - 
تشمل لغتين متعايشتين » تماماً كما تتضمن كل ثقافة وجود طبقتين 
ثقافيتين : إحداهما تنشمي إلى المستغلين والأخرى إلى الذين يرزحون تحت 
الاستغلال . وطبقاً لقوانين التطور الاجتماعي يتحتم على لغة الرازحين تحت 
الاستغلال أن تجل محل لغة المستغلين . 

6 - ويعد وفاة مار في ١975‏ أخخذ أعضاء «معهد اللنة والفكر؛ 
الأعنامطا لمة ععذناقصة! 01 عأنا ناكما على عاتقهم مهمة القيام يميد من 
التطوير لأفكارهم » وكان رائدهم ! . ! . ميشانينوف 07منعةة243 .1 .1 وقد 
صيغت النظرية المارية ذات الطابع الحتمي في الجانب الأكبر منها في الفترة 
ما بين عامي ١44061970‏ .أي بعد وفاة مار . وحينئذ صارت نظرية مار 
تطبق - ضمن أشياء أخرى - على مجال لغوي أوسع . مثل بنية الجملة 
(التى لم يكن مار نفسه يوليها اهتماماً خاصاً) . 

7 - والمقولات التالية هي الأشهر بين كل الأفكار المتباينة التى 

اعتنقتها النظرية المارية : اللغة أحادية الأصل.., وتجتاز دائماً درجات و احدة 
من التطور . وهي بنية فوقيه اجتماعية واقتصادية » ذات خاصية طبقية 


واضحه . 


- ١74 


8 - وقد عارض النقد البحثي الجاد لزمن طويل نظرية الأصل 
الأحادي بالنظرية التي هي اولى بالقبول وهي نظرية الأصل المتعدد : فاللغة 
نمت بين البشر من خلال قيامهم بالعمل » في أجزاء مختلفة من سطح 
الأرض » واكتسبت صيغتها بطرق متنوعة . ولكنها احتفظت دائماً بالوظيفة 
الأساسية نفسها . وهي كونها وسيلة للتفاهم المتبادل . وكانت فرضية مار 
الأساسية في واقع الأمر على خلاف مع التفسير الماركسي لأصل اللغة . 
وعندما تحقق أتباع مار أنفسهم من عدم قبول الرأي الخاص بوحدة الأصل 
اعترفوا بوضوح بإمكان حصول موقف نقدي في هذا الجانب . 

9 - وعلى الرغم من أن أتياع مار التزمواالصمت - في 
أغلب الأحوال - فيما يتعلق بأفكار مار الغريبة عن «العناصر الأربعة) 
(062 ,8وز,05: ,ل53) نراهم قد سلموا بأن تفسيره للتحول المرحلي للغة 
يجب أن يراجع مراجعة تامة . 

0 - وعلى أي حال ققد كان الجزم بأن اللغة مشروطة بعوامل 
اجتماعية واقتصادية مقبولاً على أنه مسلمة غير مسموح بالشك في صدقها . 

ويسبب الاتناع بأن هذا الموقف يحققى أقرب توافق ممكن مم 
الماركسية فلم يسمع في الاتحاد السوقييتي نقد جادله لسنوات طوال : 
وكان من الممكن أن يظهر هذا النقد أن مذهب مار كان غير واقعي فى 
حالات كثيرة . أما خارج الاتحاد السوفييتي فقد رفضت نظرية 100 
غير علمية » نتيجة لنقد جاد مدعم بالوثائق . فقد ثبت بالأمثلة العملية ‏ 
ضمن أشياء أخرى » أن مقولة مار المسلمة المتعلقة بخضوع لغة المستغلين 
إلى لغة الرازحين تحت الاستغلال لا تتفق مع حقائق الواقع . 


 ١ا/لو‎ 


1 - ولم يبدأ النقد الجماعي لنظرية مار في الاتحاد السوفييتي إلا 
عندما بدأت السلطة السياسية العليا (ستالين) في الا بحالة اللسانيات 
العورقفة؟"'؟ غر المرفية:.: 

وقد جرى تفنيد لنظريات مار باستخدام مقولة بسيطة ترى أن اللغة . 
بحااعى اظلاهرة مسميزة»الايتكن اناترقط:ارناطا باهرا بعرة اباسبية أر 
فوقية . وقد أسقطت الآراء الأربعة التالية كل الأفكار التي يقوم عليها أساس 
نظرية مارء وهي آراء نشأت عن المقولة التي سبق ذكرها ء إسقاطاً تاماً : 

- من المعروف جيداً أن لكل أساس بنيته الفوقية . التي ترتبط به ارتباطاً 
لا انفصام له ء حتى إن انهيار الأساس يعني اختفاء البنية الفوقية . وفي 
روسياء ومنذ عهد الثورة فصاعداً تم القضاء على الرأسمالية وأسست 

الاشتراكية » ومع هذا فلم تدخل اللغة مرحلة جديدة . 

- كل بنية قوقية تخدم تاعدتها . مما يعنى - في هذه الحالة الخاصة‎ - ١ 
أن كل طبقة اجتماعية يجب أن يكون لها لغتها الخاصة . ولكن الدول‎ 
. الأوروبية الحديثة يتحدث 5 الرأسماليون والبروليتاريون لغة واحدة‎ 

' - ترتبط البنية الفوقية بأساسها ارتباطاً زمنياً » مما يعني أنها لا يمكن أن 

تعيش طويلاً بعيدا عنه . ولكن اللغة الروسية التي استخدمها بوشكن .. 

«نلناكناط تجاوز عمرها كلاً من الاقطاعية والرأسمالية » وما زالت: 

تؤدي وظيفتها حتى في ظل الاشتراكية بوصفها ماد لأعلى إنجاز 

لغوي . 


اا 


؛ - لا ترتبط البنية الفوقية ارتباطاً مباشراً بالنشاط الإنتاجي للإنسان ٠‏ وليس 
كذلك اللغة . فمظاهر التقدم الجديدة في المدنية تدخل مصطلحات 
جديدة فى حياة المجتمع . على الرغم من أن الأساس يبِقى 
يدول تخمير . 
التقدء أعقبت تلك الملاحظات التقدية - التي وصمت في النهاية نظريات 
مار يعدم الكفاءة على أساصس ماركسي - مناقشات"''' أخرى قامت على 
2 - وأدت نظرية مار إلى وقوع خصام طويل مع التراث العلمي 
لتطور اللسانيات الكلاسيكية في الاتحاد السوقييتي » كما أدت أيضاً إلى عزله 
عن جميع الأحداث اللغوية الأساسية التي كانت تقع في بقية العالم . 
وكانت هذه هي المخسارة الكبرى التي منيت بها اللسانيات السوقييتية من 
جراء نظرية مارء وهي خسارة أفدح حتى من كونها ضياع سنوات عمل 
طويلة كرست لتطوير نظرية علمية كانت خخاطئة في أساسها . ٠‏ 
كانت التائج الإيجابية الخاصة بالحقبة المارية قليلة حقاً » ولكنها 
فيها دلالات الكلمة أشكال الحياة الاجتماعية المختلفة » كما شملت كذلك 
اهتماماً متزايداً بالعدد الكبير من لغات الاتحاد السوفييتي التي لا تتتمي إلى 
اللغات الهندية - الأوروسة . 


0ه 


- ا١1ا/ا/‎ 





إحالات 





3 - نشرت مجموعة مؤلفات مار (في خمس مجلدات) ما بين 
عامىي 1977 و1977 في لينتجراد تحت عنوان «أعمال مختارة» 
525320107 1501 3زإنطء2120 0510 ,خ1ذذ5 لألذف .م3560 علإممدوطج]آ 

١ن‏ نكا 

وللاطلاع على أفكار أنصار النظرية المارية المتأخرين انظر ! . ! . 
مشيائينوف «مذهب جديد في اللغة - التنميط المرحلي» 


دزُنعه1ممنا 520121625 - عالاهدز ه عندعةن] ع1]1000 اممنتمدةقوء74 .1 .1 
بوماؤاع 21ل ,ز عماوعةنمومممعاع هم 'ل3زع0؟5 عمسصمء 60500250197 ,30جع منمدع.1) 
.(1936 ,عتمعاء0:0 عمعاكل3يع منمع.] 


و«اللساتيات العامة» . .(1936 ,220عمنتمعة) علسمقصجمطلرهدز غ065 
وانظر أيضاً : هربرت روينشتين طاعاكمعطا2 1122562 : «الصر اع 
الحديث فى اللسانيات السوكييتية) 


ب(1951) 3 ه80 ,27 ,مآ ,“دعاك اناعمنا )16ا50 مز أعناكممء أمععع, ع1 
7 - 281 .مم 


- لورئس ل . توماس : «النظريات اللسانية عند ن .٠ح‏ . مار» 
كتنقكط .[ .لظ 01 5ع21مع12 عنام اناعمنا ع1 ,كقتتمط1 .[آ عمعرع:بق.[] 
.(1957 ,ؤعاععمف ذمآ لمة بزعاععارء8) 


أما الجدل الذي أدى إلى الإحاطة بالمارية يوصفها نظريته غلمية فقد 


دار على صفبخات الجريدة السوفييتية «برائدا» في مايو ويونيو ويوليو من : 
عام 6٠‏ (1آلا 4 لمهه آلا .20 :وواعنسعة 5'مثلهما5) . 


- ١ال4‎ 








(14) تنفى هذه النظرية مع بعض المفاهيم في لسائيات القرن التاسع عشر الالمانية . 
ويصفة خاصة نظرية شلايشرء انظر فيما سبق ف 37 . ' 

(15) من المعتقد أن اليب في هذا الاهتمام هو أن بعض اللساتبين البارزين » ممن 
عدم قدرتهم على تتحسين الأوضاع : 

(13) حيتذ فقط - على سبيل المثال - تأكدت لدى جمهور العلماء حقيقة كانت 


مشهورة منذ وقت طويل . وهي أن إنجلز 5اءع58 أوضح استحالة تفسير 
التغيرات الصوتية باستتخدام الظروق الاقتصادية . 


0 > 


- ١16 - 


الصوتيات المختبرية 


4 . كانت الصوتيات 5م2006 أول مجال معرفي لساني يؤسس 
منهجاً منضبطأً للتحليل » بفضل ما قدمته الآلات التقنية من مساعدة . وقد 
سهل تقدم علم الفيزياء تحقيق التقدم في الصوتيات » فكلما زوده علماء 
الفيزياء بوسائل تقنية للتجارب حققت الصوتيات تقدمأ ملحوظاً . 


5 ولقد فحص البشر الأصوات منذ أقدم العصور وحتى 
الآن”""' . غير أن الصوتيات لم تصبح مجالاً معرفياً جاداً إلا مع بداية القرن 
التاسع عشر . ويرجع الفضل في ذلك إلى البحث الذي أججراه عالم 
الرياضيات الفرنسي الشهير ب .ج . فوريبه نم8 .1 .8 
(1870-1154) . وكان فورييه أول من قاس الموجات الصوتية . وقد 
طور نظرية الحم المكونة كاهة780:2 (ويقصد بها مجالات الرنين المميزة 
في الموجة الصوتية » والتي تعتمد على مكان إحداث الموجة الصوتية في 
أعضاء النطق) . 

6 وتنقسم الصوتيات إلى قسمين : الصوتيات الأكوستيكية 
5255086 5)1نا20 (التى تدرس طبيعة الموجات الصوتية) » والصوتيات 
النطقية (أو الحركية) 5عناءههمام (مامط مه) تزمملةانمنمة (التتى تدرس 
عمليات الكلام التي يعتمد عليها تشكيل الأصوات) . وكان أول عمل مهم 
في مجال الصوتيات الأكوستيكية هو (وصف للصوامت) قام به ولفجانح 


- م8١‎ - 


دى كيمبلين معاعممعا! عل عمدع11اه/7 ؛ وكاد محكره] لاحدى الالات 
الموسيقية*”*" . أما أول عمل منهجي في الصوتيات النطقية فكان لعالم 
النسس ه . فون هيلمهولتس 3 "أئروطمماء1] هه .11 . 

7 وكات الفرنسي - 2 : روسلو 106ع5كناهمخآ [ .م أول عالم 
صوتيات مختيرية 5عناعهمطم ل8:هعصلرعم2ء بين المتخصصين فى قضايا 
اللغة (يلاحظ أنه بالاضافة إلى مصطلح مختبري [6111268]3م«6 يستعمل 
أيضاً المصطلم معملي أو آلي [2:هعصددكمز ‏ وإن كان المصطلح الأول 
أكثر شيوعا) . وقد أدخل روسلو جهاز «الكيموجراف» 5مقعومصرزة الراسم 
الكهربائي للذيذبات في دراسة الصوتيات (ويستخدم لقياس الطاقه النطقية ء 
وإن كان قياسه غير دقيق إلى حد ما) وجهاز سقف الحنك الصناعى 
6 (ويظهر الأثر الذى يصنعه النطى باللسان على حنك 
صناعي يجري إدخاله لهذا الغرض في فم أحد الأشخاص عند نطقه 
بأصوات أو كلمات مختارة عن قصد) . وقد رسخت تقاليد البحث الصوتى 
اناجيا تاليو ا لما أنجره من بسحوث صوتية استخدم فبها هذه 
الآلات . 
ملحوظة . ومن بين الباحثين الذين تركوا أعمالاً متميزة في هذا المجال 
َه أمثال بروكهع8:01 » جرامونت اامتصصة0 . ماير 66لزء24 وآخرون) 
يبرز اثنان بصفة خاصة لما أحدثاه من تأثير فى معاصريهماء وهما : سيفرز 
سس فسيولوجيا الأصو أت» عزع51010[ط1م1ناقط ع0 عمع1110211ةت) 


9مطا - 


7) وسويت م5 «مختصر فى الصوتيات» ,وعناعووط7 ؟ؤه عاموطلمة1! 


9 ولم يكن جميع عنماء الصوتيات في القرن التاسع عشر سواء 
في استخدامهم للأجهزة عند قيامهم بالتحليل الصوتي . بل إن بعضهم كان 
فى شك من جدوى مثل هذه المساعدة (مثل سيفرز) . وهو ما يمكن فهمه 
نظراً إلى أن الآلات في ذلك الوقت كانت بدائية إلى حد ما . ولم يبدأ 
علماء الصوتيات في اكتساب المساعدات التقنية التى تتسم بمزيد من 
الجودة إلا يعد الحرب العالمية الأولى .وقد ساعدت هذه الآلات الحديثة 
في النهاية على إعطاء إجابات صحيحة لتساؤلات أساسية كثيرة فى 
ا . يل إن هذه الآلات قد ساعدت على توسيع دائرة السيوه 
العلمية » وبسط مجال البحث الصوتي على نحو فاق أحلام الباحثين حتى 
ذلك الحين . 

0 وفي العشرينيات من هذا القرن كانت ألمانيا على رأس 
المبرزين في الصوتيات المعملية في أوري'"" . ولكن البحث الصوتي الذي 
يستخدم الآلات كان يتطور سريعاً في الوقت ذاته في الولايات المتحدة 
الأمريكية . وفيها على التحديد جرى إدخال تحسينات جذرية على طرق 
التحليل المنضبطة في الصوتيات » وذلك بفضل الالكترونيات ٠.‏ 

1 2 وقبل ١97١‏ بدأ المهندسون الأمريكيون في بحث الموجات 
. الصوتية ياستخدام آلة تقنية جديدة عرفت بالأثابيب المجوفة «تناناءة؛ 
5 . و أدخل هارفي فليتشر ععطعاع21 إع132] الأنابيب المجو فه في 


- ١م195-‎ 


التحليلز الصوتى التجريبي . وسرعان ما أصبحت دراسته عن «الكلام 
والسمع» عهتعدء]ط همه طعمءعم5 (نيويررك )١179 ٠‏ مألوفة عند غلمناء 
الصوتيات . 

2 ولكن كان استخدام «المطياف» طم2مههتاءءم5 هوما أحدث 
ثورة حقفيقية في الصوتيات . وهو جهاز يجعل رؤية الصوت ممكنة : 
قالحزم المكونة التي تميز الأصوات تظهر للعين على هيئة خط . وكان 
الأمريكي مارتن جوس 1005 صتاتة/3 أول باحث لسانى استمخدم تخللة 
طيفياً مفصلاً في وصف الظواهر الصوتية . ويظل كتابه « الموتيات 
الأكرستيكية» وعناءعهه2 عزاونامءعة )١1144(‏ أحد الأعمال الأساسية فى 
الصوتيات الحديثة . 

3 وفي النصف الثاني من القرن العشرين حققت الصوتيات تقدماً 
ملحوظاً في كز الجهات . إن الصوتيات الآن ترتكز بالكلية على الطرق 
. التتجريبية التي تتضمن الاستخدام الواسع للآلات » ويمكن أن تعد منهجاً 
معرفياً ذا صلة وثيقة بالفيزياء كصلته باللسانيات (بل بعلم وظائف الأعضاء 
حين تعنى الصوتيات بدراسة العمليات الحركية) .واكتسبت الصوتيات 
أهميتها نظراً لأن العون الذي تقدمه هو ذو أهمية متعزايدة لإنجاز 
المشروعات اللسانية 'الكبيرة في هذا العصر'"" . 

4 ويتصل البحث الصوتيمي اليوم اتصالاً وثينقاً بالببحث في 
الصوتيات حتى إنه ليستحيل إقامة خط فاصل دقيق بين هذين المجالين 
المعرفنين . وقد قام التحليل الصوتي للأصوات . الذي أجرى باستخدام 


- ا١مع‎ 


أيزت الاألجسهدة التقنية » بدور حاسم في دراسة السمات الفارقة فى 
العوتي. 

5 وقد حفز تطور نظرية المعلومات (انظر فيما يلى ف 114) ما 
يسمى بالبحث «الادراكي؟ ل3اامءعع]عم في مجال الصوتيات » وهو البحث 
الذي يهدف إلى تحديد السمات الصوتية ذات الأهمية لتحقيق الوضوح 
تحديداً يقوم على أسس دقيقة . ومثال ذلك الاختبارات التي يجري تنظيمها 
بحيث يتعرضُ صوت مسجل على شريط لنوع من التشويه » ثم يطرح على 
المتقيعية شؤال عقو لتق ها تمر فته 5 هذا الصدد أيضاً أثتت 
تسجيلات أجهزة الرسم الطيفي جدواها . فحين تتحول ظاهرة أكوستيكية 
إلى ظاهرة مرئية تتوافر إمكانات أكبر لرصد ما هو حيوي لتحقيق الوضوح . 
وما يمكن إغفاله دون إفساد للفهم . 

| واليوم ينشد الباحثون العون أيضاً في.هذا الاتجاه » حتى يتمكنوا من 
تفسير الظاهرة المعقدة المتعلقة بالفروق التي تقع بين الأفراد عند إدراك 
الكلام . ظ 

6 -وفي الولايات المتحدة الأمريكية تم حديثاً إنجاز طريقة 
لتحويل «الكلام المرئي» طاءءهمة عاازذ؛ تلقائياً إلى أصوات . كما ابتكرت 
أيضاً طريقة لإنتاج كلام يتم تخليقه بطريقة صناعية باستخدام الأجهزة 
الالكترونية . وهذا كله يهدف إلى إثراء معرفتنا بالصوتيات الإدراكية . 
وهوالمجال الذي يمكن أن يكون استخدامه ذا فائدة بالغة في المجال 
٠ 0‏ 


- ا١مله‎ 








277 _ خنع الأعمال الأساسية القديمة فى الصوتيات هى الكتب 9 
قت الاشارة اإليها لكا .هد .ووسييلو (انظر كينا شيق فين /0141) + سويت 
(انظر فيما سيق ف .)5١8‏ سيشرز (ف 518). وينبغي أن يضاف إليها 
الكت 3 المشهور لعالم انصوتيات المرنسى م . جراموتيت 9 (ريحثث في 
الصوتيات» عناو6:1مهطم ع0 غ6انه1 (انظر فيما سبى ف 3145 )١‏ . 

وحتى اندلاع الحرب العالمية الثانية كانت الدراسات التالية أيضاً 
واسيعة الانشار 2 ر اه سشتسول 516150 11 1 : «الصوتيات الحركية» 
ذءعناعمهطم 788010 ١‏ «الملمات الهولددية فى الصوتيات التحريبية» . 


ب(1928) 1ل[ علم امع م6معء عناوناغمعطم عل ذع215لصمقاءءةل1 دع نالطعريم 
1-6 .2م 


وادراسة” | . سوتافالتا 12ل50]302 .م : «علم الصوتيات وعلاقته 
بالعلوم الأخرى؛ 
1 طءع25 0162221556 0698 لاج عللاطعاجع5 عنطا1 لمن عالنزعدصمطط عزدز 
(1936 ,لالمزواع1]) 
. وتشمل الأعمال الأساسية الأمريكية الأولى فى الصوتيات كتاب : ك . 
ل . بايك 6ظ1ف .1 .1 : «الصوتيات . تحليل نفدي للنظرية الصوتية وتقنية 
لوصف عملي للأصوات» ظ 


101 عنالاضطعع 1 3 له بموعط 1 علإعوصمطط آه واولالهصثت لم011 م 
(1943 ,عمطرم قمث) 005نا50 01 1002م رعوع0آ1 أوعل0عوعط عط 


ع ارات 


ولكتاب الباحث الإنجليزي د . جويز «الفونيم . طبيعته وابتعماله؛ 
(1950 .ععلضطممد )) عذنا ليه لك 5 . .06106 وام ع1 منزله كبيرة 
د علماء الأصرات . 

ولا تكتفي الدراسة المسهمة التي قام بها م. جوس +من1[ .0( 
«الصوتيات الأكوستيكية) .لول ,ع.ا 0 .لأممناذ) ذعلأعوممطظ [ناذ نوعلم 
(1948 ,2 .800 .24 بعرض الفرص التي يقدمها استخدام المطياف في 
الصوتيات . بل تعطي أيضاً إشارة عامة إلى مزايا استعمال الآلات في العمل 
اللساني . وتتضمن القراية ابيا تقاريات محنةةه كانت عو في حينها. 
حول إدراك الأصوات في صلتها بقضية الوضوح . ظ 

'واحظي كتاب ن . !. جيتكين هللوة .1 .ل : اليداث الكلام» 
(1958 ,لنتاومءع3405) اعم لإقد 2 تمش طءز/ا بتقدير كبير . وفيه وضح للمة الأولى ظ 
دور الحجاب الحاجز في نشكا الاصوات:: 


ومن أحسن المتون المعروفة فى الصوتيات مايلى :ر.م .٠س‏ 
«الصوتيات العامة» 5عناءع2وط2 لدرعمء0 (ماديسون ٠.959١)؟!.‏ ديب .2 
طإعزط «موجز الصوتيات» . علناعووط2 بعل ودطاعممع20/ (برن . ٠92١)؟؛‏ 


لك ن ماع كمع ل مم8 /3ا ٠‏ «مقدمة في الصوتيات وعلم النم 


الصوتية» (قبينا . ٠95١)؛‏ عنههاه مهام هنا عللاعممطظ 016 15 08الاملاء نا لماع 
1 ْ 
ل . ز . زيندر :ع2:20 .1.85 : «الصوتيات العامة؛. وطناعمهط دزوغ065 ْ 


.)١95٠9 . (لينتجراد‎ 


لاما . 


وشدم دراسيه ع . بر يجر 1121 0( 1 «الصوضيات ٠‏ معدجم وجداول» 


بسع!0) 6 بوععم23 لقوهزكوءء0) لآذ , 5ع1طة1 لطة نمهدده01) ,كعن]زعلممطم 
1-7 ص ,(1938 .ملقتأاسظ 0 لاإاأزأورع/ازومنا .لعنلا 


معلومات مفيدة عن المصطلحات الأساسية للصوتيات الحديئه 

وتمدنا الدراسات التاليه بمدخل للمنهج التجريبي المحديث : 

ل . يوثر 1م201 ع1 ٠ج‏ أ . كوب وروا الثم .بي .ها . سن . جرين 
معء2 0 .0 .]1 : «الكلام المرئى؟» (نيريورك . /ا95١)ء‏ 

5 بولجرام مقععان .8 : «مدخل إلى التحليل الطيفي للكلام» 


(7 128113311151ا قنامةل[ ع-) لأعععم5 01 الطمدعع70اععم 5 عط 0غ مم1إأعنال0نادرآ 
(1959 ,علاعقط عط 1) 


الطيفى دون إيغال في التفاصيل) ؛ 
س اج .ام . فانت امه .0 .34 .0.0 : و« حول إمكان التبِوؤ 
يمستويات الحزم المكونة والمخططات الطيفية من خلال ترددات المحرم» 


وعم 201/10 تانماءعم5 لقة كاعلاعآ أمقصمو2 1ه تمتلتطماءتلععط عط و0" 
109-121 .8 ,ووكطمعلةل تتقدده] عوط ,"كع1ع2عتاوع2ط أمقوصوط ورمر)] 


ويتضمن الكتاب الضخم «دليل الصوتيات؟ 5ع1أعممطط 01 لدنامةك8 
(الدى البرك عليه ل . قيصر :عكلة؟ا .1 . امستردام ) عدداً من 
البحوث لكتاب يارزين (ياكويسون 6508د غدل ء هيل ©13/!1آ1] . بانكونسيللي _ 
كانتسيا 1-021218ااء»همءمةط . وآخرين) تعطى المعلومات الأساسية عن 


مقا - 


تريح الصرتيات وموه 5 ها ف ى إطار النحالآات اللسارية ٠‏ وعلافتهب بعلم 
فى مجال التحليل الصونى الحديث . 


وفى كتاب موريس هيل 1131 24085 «النموذج الصوتى للروسية» 
(1959 ,عناعما]آ عغط1) مدرذكنا 01 ممع220 0نناهمذ ع1 نطرة تأملية ممتازة 
الفصل الرابع : «استقراء تقدي للدراسات الأكوستيكية فى أصوات الكلام» 
,”ك0تناوذ طعععم5 01 211085ع تاأدع٠12‏ لقع اأكتامعم 0 لإعبصناذ لوعن" 
91-9 .22 

ويعطى ب . ديلاتر 2613]66 .8 : تقريرا عن تطور الصوتيات 
التجريبية في الولايات المتحدة في دراسته «المفاتيح السمعية للكلام : 
التقرير الأول الصوتيات» : عأممقم 123[ ع0 5ع1002] 5نامع 5 وعم ] 

226-51 ل0مة 108-118 .28 ,(1958) 2 ,دوع 7أعمصط28 , *011مم2] عع إورععم" 

وهناك دراستان لا تقتصران على عرض منجزات الصوتيات التتجريية 
ف الو لايات الم تبحدة الأمريكية فحسلب 3 ليها تعرضات لها ف العانم 
بصغة عامه . وهما الدراستان النحاد نشرنا في وفائع المؤتمر الشامن 
ذعمللءععع,2 طا8 لكل من : ْ 
01 5غع5)0001 ع1اؤلامعة. ع10 كلوطاع1/4 لضه كأالع12 ناكم[ بتعلن311” 


2852-8 22 , "زعععم5 
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! فيشر يور جنسن مع5معع,10 - ععطءوا .5 : «ماذا يمكن أن تسهم 
به التقنيات الحديثة للصوتيات الأكوستيكية فى خدمة اللسانيات؟) 


عأناطاعامه) 5ع لاتممطظ علاأكلامعهمْ 01 5عناولمطعء 1 بدعاخ عطا موء أدط/طا 
433-99 .22 2 15]165 ناآ 0 


أما كتاس جوتار فانت اضةط عةصمبان «النظرية الأكوستيكية في إنتاج. 
الكلام ‏ مع إحصاءات على دراسات بالأشعة السينية لتنوعات النطق 
الروسي» مع قائمه مختارة من المراجع 
0 2]1085[لاعلة-) طغا/تا 101إعند0نع8 طعععم5 01 لبرمعط1 علاكنامعم 


ع7٠1اع16ع 5‏ 2 طامنا 2]1028[ناع لمث لرد[ككلظ1 01 5ع5]101 272-127 


(1960 .عناعسمط عط1) لإطموءععه8111 


- فيمثل أفضل ما حققته الصوتيات الأكوستيكية حتى الآن من نتائج . 


-1١9.- 








(5؟) حينئد فقط ‏ على سبل المئال ‏ تأكدت لدى جمهور العلماء حقيقة كانت 
مشهورة منذ وفت طويل ٠‏ وهي أن إنجلزداععمع أوضح استحالة تفسير التذيرات 
الصوتية باستتخدام الظروف الاقتصادية . 

(70) على حين انصرف اهتمام اليونايين أساساً إلى الجاتنب الأكو ستيكي في الأصوات 
(انقار نهنا سيك ف )١‏ ترك كا الحا اليتود تفتية! تمعاراً للاصواكة :وفقا 
لخصائصها النطقية . وكا من بين أهم الأعمال التي أنجزت في مجال الصوتيات 
قبل القرن الناسم عشر محاولات صنع «الات مرسيقية). َي الاك سكت 
«الكلام» . وفي زم يعود إلى بداية القرد السابع عشر )١541(‏ صنع الفيزيائي 
الإتجليرزى روبرت:خو ك معامولة عامج هذه الالة التي تنتج أصواتاً . وكانت 
هناك محاولات ممائلة في فرنسا وألمانيا خلال القرن الثامن عشر . 

)١8(‏ و . دي كميبلين : «آلية الصوت الإنساني بجانب وصف آلة متحدثة» 

27ت عل0ناطاءتطعوع8 رعل اكطاع2 علطناذ معطءعلاطعكدعم ععل 5ناممكتمقطعع81 


.1791 .مسمعرلا) عماطءكدلط بعلمعطعع:م؟ 
(59) علم التذوى الصوتى (1862) معع5نالم1امسعده1: معل دهم عطعآ علط 


)درت إلى كاب انس السرقات عدر 


(1905 - 1897 .كتمةط) علقائع م مغملاء عناو1أفممطط عل دعم تمدع 
)5١(‏ بمضل مساعدة الآلات الدقيقة تعلمنا أخيراً أن الطبيعة الحقيقية للحركات 
5 /اتعتمد على تركيز الطاقة فى الترددات التى تتمير بها الذيدذبة ‏ 


)2 أحرز الالمانى كارل شتومف )م17ناا5 اتدعء مثلاً . تجاحاً ملحوظاً في حل 


لسداآاةإ بده 


المشكلات الصوتية بمساعدةالأالات . ودراسته «اللأصوات الكلامية؛ عرط 
عاناةاطاعهمم5 (برلين  )١977 ٠‏ وان كانت قد عدت بالغة القيمة في وقت ما 
تعد الآن دراسة قديمة بسيب اكتشاف الطرق التقنية المتقدمة . 

(7) أطلق الباحث الألماني الشهير ! . تسشيرنر :6مذ»«2 .8 على الصوتيات الحديثة 
التي كان أحد أتصارها مصطلح «علم القياسات الصورتية» 5عا»50000:0 ؛ مؤكداً 
بيذلك الإسهام القيم الذي يسهم به البحث الصوتي الحديث في اللسانيات . وقد 
استخدم هذا المصطلح ليتجنب المصطلح المألوف الذي يذكر يزمن كانتت 
دراسة الأصوات فيه مجالاً معرفياً ذ وضع علمي مختلف كل الاختلاف . 


183:5 


١6م‎ 


اللسانيات البنوية 


8 بدأت حقبة اللسانيات البنوية قبل عام 197١‏ في أوريا 
والولايات المتحدة معاً . 


وشأن البنوية في اللسانيات كشأنها في فروع الدرس العلمي الأخرى ؛ 
إنها تعني ‏ ابتداء ‏ مقاربة جديدة لحقائق معروفة بالغفل ٠‏ يعاد النظر فيها 
تبعا لوظيفتها في النظام . ويتضمن الموقف البنيوي ‏ بالإضافة إلى ذلك - 
إلحاحاً على الوظيفة الاجتماعية(أي التواصلية) للغة » وتمييزاً واضحاً بين 
الظواهر التاريخية والخصائص المميزة للنظام اللغوي في لحظة زمنية 

9 2 وقد ظهر رواد هذه الحقبة الجديدة بأماكن متفرقة 
في الماضي ؛ في تاريخ مبكر يعود إلى القسرن التاسع عشر"' . 
غير أن هذه المحاولات المنعزلة لم تحظ من معاصريها بالاهتمام . 
ركان الصوت الوحيد الذي جعل من نفسه يحق صوتا مسموعاً إلى درجة 
لاتزال أصداؤها تتردد حتى اليوم هو صوت فرديئاند دي سوسير 
ععناك5ناة5 ع0 لمقستلئع2 (انظر يلي ف 0147 إن دي سوسير يعد الأثه 
مؤسس اللسانيات البنوية » وذلك لأنه كآن أرله من الف مبعاصريه تى ره 
بأفكار جديدة عن اللسانيات , بل إن أولئك الذين لم يخضعوا خضوعاً 
مباشراً لتأثيره بدأوا من الأسس النظرية نفسها التي تضمتتها آراؤه . 


5 


0 وفما يلى بورد مقوللات دَىئ شيع سممر الأخوضية عن اللغهء وهمى 
المقع لأف الى بفكه اذ تطلق علنها ابمحديه اللعيانات انوي : 


إن اللغه نظام » ويجب أن تدرس ن على هذا : فلا ينيبغي أن تؤخد 
الحقائق الفردية معزولة بعضها عن بعض . بل على أنها دائماً أجزاء من 
نسق كلي ء. آخذين في حسابنا أن كل جزء تفصيلي يتحدد تبعاً لمكانه من 
النظام . 

واللغة ‏ ابتداء ‏ هي ظاهرة اجتماعية تخدم غرض التقاهم المتبادل . 
وينبغي أن تدرس على هذا : فالارتباط بين الصوت والمعنى يجب أن يتولد 
في العقل , لأنه ذو أهمية حاسمة في عملية التواصا . والتطور التاريخي 
للغة وحالتها الراهنة هما ظاهرتان مختلفتان اختلافاً جوهرياً . وليس من 
المقبول من حيث المنهج استحضار المعيار التاريخي في تفسير الحالة 
الحاضرة للغة ما . 

1 وتتنضمن البنيوية في اللسانيات ‏ وكذلك في مجال 
االمحهيصات الأخوى افريع :نهنا عن القوايت (انظر افعنها سيق ف 
7»» وجهداً لعزل الظواهر ذات الصلة بالنظام :هدماعاء2 من الظواهر 
الزائدة عليه أهةل260020 . , 


التحليل ( مما ينبغى معة اسختاء المعايير الذهنة) . 
342 تميزت بذأية لد ايا م ساد ا 


- ١94 


الفروى الأساسية . بل إنه يوجد 'لان تقارب في المدهج روفي الهموم 
اللسائيه من حيث مجالها واتجاهها . 

3 . بدأت البنيوية تطورهف في أوريا والولايات المتحدة في أن 
والعدي ولكن دوت سنك عرد التسال< معاد ل كيين ٠“‏ ربدت المذاية يمل 
الفارق الجوهري بينهما في أن اللسوتيات الاوربية قات على اسان هن 
تأثير أفكار دي سوسير . على حين أن دي سوسير كان من الوجبية 
العملية - مجهولاً في أمريكا"" . 

4 وهناك ثلاثة أنماط أساسية من البنيوية الأوربية . وكان أول هذه 
الأنماط مدرسة جينيف [01ماء5 060663 ( انظر فيمايلى ف .)51١5‏ 
وكانت هذه المدرسه هي البنيوية التقليدية كما يمثلها دى سوسير » تلك 
التى تطورت فيما بعد إلى اتجاه له خصائصه المميزة . وأيا ما كان الأمر فإن 
إنجازات هذه المدرسة تنتمي إلى الماضي » وإسهامها في المذاهب اللسانية 
اليوم ذو أهمية هامشية . ويتمثل الدمصه الثاني في اعمال فلارسة براع عناغ 5,3 
امهء5 وأنصارها (وتتشكل أساس من علماء مبرزين في اللسانيات 
السلاقية) (انظر فيما يلي ف 597) . وتعرف مدرسة براغ أيضاً باسم 
اللسانيات الوظيفية 5عناكتناقهضآ لددهناءصدظ (إذ إنها تهتم أساساً بالطريقة 
التي تؤدي بها الوحدة الصوتية وظيفتها في علامة تواصلية) . أما الآن 
فالتسممة السائدة لها هي المدرسة الصوتولوجية8001ء5 لوعزع010مممم 
(ذلك أن أنصار مدرسة براغ 00 ا 00 ا ذا 
الصوتولوجية) . وقد قامت المدرسة بدور ذي أهمية بالغة في تطور 
اللسانيات . وكاتت أفكارها ومناهجها على وجه الإجمال أكثر الأفكار 


١9م‎ 


والساهح تمشلاً للسانيات السيوية بوجه عام . وقد نشأت الرؤية النظرية 
لأنصار السيرية هؤلاء م.: حدهر اللساتيات التقليدية . فقد أطلقوا أنفسهم 
مند البداية من ربقة التطرىف . وظلوا على اهتمامهم اساسا بالحمائى اللغوية 
الملموسة ؛ قهم لم ينزعوا إلى تجريد اللغة(على تحو ما فعل أصحاب 
الجلوسيمية ء انظر فما يلى ف 5358) ولم يلحوا على الوصف الشكلي 
المجرد دون أدنى إشارة إلى المعنى(وهو ما يمكن أن يكون مطابقاً للماقتف 
البلومفيلدي » انظر فيما يلى ف 7"59) . وقد مارست مدرسة براغ اندفاعاً 
صاعداً» فقد استحضرت أشد المواقف تقدمية في اللسانيات التقليدية 
لتدخله إلى النةثرة العصرية الجديدة في مجال المنهج البحثى . أما التمط 
الثغالث فيمثله أصحاب المدرسة الجلوسيمية (انظر فيما يلى ف )37/١‏ . 
تلك التى يطلق عليها أحياناً السوسيرية المحدثة مكتمقهنادونة5 علد 
(يسيب تزعتها المعلنة إلى التجريد مما ينسجم مع تفسير دي سوسير 
للعلامة اللسانية) . وتدين هذه المدرسة يقيناً بالكثير لتعاليو(دي سئوسير . 
كما هي مدينة بالقدر نفسه للمنطق الرمزي(انظر فيما يلي ف 558) . 
واهتمامها اليوم يبناء نظرية جامعة في العلامة اللغوية أكثر من اهتمامها 
بدراسة مشكلات لسانية محددة . 

5 - خرجت أصول الحقية البنيوية للسائيات الأمريكية من جامعة 
سل وقد أسس يلومفيلد المدرسة البنيوية التي تمتاز بالمنهج التوزيعي 
لدمهاناط تاوزن في التحليز,(انظر قيما يلى ف )71١‏ . ومن ثم عرفت هذه 
المدزسة بعدد من الأسماء المتنوعة وهى : مدرسة بيلأوع نهل علهلا 
وأصحاب بلومفيلد 103355 قممه810 و التوزيعيون 5اتلةهمناناطضاولط . 


155 - 


وحين ولى الأمريكيون آخر الأمر وجوههم شطر إنجازات البنيوية الأمريكية 
نبين لهه(إذا ما حَلّت مشكلة الفروق المضطلحية) وجود التقاء بين 


مدرستهم الور يعة.وأصحات ارسي فى معظم النقاط . 


الجوهرى بالسمات المائزة للوحدات اللغوية(انظر فيمايلى ف )7١7‏ . 
ولكنهم ركزوا اهتمامهم على توزيع هذه الوحدات(أي على القواعد 
الحاكمة على إمكان توارد هذه الوحدات في سلسلة الكلام) . 


50 الأموركرن أن صياغة قواعد توزيع الوحدات اللغوية فى سلسلة 
الكلام هي المقدمة الوحيدة التي يمكن بعدها تجميع أوفر المعلومات حظاً 
من الموضوعية والدقة عن وظيفتها داخل النظام . أما من جهة أصحاب 
الجلوسيمية قهم لا يبدون اهتماماً بالمظهر المادي للغة » بل ينحصر همهم 
في تحديد جميع أتماط العلاقات القائمة بين العناصر التي يجري تنظيمها 
في نظام للتواصل . وهكذا تمثل كلا المدرستين منهجاً شكلانياً 
عنادتلةصده2 على التحديد ؟ فهما تقاريان التحليل اللساني دون اعشار ممولة 
المعني . غير أن التوزيعيين الأمريكيين وأصحاب الجلوسيمية يختلفون فيما 
بينهم اختلافاً جوهرياً فى مفهوم أساسي واحد ؛ إذ يعنى الفريق الأول 
بالمادة اللغوية . على حين يهمل الفريق الثاني عن قصد المظهر(الصوتي) 
المادي من اللغة . ْ 

6 - كان وصول رومان جاكويسون » الممثل الرائد لحلقة. براغ إلى 
الولايات المتحدة( خلال الحرب العالمية الثانية) من أهم الأحداث في 


- ١و1‎ 


تاريخ البنييوية اللساتية غير البعيد . وسرعان ما أصيحت جامعة هارقارد 
أكثر مراكز حلمه براع سراء حيث جرى تدريب جيل جديد من اللساتيين 
المحدثين . وفي أول الأمر وقعت صدامات حادة في الرأي بين مركز ييل 
ومرككيز هارفارد ؛ قلم يهمل رومان جا كرس ون واباعة اعمال امار 
التوزيعية في التحليل ؛ على الرغم من ثباتهم بإصرار على نظرية السمات 
المائزة . أما موقف أصحاب يلومفيلد في هذا المقام فقد تميز بالتحيز 
الواضح ؛ فقد استمسكوا بأن المقارية التوزيعية للظاهرة اللساتية ينبغي أن 
تكون هي المقارية الوحيدة التى يسمح بها ؛ يل إنهم حاولوا أن يحلوا 
المشكلات الصوتولوجية حلا جامعاً مانعأ في ضوء نظرية التوزيم . وقد 
خرجت مدرسه براغ بالنسبة للدرس الصوتولوجي ظافرة ؛ فالدراسات 
الصوتولوجية تقوم اليوم على أساس فحص السمات المائزة(انظر فيما يلى 
ف )736١7‏ .أما على الطرف الآخر فقد برهنت الترجمة الآلية على قيمة 
منهج بلومفيلد في مجال البحث الصرقولوجي والنحوي . 

وقد ساعد تطور نظرية المعلومات وتوغل المعايبر الرياضية في 
اللسانيات على تنحية معظم الفروق القائمة بين هاتين المدرستين . والآن 
أصبح القول الفصل في عالم اللسانيات لباحثين لسانيين من«النوع 
المختلظ؛ . وهذا هو نووام تشومسكي مؤسس النحو التحويلي مثال لهذا 
النوع المختلط . فهو تلميذ لعالم توزيعي ؛» وضليع في إجراءات اللسانيات 


الرياضية » وعارف بإنحازات ندرسة هارفارة(أى بإنجازات مدرسة براغ 


م 


الونة على الصو اللذى حدليا يبروساة ها كريصون). وسموريسن يز 
1 05 ( الذى أدخل لأول مرة الممارية التوليدية إلى ادوس 
الصوتولوجي) تلقى تدريبه في هارفارد . وتمرس بالمذهب التوزيعي 
واللسانيات الرياضية ونظرية المعلومات . وعالم الدلالة واللهجات أوريل 
فينريخ «اءءتداء/18 861] أيضاً كانت له نظرته المعددة الجوانب . 

7 ولا ريب أن توغل البنيوية في الاتحاد السوفيتي كان ذا أهمية 
بالغة في تاريخ اللسانيات الحديثة » ولم يحدث ذلك إلا بعد انهيار الماريّة 
درواصة]ة ( انظر فيما سبق ف ف2'0717-1970 . وقد كانت البتيوية 
السوقيتية أول الأمر ذات صفة اصطفائية واضحة""' . وعلى الرغم من أنها 
لما تتجاوز هذا الطور إلى الآن ‏ ثمة اتجاه ملحوظ نحو اللسانيات النفسانية 
كعناكتناعهنامطعلاوط (انظر فيما يلى ف 705) فى ارتباطها بنظرية المعلومات 
والترجمة الآلية . ومن المتوقع لجيل الشباب من البنيويين السوقييت أن 
تكون لهم إنجازاتهم البحثية الجديدة والأصيلة في المستقبل القريب . 

8 ونورد فيما يلي البرنامج الأساسي للحقبة البنيوية في اللمحظة 


الراهنة : 


(أ) اللساتيات الوصفية 5عاذذنا28اآ علاناملقرء125 هى دراسة بنية اللغة 


بمعايير موضوعية . وتتكى هذه المعابير على عملية الفصل بين نا هو 
ذو صلة بالظاهرة المدروسه وما هو زائد(أو فضلة) . والكشهف عن 
وجوه التقايل المؤسسة على مبدأ الثنائية لإانعةما8 . 


- ١99 - 


زا ومن ان تتجلى في الدراسات الوصفية اللسانية تراتبية الظواهر[أي 
انتظامها الهرمى] داخل النظام . وعند تعريف ظاهرة ما ينبغي أن يظل 
المستوى انمآ الذي تتجلى فيه الظاهرة موضع الاعتبار بانتظاء 
(ويعني ذلك أن يحدد القائم بالتحليل أي نوع من المنظومات 
اللسانية ينيغي استحضاره في الذهن عند تعيين وظيمة وحدة بعمنها 
داخل النظام) . 

(ج) تحاول التعريفات بالظواهر تحصيل أكبر قدر ممكن من البساطة 
راق تاصرة؟ والدقة 7655اءة5<3 والانساق لإع00251562) (ولتحقيق هذه 
الغاية تستسخدم أنواع من الرموز والمعادلات والمسخططات والرسوم 
التوضيحية حيثما أمكن ذلك) . 

9 . أوجدت اللسانيات البنيوية مفاهيه جديدة تتطلب مصطلحية 
جديدة . وقد أعان الاتصال غير السليم بين المدارس المتنوعة على نمو 
المصطلحات الممختلفة وتوزيعها بطريقة تفتقد الاتضباط والمعقولية(إذ 
تستعمل أحياناً مصطلحات واحدة لتسمية ظواهر متعددة) . وقد زود هذا 
الأمر النتقاد بحجج مختلفة . وسيب ألواتاً من سوء الفهم بين أنصار 
المدارس المختلفة . وتبذل الآن الجهود لتأسيس نظام سوق من 
المصطلحات . 


0 وبمضل التطور الشايت للمنهجم البنيوي أصبح الانتتفاع 


بالمنتجزات اللسانية أمرأ مؤكداً وغير قابل للجدل يوماً بعد يوم . فدراسة 


.. [آ اس 


اللغات الأجنبية تتقدم باستعمال الكتب الدراسية النحوية الفعالة . كما 
يتعاون المهندسون واللسانيون على إنتاج آلات الترجمة . وقاد هذا التحسن 
نفسه إلى إنتاج وسائل للتواصل على درجة كبيرة من التحسن(مثل الهواتف 
والمذياع وجهاز الاسطوانات ومكبر الصوت وغير ذلك) . وحتى الأطباء 
اليوم دون رغبهة متزايدة للتعاون مع الباحثين اللسانيين(فبي فحص 
الاضطرابات العقلية » وفي مجال علاج عيوب الكلام والسمع) . أما بالنسبة 
لعلماء النفس فقّد ولوا وجوههم شطر استباط طرق جديدة للعملية 
التعليمية(كيف يجري تذكر الحقائق وتعلمها بسهولة . . . وغير ذلك) . 
إن كل شيء يبدو أنه يسوغ الاعتقاد بأن نتائج قيمة سيتم تحقيقها في 
المستقبل في هذا المجال . 


حأ ولا 








1 من أوائل الأعمال التي عرفت ممهوم البنوية في اللسانيات 
مقاله .ج . بوس 205 .3 .13 يعتوان «اقاق البتيوية» ناد 5ع/اناءعم05عم" 
.11-79 مم ب(1939) ,للآلا ,طلن)1 ,*للوكتلهكنتاعتساة . 


وعالح ف . بروندال 5708021 .7 : الموضوع نفسه في دراسة بعنوان 
«اللسانيات البنيوية» 1,1 ,”3ء5]1أناهاءآ قاعث ,علهكتاعنانات عناع نأكاناع د11" 
2-0 .58 ,(1939 ,مععقطدعمه©) . ودراسة إي . كاسيرير ععراوكة© .8 
«البتيوية فى اللسانيات الحديثة» 
.(1,21945 ,لهو/ما ,'*5ع5]16اناعماءاً ممع0ل560 ها للركتلة 1 ناعيسن 5" 
99-120 .صم 
- عرض يلمسليف آراءه فيما يختص بالمفاهيم الأساسية للبئيوية في 
مقاله (منهج التحليل البنبيوي في اللساننات» 
1/ع ,'*5]123الاع ملآ هاعث ,عكلنا15لاع ج11 ا 122ل023ة 31080 أك[نماذ لم0]عل/3 ' 
57-7 .22 ,(1950-51 معع 3طموعم00)) 2-3 
- ويعرض إي . هاوجين 11301868 .1 : في مقالة «اتحاهات فى 
اللسانيات الحديثة» 


211-02 .2 ,(3)1951 ,27 ,ع.آ ,'ذ5ع1ا5الاماناً ممع85400 12 كسمم 1اعع1011" 


المبادئ البنيوية في صورة تواز بين ملرسهة بيل والفنندرسته 


الجلوسيمية . 


ىلا ا 


ويعطى ا مارتيئية عضناعة]1 2.للم . فى دراسته «اللسانيات البنيويةة 
ب(1953 ,معدعتطء) ,لإ16008: لإع010ممتطامة "5065 اتاعمانا ل2تنأعنن 5" 
5774-6 .22 


تقويماً مقارناً للبنيوية لدى مدارس بيبل » ويراغ والجلوسيمية . وفي 
دراسته التى عنوانها «وحدة اللسانيات» 

ب(1954 بعشتملا بجعل8) 10023 5ع150لاعمانا ,”كع 51 [1تاعمتنا 01 لانملا ع1" 

226. 1-5 

يضع تحديداً في خطوط عريضة للعلاقة بين اللسانيات التقليدية 


خاص على وجهات النظر التي هي أكثر شيوعاً لدى البنيويين السوقييت . 
وذلك فى مقال له بعنوان :فى ماهية البنيوية اللسانية» 

ب(3)1956 ,لا بوز لا ,للتأاكالاعمناآ (120نا !تاماك 516605 0" 

38-4 بصم[ 


ومقال آخر له بعنوان «اللسانيات البنيوية بما هى نظرية أصيلة فى اللغة» 

”132112 1201112 32(2العمقصصصطا علا م2علناكالاع مانا 2" (02 كاين 5" 

.(1958 ,3[لصع5]35[1320960 ناكما ,1 ذذذاللم ,ولامعاوه811) 

وهناك شرح للمصطلحية والمقاهيم المعتمدة لدى مدرسة براع فَئْ 
كتاب ي . قاشيك عاعطعه .[ ١:‏ المعجم اللساني لمدرسة براع) ١ش‏ 

- خطععنن]ا) عنجوءط ذال ع[معع .]1 "5100 اناعماراً ع0 عتنة ده ء1721'“* 


(1960 ملع نتمم 


ص مد 


اللسانيات الأمريكية في كتابة : «معجم للاستعمال اللغوي التقني الأمريكي 
5ه 2--0٠516١؛‏ 
ب1925-1950عع52ل1 عناكالاعملنآ لمعتقطعع1 متعلعهذم 01 بوندووه1 0 م 
(1957 ,«ميع/نامث األطععن نا ) 
وكذلك فعل جورج ل . تراجر 1183865 .آ 060186) فى كتأيه . 
«الصوتيات : معجم وكوائم) . 
7011 بدعع[6)3 ,درعمة2 لقممز1كدءع0) 126165 0مة '3729كذه061) 5علأعممطط 
(19585 ,018011810 لازورع ل ندل] 
وتدودنا” :المكون الأساسية فى اللسانات الأمريكية بمقدمة للمنهج 
عه أ . جليسون 5508ع01 .ثىْ .11 : «مقدمة فى اللساتيات الوصفية» 
لاع 250 ,011لا بتاعل3) '5ع15]12نا8ضاءآ ع الامتوو5ع12 10 ماع نلسناما حم ” 
(1961 ,.لء 
5 جول افيه :. كارول لإلمسضةن0) .8 مطمل فى : (دراسة اللغة» 
(1955 ,.ك5كةل/ة ,ع8708طصمن)) عع تناعوممآ 01 لزلننذذ مطل" 
الأخرى » ولاسيما علم النفس الحديث . 
عع ساود فا . هوكيت 21011 2 و03 فى 1 (دروس فى 


الللسانيات الحديثة» 
(1959 ,عرولا بلاع[8) ,“كع ناك اناعصارآ معع75400 مز عكرناه0) مم” 


5 0 


وهناك. مجموعة دراسات نشرت في نيويورك عام ١4454‏ أشرف على 
تحريرها ! . مارتينيه وا . فيرنخ تحت عنوان «حاضر اللسانيات»؛ 
“10039 5]165أناع128ا” وهي مقالات تشتمل على طرح لآراء مثيرة نتسم 
بالتحدي لدى باحثين لسانيين بارزين ينتمون إلى اتجاهات مختلفة . 

كذلك هناك مجموعةم . جوس. 1955 .84 بعنوان : «قراءات فى 
اللسانيات ‏ تطور اللسانيات الوصفية في أمريكا منذ 19175) ْ 


الام لمء5ع10 01 أ2هع10م10ع7ع10 عط1 "5عل]5اناع مانا 18 كعستلدع8" 
(1957 ,لماع منتطكة/178) 1925 م5182 تعاعتف 12 65نا5 لاع مارآ 


وقل تضمنت هذه المجموعة مختارات جيلة التمث للأعمال التى 
أثرت تأثيراً حاسماً على تطور اللسانيات الأمريكية . 
في دورية اكراسات فرديناند دي سوسير» 
“”ع1نا55ناة5 ع0 لللةمتلععط 5تعتطةن0)" 
علماء براغ في دراسات نشرت في «أعمال حلقة براغ اللسانية؛ 
"1929-1939 ,عنعوءظ عل عناو0اكتناعصاتآ عاععع) نال 71121010" 
أما المحلة الدولية للسانيات والبوطيقا السلاقية» 
عط1) د5عاعن2 3220 50605 لتاع ملآ 513112 1ه لقمكبناه1 لقمم معام ع1 
(عناع12آ 


وهي من أبرز الإصدارات اللسانية ‏ فيهيمن عليها أساساً أنصار مدرسة 


و 


هارقارد (مدرسة جاكويسون) . والمتبر المفضل لأصحاب الجلوسيمية هو 
. «أعمال حلقة كوبتهاجن اللسانية» “معو قطمعوه0 عل عاءمع0 نال 120" 
وكذلك الصحيفة اللسانية ‏ المحلة الدولية للسانيات البنيوية 


بعلةا لم5 عناولاكتناع متا ع0 ل02هتلقطيعاما ملاع يوع0كتناعمناً ذاعم 


'""طعم 3 طمعم 20 


وتمثل اللانيات الأمريكية عدد من الدوريات مثل #اللغة» 
”“عع38اع 1.385" (مجلة الجمعية اللسانية الأمريكية ؛ بالتيمور) 


(1502016غل82 ,دعلمعمهفم 01 لإأء1اع50 غ51 1لاعمانآ عطا 01 لقمننا0[) 


ومجلة «الكلمة؛ 178/010 (التي تصدرها حلقة نيويورك اللسانية . 
بالتيمور) (76مضلالة8 ,علولا بدعل8 06 عاءرع0) عتاأكتناوصناآ عط1) . ويمكن 
التماس أوفى مسح للمشكلات التي يجري الآن معالجتها في اللسائيات 
البنيوية في أنمحاء العالم (ولا فمها بالنشية للباعقينة الخدت ) كنبا ثيه 
الدورية السوقييتية «قضايا اللسانيات» 3ز1مهةم02آلا122 /لا5ه0:م70 من 
اتصالات ومتناقشات ومراجعات . 

وما سيق ذكره لا يستنفد قائمة الدوريات التي تعالح قضايا اللسانيات 
البنيوية . وتوجد قائمة بببلوجراقية للاصدارات اللسانية مئذ المحرب العالمية 
الثانيهة حتى الآن في البيبلو جرافية اللسانية 06ا10ا5اناقطاآ عتطمهرع 810110 
(تقريرات بيليوجرافية نشرتها اللجنة الدولية الدائمة للسانيين) 

أاطععنال] ,5اأؤالاعملناآ 01 الهم ) [2221028عام 1‏ ألرعمطرررع 2 


.(مكع تارم 


ا 





الحواشي 





)١(‏ في تاريخ متقدم يعود إلى عام 1884 أشار مارتي 843097 وهو ممثل للسانيات 
النفسائية وعتاةأناهه1نآ لوعنعهاماءيزوط (انظر فيما سيق ف  )84‏ إلى أن وصضصفب 
الحالة المعاصرة للغة ما ينبغي أن يكون هو الغاية الأساسية للدرس اللساني . غير 
أن الزاوية العامة لمقاريته كان إلى الفلسفة أدنى منها إلى اللسانية ولذلك لم تحظ 
آراؤه لدى المتلقين بما تستحقه من اهتمام . وهناك دارسون آخرون كان لهم أفكار 
تقدمية بالنسبة لذلك الزمن . ومن أمثلتهم النحاة الاسكيندنافيون (مثل راسك 
عأكقآ وبورين معرولز) والنحاة الاتجليز(سويت ال وتلاملته) َ غيل أن رؤبه 
العالم السلافي بودوان دي كورتيني لاقمع ناه عل وأناملناد8 هي الي برهنت 


على انها كانت ممعنة فى التحدي (انظر فيما سبق فف .)1891-1١88‏ 


() الحقى أن موضوعات الاهتمام الرئيسة الأولى كاتنت واحدة ؛ إذ بدأ ترويتسكوي ف 


أوربا وسابير ويلومفيلد في الولايات المتحدة حديثهم عمل عن الصوتيم في وقت 
واحد . وفي ذلك الحين عرض الياحث الصيني يوين رين تشاومة © مع8 معدلا( 
وهو ني الولايات المتحدة الآن) آراؤه فى دراسة التوحد في الحلول الصوتيمية 
للنظم الصوتية .عتأعموط5 01 كومتاناه5 عتمعدمطط 0ه ذكعمعنوزمتا-مملة8 عمل" ” 
دنمعلهوعهم . لإعمانلطط لصضة “2هاؤزآ]1 01 غ1ئ00)كآ عطا 01 الاأعاانادظ ."كمرعاولاك 


363-37 .2ط ,(1934) ,4 عوط ,لا1 .املا .وعتداد 


دي سوسير إلافى تلك الآراء الأساسية التي سبق ذكرها على أنها ذات وجود 
ضمنى فى اللسانيات البنيوية بوجه عام . وفيما سوى ذلك يوجد بينهما اشتراك 
في القليل فقط مما يخص المفاهيم المنهجية » ولكنهما في يعض التفصيلات 


اللا, # ه 


يعتتقان أراء متناقضة تناقضاً مباشراً . إن دي سوسير يرى أن اللغة هي قبل كل 
شيء ظاهرة نفسية لأن العلامة اللسانية توجد فينا في وجود مجرد(بوصفها 
الممثلة لانطباع أكوستيكي يستثير معنى معيناً) » ومن ثم ينبغي علي البحث 
اللساني أن يختص أساساً باستقراء الطريقة التي تتجلى يها بنية اللغة في الوعي 
اللساني للجماعة اللغوية . أما بلومفيلد فيرى على النقيض من ذلك أن اللغة 
كانت أصلاً حقيقة أمبريقية ملموسة . ومن ثم ينبغي على البحث اللساني ألا يعنى 
إلا بالمادة المسجلة بالفعل . 


20 نتكلء الياحث الأمريكى اينار هاوجين ع 311 1] 1 | ف ى هذا المعنى فى دراسته 5 
#اأتحاهات قى اللسانيات الحديثة؟ ,27 .18 ,”دعناكتنتهومنآ معله84 مز كومناءع ام" 


211-02 .2ط ,(3)1951 .ولز 


(5) تستعمال المصطلحات شكل مو و شكلي لقصصمط رشكلانىءنكالهصممط 
بالقيم التي أعطيت إياها في المنطق الحديث . 


(1) قام سر جي كر اسيغيسكي زنأذلاءءععقكظ [عع56 بعرض أراء دي سوسير في جامعة 
موسكو فيما بين عامي ١9117‏ و1414 وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الظروف 
الخاصة آنذاك سبباً في انعدام تأثيرها على تطور اللسانيات السوقيتية . ولقد عفى 
المذهب المارى 883220508 على اللسانيات التقليدية ‏ واستقيل كل مذهب جديد 
وبخاصة ما كان من الغرب - بالرفض الساخط .(ومثال ذلك أن العالم اللساني 
الأمريكي الشهيرا. سابير لم يكن معروقاً لجمهور التنانبين إلامن خلال ما 
وجهه اليه أصحاب مار من نقد لا مسوغ له . بل انه وصف بالعنصرية . ولم يعد 
له اغتباره الكامل في الاتحاد السوفيتي إلا عام ١905‏ على صفحات مجلة «تضايا 
اللسانيات؟ 3زصدوجهطااجة1 لإعمنوم0” . ومنذ تاريخ اتعماد المؤتمر العشرين 


للحزب(937١)‏ بدأ الحديث عن الحاجة إلى بناء آلات للترجمة ولهذ! أحس 


حاقر. 3# 


العلماء اللسانيون السوقييت حاجتهم إلى الإطلاع على المنهج الينيوي ومتحرات 
المنطق الرياضي ٠‏ ومباشرة العمل في الصوتولوجيا والصوتيات المختيرية(ثلثر, 
كانت مهملة حتى ذلك الحين في الاتحاد السوفيتي) وإلى استعمال المعايير 
الإحصائية في البحث اللساني . وفي عام ١147‏ استفتحت مجلة «قشسبا 
اللانيات منافشهة حول قيمة المنهج البنيوي في اللسانيات , وانتهت المناقشة 
بانتصار .حاسم للبنيوية . 

(0) س . ك . شاومييان هو نموذج اللسانيات البنيوية السوفييتية وأيرز ممثليها . كان 
على معرفة طيبة بمبادئ براغ » ولكن حماسته بوجه خاص كانت للمدرسة 
الجلوسيمية (انظر فيما يلي أعماله ف 783) . 


لوح لى) 


4.”م - 


فيرديناند دى سوسير 


2 كان السويسري فيرديتاند دي سوسير (/19171861) واحداً 
من أعظم الباحثين اللسانيين في جميع العصور .إن شخصيته القوية 
وموهبته اللسانية الأصيلة » ونزوعه الفائق إلى جانب البخث النظري . 
والتأثير الذي مارسه على طلابه - كل أولئك لم يجعل منه مؤسساً لمدرسة 
مهمة (هي ما يسمى بمدرسة جنيف) بل مؤسساً لعصر بأكمله من الدرس 
اللساني : لقد كانت أفكاره التي طرحها بطريقة مبينة ومقنعة لأول مرة هى 
الجذور التي نبتت منها اللسانيات البنيوية الحديثة . ْ 

3 كان دي سوسير أستاذاً للسانيات في جنيف وباريس » (وكانت 
حقبة جنيف على وجه الخصوص ذات أهمية في عمله) . قام بتدريس 
اللغات السنسكريتية والجرمانية واليونانية واللتوانية . ولم يبدأ شغف دي 
سوسير بالأفكار اللسانية العامة إلا فيما بعد عام 18414 . وكان مقلاً فيما 
نشر ؛ فإذا صرفنا النظر عن أول أعماله وأهمها «مذكرات في النظام البدائي 
للحركات في اللغات الهندية الأوربية» 


-1200 د5عتاعصة! ع1 5ع0 أتالمطلام عممرعاولاد ع1 علاد ع زمروع]بخ" 
”6111076621165 


(انظر فيما يلى ف  )1415‏ لم ينشر إلا نحوأً من عشرين مقالاً عن 
اللغات الهندية ‏ الأوربية (عبر اللغات البلطيقية والجرمانية واليونانية وعن 
النقوش الفريجية) » كما خَلّف بعض التعليقات » ومقالات قصيرة عن 
مشكلات التأثيل الاشتقاقى » وقليلاً من المراجعات . 
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4 -. تلقى دي سوسير تدريبه اللساني على يد أعلام النحاة الشبان 
(يروجمان متةتمعن:8 وأوستوف 056016 وليسكين هنطوعمآ . . انظر فيما 
سيق ف 40) . وكان جيد الاطلاع على آراء اللساني الطبيعي شليخر 
#عطءزعلء5 (انظر فيما سبق ف ف )17-1٠8‏ » وعالم الجغرافية اللسانية 
جييرون دمىعنا011 (انظر فيما سبق قف )١151-1١1594‏ . وكان له رأي طيب 
في الباحث الساني الأمريكي و . د . ويتني لإ#هانطلا .2 .7 ولا سيما في 
كتابة (اللغة : حياتها ونموها» "“عع2ناوهم1[ 1ه طابناه2) لمة غ111 عط" 
(انظر فيما يلي حاشية ف )7١1‏ . غير أن تحمسه كان لمدرسة قازان 
اموطء5 موعة؟1 على وجه الخصوص . (انظر فيما سيق قاف 
5--110) . وثمة شواهد تثبت أنه تحدث إلى تلاميذه عما تمتاز به أفكار 
بودوان دي كورتيناي 001011683 عل 832000810 وكرو جيفيسكي 
نا35ع052كآ[ من أهمية وأصالة . وأكد دى سوسير أن اللسانيات الغربية قد 
نالها ضرر إذ لم تعرف عن عملهما إلا أقل القليل . كذلك كان دي سوسير 
شغوفاً يما تحقق من تقدم في التخصصات غير اللسانية » ولا سيما في علم 
الاجتماع » وكان لنظريات دوركايم تماعطلاعدا2 أثر قوي عليه .2 ولعله من 
المتوقع بالنسبة لدى سوسيز ‏ بما هو تلميذ للنحاة الشبان - أن يبدأ مسيرته 
البحثية تابعاً أميناً للمفاهيم النظرية والمنهجية التي اعتنقها معلموه . غير أن 
ذلك لم يكن . فقد أظهر أول أعماله نزعة استقلالية فوق المعتاد في 
المقتادية الف 131 زولك أن الظواهر اللسانية عولجت في هذا العمل 
بوصمها كلا ؛ أي في نظام » على نحو يلغ مبلغ الشورة في المنهجية 
اللسانية . وقد ظل عام ١437/8‏ وهو العام الذي ظهرت فيه هذه الدراسة 
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للشاب دي سوسير (مذكرات في النظام البدادٌ ئي للحركات في اللغات 
الهندية ‏ الأوربية) ‏ تاريخأ مذكوراً فيي حياة البحث اللساني . 

5 لقد قام هذا التلميذ اللامع بهجوم ناحج على المسألة العويصة 
الخاصة بالعلاقة بين الحركات الطويلة والقصصيرة فى الهندية ‏ الأوربية . 
تلك التي بدا أنها حتى ذلك الحين غير قابلة للحل . وكان المنطئق لحل 
هوفكرته القائلة بأن كل الأشياء في اللغة يرتبط بعضها ببعض ٠‏ وأن ثمة بنية 
أساسية توحد بين الأشكال النحوية للنظام الواحد في صورة كلية . وبذلك 
طرح دي سوسير تفسيره الخاص الأصيل لهذا اللغز اللساني . ويمكن 
تقديم خلاصة مختصرة لتفسيره على الوجه التالي : 

برهنت الأبحاث بالفعل على أن في اللغات الهندية ‏ الأوربية استبدالاً 
للحركات القصار' ١"‏ ©/0/» (في مقاطع مثل 51كل06:1/0011 من الكلمات 
اليونانية «معلة:0ةلة0600:1/نةده0 06:1 ) . وقد أكد دي سوسير ضرورة أن 
نفعرض سلفاً اشتمال نظام الأصوات فيي الهندية ‏ الأوربية - بالإضافة الى 
الأصوات المعروفة لنا ‏ على صوت غير ذي قيمة معروفة اختفى فيما بعد 
(ويضع دي سوسير علامة لهذا الصوت المختفي هي 4) . ووجود هذا 
الصوت في سياقات ممائلة جعل من الممكن وجود سلسلة ممائلة من 
البدائل نشطل* / حمطل* / ى عطل* مشابهة للبدائل عاتلل061/001 . 
وأدى اختفاء هذا الصوت الغامض 4 - تبعاً لقوانين الصوتيات الهندية 
الأوربية ٠‏ إلي إطالة متميزة للحركات القصار المجاورة » وإلى ظهور حركة 
في موقع لم يسبق لها أن وردت فيها ء أى فيما بين الصوامت لا من الحركة 
الصفرية © (في اليونانية ‏ على سبيل المثال ‏ نجد العلاقة الآنية : 

(65أعطالدممرة طالنمسقطان :عطق /قطل/قطل) 
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تركت الطريقة المّقنعة التي طرح بها دي سوسير نظريته والكيفية التي 
استثارة حين اكتشف هاندريكسن!''' #علنتامةةة عام ١151١‏ فى دراساته 
عن اللغه اللخ وجود صوتث حنجري في المواقع التي ربط دي 
سوسير بينهاأ وبين ورود الصوت الغامض 4 . وهكذا أتيحت للباحثين 
عام ١9151‏ تحت عنوان «دروس في اللسانيات العامة» ع0 عدينم6) 
(علهمممقع عناونادشاعهنا . غير أن دي سوسير ليس هو بالفعل مؤلف هذا 
الكتاب ٠»‏ فقد تم تجميعه بعد وفاته من مذكرات تلاميذه الذين أخلصوا 
أنفسهم إخلاصاً عميقاً لأفكار معلمهم العظيم وذكراه ."'' ولقد بين ر . 
الكتاب يشتمل على صورة من أفكار دي سوسير لا تنسق في كل النقاط 
مع آرائه في اللغة على الوجه الذي طرحها به فى سياق محاضراته الجامعية 
ومحاوراته مع تلاميذه 5 وعلى سبييل المثال فإن دي سوسير لم يلح بهذه 
القوة على التمييز بين اللغة عناقهةآ والكلام عاممةط » أي بين لغه مجموع 
الجماعة المتكلمة (التي توجد في الوعي الكلامي لكل فرد) وظاهرة الكلام 
الفردى (الذي يعكس نموذج اللغة "عناوققآ") . وصحيح أن دي تسم مر 
أشار إلى ضرورة التوصل الى تمبير نظري دقيق هئا» غير أنه كان على وعي 
بأن مثل هذا الدمييز الصارم. لا يمكن الدفاع عنه في المعمارسة العملية . 
ويقابل ذلك أن ثمة أفكاراً حظيت عند دي .سوسير بتأكيد عظيم قد جاءت 
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فى الكتاب خخافتة . ويبين جوديل باقتدار أن حماسة دى سوسير لمقارية 
للغة مقاربة رياضية قد صورت بطريقة غير كافية على الإطلاق ؛ فالحق أن 
دي سوسير كان أول لساني ألح على أن من الممكن تحصيل وصف يتميز 
بالكفاءة للبنية في أي لغة بإدخال الإجراءات الرياضية إلى التحليل . ويكابد 
الكتاب أيضاً من أمر آخر ؛ هو أنه في غياب توجيهات المؤلف كان من 
المحال أن يتجنب الكتاب وجود قدر معين من التكرار والغموض بل 
وجود أقوال متعارضة أيضاً . 


غير أنه على الرغم من طابع التفاوت في.النص وما يشتمل عليه أحياناً 
من ألوان الميل عن سواء الثقة(مما لا يمكن تجنبه في مثل هذه الظروف) 
وذلك فيما يتصل بإيحاءات الأفكار وفي اختلاف درجات التأكيد وليس في 
جوهر الأقكار ‏ نقول : على الرغم من ذلك فإن كتاب دي سوسير #دروس 
في اللسانيات العامة» قد أدى دور الرسالة التبشيرية في اللسانيات ؛ فلقد 
منح دي سوسير شهرة الرجل الذي استهل عصراً جديداً . وبقطع النظر عما 
إذا كان قد نطق بصوت صاحبه الأصيل أم لا فقد يرهن على أنه مصدر 
إلهام قوي للأجيال الجديدة من اللسانيين ومصدر مؤثر على النظريات 
اللساتية التحديفة . :وكثيراً نا أثار الكتات متاققة خضبية بأن يكون فوضوعاً 
لمزيد من التفريط أو هدفاً للنقد القاسي . لقد أصبح دي سوسير في عيون 
العالم هوهذا الكتاب . 


7 كان دي سوسير مهتم قبل كل شيء بطبيعة اللغة بما هي 
موضوع للبحث العلمي ؛ أي بالكيفية التي ينبغي أن.تتم بها مقارية اللغة 
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واستيعابها . ولكي يتسنى له أن يشرح أفكاره بطريقة تتسم بالمباشرة 
والحيوية عد دي سوسير مقارنة صريحة بينها وبين لعبة الشطرنج . 

8 إن القطع التي تستخدم في لغة الشطرنج يمكن صنعها من 
مواد متنوعة » واختيار المادة هو اتحتيار اعتباطي خالص . والشيء الجوهري 
الوحيد هو القيمة التي تعزى إلى القطع في اللعبة . ذلكم هو عين الحال 
في اللغة : فكلمة «ماء؛ يعتمد الحكم بكونها اسماً أو أداة أوفعلاً في لغة 
بعينها على المعنى المرتبط بالتمابع الصوتي «ماء؟ في هذه اللغة . ولكن 
صيغة الكلمة في ذاتها لا تحدد المعنى الواقعي للكلمة . إن كل كلمة هي 
وحدة من وحدات اللغة لها موقعها المخصوص في إطار النظام . وهدذا 
الموقع المخصوص هو الذي يحدد معنى الكلمة . 

وأحجار الشطرنج إنما تتحرك طبقاً لقواعد مخصوصة لا بد من 
مراعاتها . ويمتنع على اللاعب أن يقوم بتغبير تحكمي مفاجئ في قيمة 
القطع خلال اللعبة . والأمر كذلك في اللغة ؛إن التوليف الفعليى للموت 
من شكل ومعنى يحدث بطريقة تحكمية نتيجة للمصادفة » وقد يوجد في 
لغة ولا يوجد في أخرى . ولكنه ما إن يحظى بالثبات حتى يمتنع تغييره تبعاً 
للمشيئة . ويهذا المعنى - إذن - تكون كل علامة لغوية تحكمية من جهة ع 
وملزمة من جهة أخرى . 

وظاهرة مثل ظاهرة الإلحاق 16)197158مم510 ( ويقصد بها الصيغتان 
تكونان على اختلاف تام صوتياً وتردان في أوثق علاقات الارتباط الدنحوي . 
ومثالها في الانجليزية كلمة هه5مء5 المفرد وجمعها على عامه26  )‏ هذه 


- #7١8 


الظاهرة لها ما يقابلها في الشطرنج . فلتتخيل أن واحداً من أحجار الشطرنج 
قد فقد . إننا نستطيع أن نستعمل مكانه قطعة من المعدن أو من المطاط أو 
أي مما نرغب في استعماله من أشياء . غير أن علينا أن نتذكر أن هذا 
الشىء الجديد الذي يتخذ شكله المتعين المخصوص به سيكتسب فى 
اللعمة قيمة القطعة المفقودة . ْ 

9 وكل حركة في اللعبة تخلق وضعاً جديداً للوحة الشطرنج . 
ولكن كل «وضع جديد؛ يتم وفقآً لقواعد اللعبة . إن مرور الزمن ينشئ 
أنواعاً من التغير اللغوي » ولكن طبيعة هذه التغيرات تتضبط على نمي ل 
يقبل الاختلاف تبعاً للقواعد الأساسية التى يعتمد عليها تشكيل العلامات 
اللغوية . 

0 وكل حركة في لعبة الشطرنج تصنعها قطعة واحدة فحسبه . 
ومع ذلك فقد تكون التتائج ذات أهمية ثانوية بالنسبة للمسار الأساشي 
للعبة » وقد تكون حاسمة . والأمر كذلك في اللغة ؛ إذ إن التغير اللغوري 
يبدأ ويتطور ويتتهي ٠‏ وقد لا تؤثر العملية بكاملها إلا على تفصيلات دقيقة . 
وقد تسبب إعادة تشكيل لمجمل النظام . 

1 وكل وضع جديد ينشأ عن حركة تجري على لوحة الشطرنح 

له قواعده الخاصة به . والترتيب الذي كان قائماً قبل هذه الحركة لم يعد له 
أي أهمية ؛ فماهو مرجود الآن هو وحده المهم » وهو الذي يتبغي ٠‏ 
ملاحظته وإجراء الحسابات عليه . ويصدق هذا الكلام على اللغة ؛ فإن أى 
مسح يجري للوضع اللغوي الحاضر يرينا دائماً نسيجاً متماسكاً من 
الحقائق التي يرتبط بعضها ببعض على جهة الاعتماد المتبادل ؛ هذه الحالة 
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الواقعية توجد مستقلة عن الحالات السابقة في اللغة تفسها ؛ تلك التي 
يمكن أن نلاحذفلها من زاوية تطورية . 

2 وكل حجر من أحجار الشطرنج له قيمته الخاصة تبعاً لقواعد 
اللعبة . غير أنه فى سياق اللعبة تحتل هذه القطع مواقع مختلفة في نسبة 
بعضها لبعض ٠‏ وتمنحها المواقع قيمأ جديدة (فهناك فرق على سبيل 
المثال بين أن يحتل البيدق موقعاً يمكنه من أن يهاجم قطعة أخرى وبين أن 
يكون موقعه خارج خطوط القتال) . كذلك تتحدد القيمة المتعينة لوحدات 
اللغة باستعمالها الواقعي (يلاحظ ان الوحدة ه في الانجلييزية لها قيمة 
تواصلية واحدة بوصفها أداة للتنكير » وقيمة أخرى إذا ما استعملت استعمال 
وحدة من وحدات السوابق في مثل لهردصة) . 

3 وقد وجدت اللسانيات الحديثة أصولها فيما قرره دي سوسير 
من معتقدات وعده أساساً لمذهبه ؛ فاللغة هي نظام منسوق ذو وظيفة 
اجتماعية محددة . وخلال تدقيق هذا المعلم السويسري العظيم لهذه 
النظرية الأساسية أرسى كثيراً من وجوه التمايز النظرية التي كان لها تأثيرها 
الهائل على الفكر اللساني لدى لدى الجيل الجديد . ومن الممكن ايراد 
أيرزها باختصار فيما يلي : 

4 اللغة نظام من العلاقات يرتبط بعضها يبعض على نحو تكون 
فيه القيم الخاصة بكل علامة بشروط على جهة التبادل بقيم العلامات 
الأخرى ؛ فاللغة في الواقع مؤسسة على التعارضات 5م00ز5همم0 . 

5 - والعلامة اللغوية ذات طبيعة مركبة . وهي توليفة من الشكل 
الصوتي الذي يشار به إلى المعنى (وهو الدال ؛مةندع51 ) والمعنى نفسه 
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(وهو المدلول 6انمعن5 ) . وكان إيقاظ الاهتمام يبالعلاقة بين الدال 
والمدلول سبباً في نهوض فرع جديد من فروع اللسانيات هو علم 
السيميولوجيا نإ565010108 (أي دراسة العلامة اللغوية . انظر فيما يلى ف 
7 . وقد أنتج البحث في هذا الاتجاه جدالاً حياً بين الباحثين لا يزال 
مستمراً . ومن أمثلة ذلك الجدل حول طبيعته العلامة اللغوية : أهى تحكمية 
أم ليست كذلك (وهي مسألة كان دي سوسير أول من أثارها . أنظر فيما 
يلى ف .)5١١‏ 

6 . واستعمال علامة لغوية ما ليس بالضرورة رهناً يما يقتضيه 
معناها . ومقال ذلك أن الكلمة الفرنسية 20080 (ومعناها في الانجليزية ه؛ 
ه لندئكة عط «يكون خائفاً من . .») لن ترد في جميع الأمثلة التي ينبغي 
أن يشار فيها إلى معنى 05 ك4نه/ة »ع9 10 ؛ فهناك تعبيران آخران مرادقان 
هما "عتلصنةءن)" و *“#تاعم عكزه0ة" يتحتاج إليهما في مواقف معينة يكون 
فيها استبعاد 6نا720016 حتمياً بحكم طبيعتها . وتحوز كل كلمة طاقة مغلية 
ينبغي أن تستخدم في المواقف المختلفة » وترتبط أساساً بمعناها » ويطلق 
دي سوسير على هذه الطافة مصطلح القيمه عنالة؟ (7ناعلة7) . 

7 والكلام البشري ذو طبيعة خطية ئة106نآ » بمعنى أن كل عنصر 
من عناصر تكوينه ينيغي أن يلفظ به على ١‏ لتوالي في سلسلة منطوقة . 
والواقع ان العلامات اللغوية تتكيف بلا خلاف بحصب بيئتها في السلسلة ' 
المنطوقة . وينبغي لهذه الحقيقة أن تتولد في العقل عند أى مقاربة لمشكلة 
الوحدات. اللغوية . ظ 


د البلا د 


8 وللمقولات النفسانية كالقياس والاستدعاء تأثير قوي على 
التغيير اللغوي . وينبغي على اللسانين أن يحتووا مشكلة تحديد مدى هذه 
التأثيرات وشكلها داخل نطاق همومهم البحثية المباشرة . 

١ 9‏ واللغة (عنهههآ]) ملك لمجموع الجماعة المتكلمة » ولكنها 
تتحقق فعلاً عن طريق الكلام الفردي عامموط . والكلمات المنطوقة بالفعل 
تنسجم من حيث المبدأ مع المعايير التي تفرضها لغة المجتمع المتكلم . 
ومع ذلك فإن .حدث الكلام نفسه يسمح بإمكان تحطيم المعيار اللغوي 
القائم ؟ فالفرد يبدأ تغيراً » وهذا التغير ينتشر بعد ذلك عن طريق التَقليد . 
ثم يتخذ له في نهاية الأمر مكانا في قائمة التعبيرات القياسية . 

١ 0‏ واللغة يمكن فحصها في اتجاهين : اتتجاه آني عتدمعطءما5 
واتجاه زماني عنهمعطءة:1 ؛ فالمقارية الآنية تعالج الموقف اللغوي في 
لحظة بعينها من الزمان » على حين تعنى المقارية الزمانية بمرحلة من 
مراحل التطور اللغوي . وتتجلى اللغة ‏ حين نلاحظها ملاحظة أنية - في 
هيئة نظام منسوق يعيش في الوعي اللغوي لمجتمع بعينه . أما الدراسة 
الزمانية ‏ في مقابل ذلك فمعنية بالظاهرات اللسانية المتوالية المختزنة 
في الوعي اللغوي لهؤلاء التكلمين أنفسهم . وهي التي يحتل بعضهف 
ببساطة مكان بعض دون أن تُجاور بالضرورة في نظام واحد . وينبغي في 
التحليل اللسانى دائماً ان يكون التمييز بين الظاهرة الآنية والظاهرة الزماتية 
.موضصع الملاحظة الصارمة .واللسانيات الزمانية (الحركية عندةم/229) مععنية 
بتاريخ اللغة . أما وصف الحالة القائمة للغة ما فتنتمي إلى اللسانيات الآنية 


(أو الثابتة ع5:20) . 


اتن 





إحا لاات 





1 انتشر كتاب «دروس في اللسانيات العامة» (جنيف 2 )١41١7‏ 
من خلال طبعات كثيرة ء وترجم إلى عدد من اللغات . وقام رويرت 
جوديل بفحص لمدى أمانة تمثيل الكتاب لآراء دي سوسير في دراسة 
بعنوان : «المصادر المخطوطة لكتاب دروس في اللسانيات العامة لفرديتاند 
دق صسوسير 
8 ع0 ممع غ0ا15]10تاع8 هآ ع0 ع5نا0) تال 1165 عكناهقمر 5010106 وم[ 


06 5315510112 ”*. 


ونشرت فى : 


"(1957 ,ولاعمع0) لمآ ,كلةعقة]] أء كعمقصدده: كمملامعنتاطتام عل عامزعن50" 


وفىي دراسة بعنوان : «دروس في اللسانيات العامة :150١04-1١٠١8‏ 
مقذمهة '“101]عنالهماصا (1908-1989)'”ع5626:21 عنالتاكتناع ملا عل عكنتاه ©" 
ونشرت في 3-103 .9 ,(1957) 15 ,55 . يلقي مؤلفها ر . جوديل 
ينذا من الضوء على تطور نظرية دي سوسير ١‏ ويقوم بإعادة إنتاج لواحد 
من هذه الدروس في اللساتيات العامة (مسجلاً من مذكرات ثلاثة من 
تلاميذه اا في معظمه على مذكرات ١‏ . ريدلينجر ,216011086 .لل . 

وثمة دراسة كتيها ر . ويلز 15ا28 .1 يعئوان «نظام اللسانيات عند دي 
سوس سير» "5]165انام12 .1 01 7عأكلا5 5'ع01ا055ا1ة5 126 " » ونشرت في 
(1-3 .هط ,(1947) ,1-2 380 ,3 .01ل ,81/00 . وتنضمن تحليلاً نقدياً 


للنظرية المطرو.حة فى «#دروس فى اللسانيات إلعامة» . 
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(8) اميل دوركايم )١19117-186048(‏ هو عالم اجتماع فرنسي شهير . أكد أن الرأي 
الجمعي . الذي يتميز بأنه غير شخصي »ء ومن ثم فهو ليس ذاتيأ ‏ هو من بين 
أشياء أخرى ‏ ذو أهمية قصوى في تشكيل المعرفة العامة لدى البشر تفوق أهمية 
الرأى الفردي . كذلك أكد دروكايم أن النظرة الجمعية ليست ذات قيمة أعظم من 
النظرة الفردية فحسب ء بل إن الرأي الفردي يعتمد على الجمعي وعلى محفزاته . 
ويمكن ملاحظة أصداء هذه الفكرة في نظرية دي سوسير عن العلاقة بين لغة 
الحماعغة المتكلمة (عناعممآ) والكلام المردي (عاممة) . انظر فيما يلي ف 
8 . 

(9) كتب دي سوسير هذا العمل ٠‏ وعمره إحدى وعشرون سنة . وكان لا يزال طالباً 
يجامعة ليبزيجخ . 

. يشير الرمز © إلى غياب الحركة‎ )٠١( 

]1. الدعمصما عذل عن عمبعلءظ8 عتل ععطنا مععمنطءندوعاملنا" ,معىلقلوء81‎ - )١١( 

2.3 21600 ,مهلها -اونة1 .كلماواء5 .علممع0تلا عاكمةط .اع اء10 ."ع ترمعط]" 


(941! 128 مع م0 2)) 
)١(‏ لغه من أقدح اللغات الهندية ‏ الأوربية . ولم تكن معروفة فى عصر دي سوسير : 


. قام بتحرير هذا الكتاب تشارلز بالى لااله8 .© وا . سيشيهاي عإةطعدءع5 .له‎ )١( 
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مدرسة جتنيف 


2 - يستخدم اسم «مدرسة جنيف» علمأ على مدرسة انبشقت من 
تعاليم دي سوسير ء ولكنها اكتسبت صورتها الأخيرة من العمل الذي قام به 
تلامذته» ولا سيما شارلز بالى لإاله8 كعاتقط0 ,)١9117/-1١8565(‏ الذي 
كان أيضاً استاذاً للسانيات العامة في جنيف . كذلك كان البرت 
سيشيهابي( )١555 ١4317١‏ علإقططءعء5 أرعطام سويذاً من مريدي دي 
سوسيرء ذاع صيته بدراسته في اللسانيات العامة . ويتمثل همه الأساسي في 
دراسة العلاقة بين العوامل اللسانية والعوامل النفسانية (فى مجال ظواهر 
الجملة) . أما أبرز أعضاء هذه المدرسة الآن فهو هنري فراي 7761 1ممء11 
الديى يعالح في عمله علاقات النظم 5 لنء 5031 . 


7 - وتتميز هذه المدرسة بنزعة قوية إلى الدراسات التي تعالج 
العنصر الاتفعالي (التأثيري) في اللغة » عن طريق الانصراف الدائب الى 
اللسانيات الآنية (انظر فيما سبق ف )11١‏ » وعن طريق الإيمان بأن اللغة 
تجلى بوصفها كلا مَتَظّمآ (أي نظاماً) ذا وظيفة اجتماعية مهمة . 

وقد حققت هذه المدرسة نتائج طيبة في فحص العنصر 
الاتفعالي(الأسلوبي) في اللغة . غير أنها في تطورها خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة لم تحافظ على مواكبة الاتجاه السائد للأحداث في مجال المنهجية . 
اللسافة . 
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ويمكن التماس الصورة التقليدية لمدرسة جنيف في النظرية اللسانية 
لقازاو الي 

4 ذاعت شهرة بالي بأنه مؤسس الأسلوبيات العقلانية لهمه1260 
وعناةذائن5 ٠‏ ويقصد بها فحص التعبيرات اللغوية الاتفعالية بوجه عام » أي 
بدون أن نولي اهتماماً خاصاً لتجلي الانفعالات الفردية أواللجانب 
الجمالي . وقد أخذ بالي .مادته اللغوية عن الفرنسية والألمانية (وكان على 
معرفة فائقة بكلتا اللغتين) . وقامت معظم ملاحظاته المثيرة على أساس من 
التزاننات الأسلرية المقارنة . ٠‏ 

5 - يصف كثير من الناس لسانيات بالي بأنها انفعالية #ناءع1م . 
وينشأ هذا الوصف من الاعتقاد بأن كل حدث من أحداث النطق ييحمل 
ظاها كشخضياً أو اتفعالا (حدى إته لاويخود لجملة لا تكوتن مسسروطة 
لدل120) ,ركان بالى ‏ في هذا الصدج على رأي واحد مع ممثلي المدرسة 
الفرنسية( من أمثال فندريس 5عللهة7 وانظر فيما سبق ف )١5١‏ . 

6 وتبنى بالي مدأ دي سوسير في التمييز بين اللغة (عناوهة1آ) 
وظاهرة الكلام الفردي (016ة5) » وطوره من خلال نظرية الب سق 
00 

ذلك أن الكلمات نفسها تعين مفاهيم افتراضية(6021:ة/ا) تتصف 
بالتعميم المطلق ء أما الكلام فمَعني بالظواهر الملموسة . وتحول اللغة إلى 
كلام يؤدي في الواقع الى تحويل المفاهيم المجردة (:520ؤوطة) الى مقاهيم 

تتصل بالواقع (فالكلمة الانجليزية 515:65 «أحت» تشير إلى فكرة عامة عن 


غع#”# - 


محس اندي الات رحن تحص في لخاد سيت دبع يصبح 
الأمر واضحاً : إما من الموقف نفسه » وإما من استعمال المتكلم للكلمات 
الدالة على النسبة بإلحاق الكلمة بياء المتكلم أو كاف الخطاب . . .الخ 
ويتبين من الشخص الذي هو موضوع الكلام) . وهكذا عملية التحمى 
بتحول اللغة إلى كلام ؛ أي بتحول المجرد «الافتراضي؟ إلى «المتحقق؛» 
الواقعي . وتسمى جميع الوسائل التي تستخدم في اللغة لتحويل المفاهيم 
الافتراضية إلى مستوى الواقع بوسائل التحقيق 2©5ذاناعة (وبالفرنسية 
#ناء]ة5زلة0اءة) . (ومن أمثلة ذلك أن ضمائر الملكية تعد وسائل 
تحقيق » ولتلاحظ الفرق في تحديد مدلول كلمة «شعري في عبارات 
مثلاشعري؟ ؛ واشعر جميل») . 

وقد اقتحم بالى مشكلة التعيين النحوي . وكان لملاحظاته الواعدة في 
هذا المجال تأثير أخاذ على الهموم اللسانية لدى أتباعه ؛ الذين انهمكوا ولا 
يزالون حتى الآن فى إعداد صياغة محكمة لنظرية عامة عن التعيين 
ولغ متطدعاء . 

7 كذلك قام بالي - في فحصه للمشكلات المختلفة التي ترد مع 
تحنقق الكلام ‏ بتأسيس نظرية عن المناقلة السينتاجمية والوظيفية 
19 لمقممناعم ناا لضة 22116ع13ه/ز5 . وتعنى هذه النظرية 
بالمبادئ التي تحكم عملية تغبير العلامة اللغوية لوظيفتها النحوية دون أن 
تغير من معناها المعجمى الأساسي(كما في الفعل الفرنسي "#نطعمةا8” 


بمعنى «يبدو أبيض؟ » والذي اشتق من الكلمة عمداظ «أبيض» . . .الخه . 
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8 وقد أدى الاهتمام بالوظيفة النظمية ©نا3:هلا5 إلى قيام شارلز 
الى بفحص التواليف النظمية 5[/088585(توليف الكلمات على مستوى 
النظم) . وكان في هذه المسألة نصيراً لمبدأ الثنائية /إاتتقهةة8 ٠‏ أي للفكرة 
القائلة بأن العلاقات في التواليف النظمية تقوم على علاقة الثنائية . أذ إن 
التواليف النظمية تتكون دائماً من توليفة تتشكل من طرفين .(وقد علد بالي 
كل زوجين من الكلمات المرتبطة بعلاقة توليقاً نظمياً «سينتاجما؛ لما في 
للف السيلة فييها وكائك هةه الفكرةعان وعم لدي أن كر 
احتواء الجملة داخل مفهوم السيتتاجم ‏ هي التي أثارت كثيراً من الجدل 








9 الأعمال الأساسية التي ألفها باليى هي : 
امختصر الأسلوبية» "1905 بقلاعمة6© بعداوناكناب5 عل وزعمرم" 
د لاببحث فيو الابولوية المرنسية» 
"(1909 ,معط اعل1ع11) ,كاملا 2 ,عكتقعممعط عناولاأكتابن5 عل 6الة1” 
«اللسانيات العامة واللساتيات الفرنسية» » (ط ١5770١‏ . أما الطبعة 
الثانية المنقحة تنقيحاً شاملاً والمنشورة في بيرن عام ١94‏ فقد استخدمت 
أمنانا لطبعات ثالة):: 
وانظر أيضاً ج فندريس 5عنرموهة// .1 في : «الآثار اللسانية لشارلز بالى؟ 
ب(194647) 6 ,ذط1ن) الالله8 د5عاتقط) ع0 عنان لاك أناعم!! > /اناعن'.1” 
"48-62 بصم 
وانظر أيضاً |. سيشيهايي ع/إ3طعطع56 .١ه‏ «اللسانيات النظرية : البر نامج 
والمناهج» 
"1908 ,كمه ,عنا0110ع6) عنان150ناع هنا 12 عل 5ع00طاعم أء ع لمسدععممعط 
وأيضاً ه . فراي 7:61 .81 : «معابير التأطير؛ 
"136-145 ”مم0 مالم 1أعغ0 عل 5عا0) 
نشرت فى .28 ,(1954) 10 ,800 وكذلك مقالة «التشخيص والإشارة 


وأ له لتخصيص ل شرت في 1 
161-5061 .22 روقووط13©0 ققلره2] عرو28 


11 06م01110,5‎ 1110210 ٠ 
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الحقبة الفونولوجية فى اللسانيات 
الرواد 


0 المموتولوجيا بروهامووز5”* '' مجال تخصص لساني يعني 
بالصوكثيمات وع عوط(" )١‏ »أى بالأصوات التي تمارس وظيفتها 0 
الكلام بوصفها علامة من علامات اللغة تجعل من التواصل أمراً ممكناً . 
ودور الصوتيم هو دور ار 6 ا شاه ان يكون إشارة للفررق 
بين المعاني . 

14 منذ الماضى البعيد ظهر بين نحاة الهنود مفهوم يتوافق تقريباً 
مع فكرتنا الحاضرة عن الصوتيم (انظر فيما سبق ف »)١4‏ وأكد الانجليزي 
هنري سويت]55/66 إموء11 (1117-148145)ء والفرنسي بول باسي 1م 
/إومةط )١9155 - ١869(‏ ضرورة جلاء الخصائص النطقية المميزة 
للأصوات التى تسهم إسهاماً مباشراً في تعرف معنى كلمة من الكلمات . 
وعلى الرغم من أن أعمال هذين العالمين الصوتيين قد تلقاها معاصروها 
بالاهتمام (لا سيما أن سويت كان له تأثير على تحديث الأفكار اللسانية فى 
انجكرا وأميزيكا) ب فإن أعمالهاقد اكشتملت على فؤثيرات للحتية 
الصوتولوجية . ولكنها لم تضع لها أساسها الفعلي . 

3 ويعد عالم اللهجات السويسري جومنت فينتطلر]ءاءا0ة1 ]105 
)١19579-6(‏ من الشخصيات الفذة في عالم اللسانيات ؛ فقد استخدم 


 5؟59-‎ 


فى قائمة وصفية للأصوات معايير صوتولوجية في تاريخ مبكر يرجع إلى 
30م . كف ْ [ْ 0 
عام 2141/3 غير أن عمله ظل موضع الإغفال من معاصريه ٠‏ ولم ينل 


الاعتراف الذي يستحمه إلا بعد ذلك بوقت طويل . 


4 2 في عام 18174 أصدر دي سوسير (انظر فيما سبق ف 514) 
دراسته : «مذكرات في النظام العراقي البدائي للحركات في اللغات الهندية 
- الأوربية» التى استعمل فيها المصطلح «صوتيم» . وقد استعمل دي 
نوسي هذا البضطك اتجعلةعلما على الحصي الصومي الذي يحمي 
بوضوح من غيره من العناصرالأخرى في النظام الصوتي نفسه ء أيأ ما كانت 
صورة نطقه الفعلية . غير أن دى سوسير أدخل فيما بعد المعايير 
الصّوتولوجية إلى تعريف الصوتيم . وعن هذا الإيضاح الأخير أخذت 
المدرسة الفرنسية (انظر فيما سبق ف )١908‏ فكرة الصوتيم بوصفه وحلة 
لساتية على أنة عر كي فبيس افير لون ننسائى.وظيفى» يمكن أن 
يتحقق في صورة صوت .ء وإن لم يكن تحققه شرطأ ضرورياً . (المهم هو 
أنه ينبغي دائماً أن يكون له وجود في وعي المتكلم) . ولا يتطابق هذا 
المفهوم مع المقهوم المعياري للصوتيم في الوقت الحاضر . 

5 وليس هناك من قام بدور مهم في تمهيد الأرض لقيام 
العوتر نرج الآ عالجان كتاعما رمه كدري نقازان (انطر قجمنا مسق فلم 
184-357 )» وهما بودوان دي كورتيناي وكروجيف سكي ؛ فلقد كانت 
اراؤهما ين المارحلة ‏ اوكبم كانت موضع التقدير 


منهم » وهم مؤسسو الصوتولوجيا (انظر فيما سبق ف 197) . 


ا 


ففي حقبة مبكرة ترجع إلى الستينيات من القرن التاسع عشر نص 
بودوان دي كورتيناي على استعمال الصوت للتمييز بين المعاني”"" . 
وأحدث كر وجيفسكي بعد ذلك بعقد من الزمان40١)‏ مزيداً من التطوير لهذه 
الفكرة ء وأكد بالأدلة أن الصوتيم كان وحدة صوتية ذات وظيفة خاصة في 
عملية التواصل .غير أن بودوان دي كورتيناي تخلى بحلول عام 4/١895‏ 
عن مبدثه الصوتي الأول في تعسيين الصوتيم » وتحت ا 
النفسانية801081552ع/[25 السائدة في لسانيات عصره (انظر فيما سيق ف ف 
41-8) انتهى تدريجياً إلى إيثار المعابير النفسانية » وكانت الصيغة الأخيرة 
لفكرة الصوتيم عند بودوان دي كورتيناي هي أنه صورة ذهنية لصؤت ماء 
وهي بوصفها مقولة ذات صورة ثابتة تقع مقابلاً لصورة متنوعة ؛ هي 
التحقق الفزيائي الصوتي الفعلي للصورة الذهنية ؛ أي الصوت الفعلي('") 
ويتوافق هذا الرأي مع العلاقة بين المفهومين صورة الكلام وفعل 
الكلام ؛كلهطعدمم5 / عو1زطعوطءهم5 » تلك التى صاغتها الحلقات العلمية 
الألمانية في القرن التاسع عشر . وهي صيغة تختلف عن التصور الحالى 
للصوتيم . 

6 كل هذه الجهود الرائدة وإن كانت لم ترسخ أسس 
الصوتولوجيا - مهدت على أي حال الطريق لتأمل موضوع الصوتيم ؛ حتى 
إنه يحلول العشرينيات من القرن الحالي كانت اللحظة قد أصبحت مواتية 
لازدهار تخصص لساني جديد أتى معه بتقدم هائل للسانيات في مجاليها 
النظري والتطبيقي . 
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إحالات 





7 نمه عرض مستقص للأفكار الأولى ذات الأهمية عن االصوتيم 
ومكائها في ازدهار الصوتولوجياء 


70 88787 2016506 [ع[ 1 لأ/ذابدعمنا زعطاكامم 13مل52 دعا 5 مدحدة1” 


.”تناع 102010 0[11 10211 


دانظر فيما سبى ف )١91١‏ . 


وانظر أيضاً 3 . جويز 0265ل لافئ : «مصطلح الصوتيم : تاريخه ومعناه» 
,620 1]) "ع2:عممطط" صردع1 عط 01 م ملصدعك8 2020 بلتزمئونط عم[”” 
,'(1957 


5 00 








)١14(‏ يستعمل المصطلح «صوتولوجيا' وفقاً لمذهب مدرسة براغ (انظر فيما يلي ف 
7 . ويكتسب المصطلح عمليا الظلال المعنوية نفسها في الوقت الراهن في 
جميع اللغات الأوربية ما عدا الإنجليزية » كما أن ممثلي اللسانيات الفرنسية 
يفهمونه على نحو مختلف .«انظر فيما يلى ف 77/5) . أما المصطلح الأمريكي 
المقابل فهو الصوثيميات وعتدوعمهطط . 

)١5(‏ مصطلح «صوتيم» هو تكييفه الكلمة اليونانية 2002 (-صوت) . وقد اقترحه 
على الجمعية الفرنسية للسائيات عالم الأصوات أ . دوفريش - ديزجينت علاءةكناآ 
5 (بديلا عير الفرنس الذي لا يزال يستعمل وهو نال.508 
عةةناعممآ (صوت لغوي) . وتلقى عالم الدراسات الرومانية ل . هافيت 812766 .1 
افتراح دوفريش - ديزجينيت بالقبول » وشرع في استخدام المصطلح الجديد . 
وعنه اقتبس دي سوسير كلمة صوتيم مما ضمن لها ذيوعاً في الحلقات اللسانية . 
وقد كان أول من استعمل كلمة (83تمعده) من علماء اللغات السلافية 
كروجيفسكي فلا065 ونا أحل رموز مدرسة قازان (انظر فيما سيق ف )١187‏ غير 
أن أحداً من العلماء السابق ذكرهم لم يمنح هذا المصطلح قيمته التي اكتسيها في 
اللسانيات الينيوية . 

: في دراضة له يعنوان‎ )١7( 

أععاعع عمل مععتاعلميم مععطد هذل كمماضقك! كعل امقوساط8 #عمعيعع1 عزط 


(1876 .عا2ماعط) . 


0) انظر تسديل صوت ؟ ب (53 .5) فى اللغة البولندية محاضرات في البحث 
اللسانى المقار ن . "عطعقامك معطعتووامم ععل قل طآء أتس (د ,5)5 ك5عل اععطعء زا 


نشرات في : 
2211-2 .22 ,(1869) آلا .ع منطعكملطعهكم5 معلمعطءزعاععءل انج ععقطررءع8 


"9 


(18) فى المنقدمة التى كتبها لرسالته عن إبدال الحركات في القيدا هله-هذ8 التى 
طيعت منفصلة عام 14848١‏ تحت عنوان : حول تبديل الأصوات عنك ,عزنا 
ع اكع طاطقع ناقا . 
)١9(‏ فى دراسة بعنوان : "تاءلصعنوعهم؛ العقمعالة زومعا طامط" نشرت في : 
٠ع‏ أعدمصاعزء 1لدلا اتمعلملف يبتعتاوماظ ممعم لععماواء2 دالة 7/9021 إننادممعوم 
4 - 219 .22 ,عر ع ابسامعلون1 


() قسم بودوان دي كورتيناي الصوتيات إلى : 


الصوتيات المسيولوجيةىتاءم50م280510 وتعنى بفخصض الاصوات الفعلية» 
والصوتياث النفسانية 5ع86)1هاومطعلاو2 وهى دراسة للصورة الذهنية للأصوات . 


- غ59 ل 


المبادئ الصوتولوجية عند تروبتسكوي 


8 - حاز العالم اللساني الروسي العظيم نيكولاي سير جييفيتش 
ترويتسكوي (1978-18940) عضو مدرسة براغ شرف أن يكون المؤسس 
لفوت س1 ب 


وقد كانت المقولات النيرة التي صاغها دي سوسير في كتابه اادروس 
في اللسانيات العامة مصدر إلهام أساسي لتروييتسكوي فُشَكّل بوحي متها 
أفكاره الصوتولوجية : فاللغة ذات وظيفة اجتماعية » وهي نظام » والوحدات 
الصوتية تقوم بدور الوحدات اللغوية التي يتم من خلالها إنجاز التواصل 
(انظر فيما سبق ف ف 188و3790) . غير أن موقفه النظري لم يتحدد 
بشكل حاسم إلا من خلال النشاط الذي مارسه في حلقة براغ : ففى كثير 
من المناقشات المثيرة التي خاضها مع اللسانيين من جيل يتمتع بالموهبة 
الخارقة بلغ أول تصور من تصورات النظرية اللساتية الحديثة طور النضوج . 

9 وفي عام ١4174‏ بدأ تروبيتسكوي - بعد أن توثئقت صلته 
بحلقة براغ عمله في الصوتيات التاريخية للغة البولابية هدذطة201 » وهي 
لغة انقرضت الآن . وقاده إلمامه الواسع بلغات متنوعة (بعضها من غير 
اللغات الهندية ‏ الأوربية) إلى استنباط ملاحظاته المهمة الأولى على النظم 
الصوتية : ففي جميع اللغات ترتبط الأصوات بعضها ببعض في صورة 


 ؟#ه‎ 


أنضاء تحمي إلى كَل مَنَظّم عاهط» 4عتنهدعم0 ؛ أي تمي إلى نظام . 
ويمكن عرض العلاقات الفعلية داخل أي نظام صوتي فى شكل مخططات 
تتصف بالانتظام . وتشكل هذه الملاحظات التى شرحها ترويتسكوي بأمثلة 
ملموسة بداية الدراسات الصوتولوجية في اللسانيات . وهكذا اكتسبت 
الفكرة النظرية القائلة بأن اللغة يتبغي تصورها على أنها نظام (وهي الفكرة 
التي طرحها دي سوسير من قبل) - أول تدقيق منهجي لها . 

0 أقام ترويتسكوي نظريته الصوتولوجية علي أساس عقيدة 
قحواها لآن الصوكيم ينيقي أن .ينظ الت على آله علانة الشودة مهمدها مل 
معنى الكلمة ؛ وعلى ذلك فإن إحلال صوتيم مكان صوتيم سيؤدي إلي 
إحداث تغيير في المعني (في الإنجليزية يكون // و/0/ صوتيمين : قارن 
نتيجة إحلال /28/ و/08/ أو العكس في نحو لاناط ثور . . .» في مقابل [انظ 
لامعيض . .؟ . 

والأصوات هي مركب يتألف من الخصائص النطقية والسمعية (انظر 
ف )5١7‏ . بيد أن هذه الخصائص ليست كلها ذات علاقة يعملية التفاهم 
المتبادل . ولا يحظى بهذا الوصف إلا بعض من هذه الخصائص . والواقع 
أن الصوتيم هو أقل عدد من الخصائص النطقية والسمعية ينبغيى استحضاره 
عند إجراء عملية التواصل”"" . (مثال ذلك الصوت الأسناني //8/ في 
الكلمة الصربية ‏ الكرواتية 3ندى - اسم علم » والصوت الحنكي اللين ليه/ 
فى 3علهى - اسم علم هما وحدتان صوتيتان مختلقتان . ولكنهما بالمفهوم 


الصوتولوجي هما الصوتيم الواحدله/ مصحوبا بتحققين مخصوصين 


م _- 


مشروطين بالسياقات الصوتية المباشرة : إن الصوتيم له/ يمثل الخصائص 
النطقية السمعية التى هي متمثلة بالتساوي بين الصوتين /,8/ و /,ه/ . أما 
تعيين الخصائص ذات العلاقة في حالة بعينها فأمر يتم تأسيسه على 
المقارنه بين التقايلات الصوئية الفعلية . 

وأثناء ممارسة الكلام يتم التعرف علي الكينونة الصوتيمية بفرز 
الخاضس الاكتوبنفدكية :داك الحلاظ قينا امعان سحده (شهية كلت 
تلمائي 40110112116 هنا أنه فرزيحدث فيما دون الو عي 2000015 
ومعيار الفرز يجري تعلمه مع اللغة) . ويختلف ما هو ذو علاقة وما ليس 
بذي علاقة في كل حالة بخصوصها من لغة إلى لغة . وبالنظر إلى أن معيار 
الفرز إنما يتعنمه الشخص طبقا للمعايير الخاصة بلغة معروفة ‏ فإن تمييز 
ذوات الصوتيمات عند الاحتكاك المفاجئ بلغة جديدة لم يسيق للشخص 
أن تعلمها ‏ لا يكون دائماً موثوقاً به (يجد المتكلم بالصربية صعوبة أول 
الأمرعند النطق بالصوت الإنجليزي / 6/ «ث» ء لأنه لم تتكون لديه العادة 
التي يتمكن بها من فرز السمات النطقية والسمعية ذات العلاقة في هذا 
الصوت . كذلك لا يميز يعض الألمان الأصوات المجهورة من الأصوات 
المهموسة فى كلمات اللغة الصربية ‏ الكرواتية . والسبب البسيط في ذلك 
هو أن مثل هذا التمييز لديهم هو من قبيل السمات غير ذات العلاقة بالتمايز 
الصوتيمي) . 

1 2 وقد وضعت هذه الاعتبارات وغيرها ‏ وهي نتاج مباشر 
لنظريات ترويتسكوي الصوتولوجية ‏ موضع التدقيق والإحكام في العقود 


- 


الثلائة التالية . وتمكن اللسانيون بفضل الدراسات الجديدة التي قامت على 
أساس هذه المواقف النظرية ‏ من أن يقدموا تفسيراً أكثر إقناعاً لعدد من 
آ الأسئلة : كيف يعم تعلم اللغة؟ وكيف يمكن امتلاك ناصيتها بأفضل طريقة 
وأسرعها ؟ وما الأخطاء اللغوية؟ وفي أي اتجاه ينبغي بذل المحاولات 
للتخلص منها . .الخ » غير ذلك من القضايا التي تكتسب الآن تطبيقاً عملياً 
فائق الجدوى . 


2 وكان ترويتسكوي أول من حدد العلاقة بين الوحدة اللغوية 
غير المتغيرة » أي الصوتيمية وتحققات الصوت الفعلية (والمتنوعة) . 
والاقتباسات التالية التى نوردها عنه لا تزال تعد من أسس اللسانيات . 

(أ) إذا استحال على صوتين في لغة واحدة أن يتبادلا المكان في سياق 
صوتي مطايق دون أن يؤدي ذلك إلى تغير في معنى الكلمة ‏ فإنهما 
يكتسبان في اللغة وضع الوحدتين المختلفتين . (مثال ذلك التضاد 
بين 5/0 في الكلمتين الصرب ‏ كرواتيتين “2053"بمعنى استغرق في 
المراءة و80:8 بمعنى تعد وتغضن) . 

(ب) إذا وقع صوتانٍ في مواقع صوتية واحدة دون أن يؤدي ذلك إلى نتائج 
تتصل بمغنى الكلمة » فإنهما لا يكونان صوتيمين مختلفين » بل هما 
تنوعات عرضية لصوتيم واحد . (مثال ذلك التلفظ بأصوات معيتة 
بطريقة يعدخل فيها تجويف الأنف يسبب إصابة الرأس بنزلة برد . 

. والتلفظ بصوت الراء من مؤخر اللسان بدأ من طرفة في الصرب - 

كرواتية لدى بعض أبنائها) . 


-58؟5 - 


(ج) إذا أظهر صوتان ينتميان إلى لغة واحدة أشكالاً من السمات النطقية - 
السمعية المتشابهة » وكان محالاً أن يردا في سياق صوتي واحد فإن 
علينا أن نعدهماتوعات تكامليةةكاصةمةلا ا متط و57" 
لصوتيم واحد . (قارن العلاقة بين الصوتين /,8/ و /يه/ التى سبقت 
الإشارة إليها في الكلمتين 888 و قعلهثُ ) . 


3 وكما يمكن أن نرى من الحجج التى سلف ذكرها قإن 
تحديد مفهوم التنوع ؛هةذعة/ في علاقته بالصوتيم بجعل من الضروري أن 
نلجأ إلى معايير توزيعية ؛ أي أن نورد جميع المواقع التي يمكن للصوتيم 
أن يرد فيها داخل سلسلة الكلام » والكشف عن الارتيباط بينها وبين 
النموذج الصوتي المعين : بأي اعتبار يكون هذا الارتباط . وإلى أي مدى . 

4 والصوتيمات التي تنتمي إلى لغة واحد تقع في تضاد متبادل 
فيما بينها » ويعبر عن هذا التضاد بتقابلات صوتية معينة . وهذه التقابلات 
الصوتية تنتجح عن وجود سمات نطقية ‏ سمعية معينة أو غيابها على 
الترالي, 

5 دقق تروبتسكوي بنجاح نظرية المتتضدات الصويتمية . 
وأوضح في مؤلفه الأساسي : «أسس الصوتولوجيا» عل عوتنتفمنم0 
10 كيف يمكن القيام بتصنيف هذه المتضادات بالرجوع إلى 
العلاقة بين كل زوجين من العناصر المتضادة » وإلي النظام الصوتيمي في 
مجمله . ولقد تعرضت كثير من ملاحظاته فيما بعد للتصحيح » أو للتوسيع 
والتجاوز . ولكن الذي لا خلاف عليه هو أن نظريته الأساسية لا تزال ثابته 
وطيدة » وأن أجيال المستقبل سترى فيها الأساس القيم للسانيات الحديثة . 
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6 لفت تروبتسكوي الأنظار إلى الدور الجوهري الذي تؤديه 
التقابلات الثنائية 05101085م08 بقمةهذ8 وتتجلى هذه التقابلات فى سلسلة 
من التكوينات المتوازية مشروطة بمعايبر صوتولوجية واحدة . ويفسر تحديد 
هذه المعايير بنية النظام الصوتيمي موضوع الفحص (ومثال ذلك أن العلاقة 
بين المجهور والمهوس في الصرب - كرواتية تدل على أنها علاقة مائزة في 
كثير من الأمثلة :الكل و 6/8 و 9/6 و2/5 . .الخ . ويبرهن التوسع في 
تطبيق هذا المعيار على أنه معيار مهم بالنسبة لمنظومة نظام الصوامت في 
الصرب - كرواتية) . ويفسر العلماء هذا العدد الكبير من التقابلات المتوازية 
اليوم على أنه نزعة لسانية عامة للاقتصاد في العوامل المائزة .(أي أن نزعة 
التمييز تتنأسس لتغطي فور تأسيسها عدداً متزايداً من الأمثلة) . ومن أيسر 
اليسير على أي تقابلات ثنائية مثل تلك تشير إلى التمييز بين الصوامت 
المجهورة والمهموسة ‏ أن يعاد إنتاجها في لغة ما بمجرد استقرارها . 

7 وعند دراسة هذه التقايلات الثنائية البسيطة لاحظ ترويتسكوي 
أن أحد عضوي التقابل يؤدي وظيفة العضوالموسوم 160ئة24 » ويدخل في 
تمييز بالضد مع عضو غير موسوم لعطاتقسةن] . ومثال ذلك أن في تقابل 
الصوت المجهور /5/ مع الصوت المهموس /8/ نجد أن طرفي التقابل 
كليهما ذو خصائص صوتية . إلا أن الصموت الموسوم /5/ يتميز بيخاصية 
واحدة (هي كونه مجهوراً) ء وهي الخاصية التي يفتقدها الصامت 
الجيعوسن.. 

8. كانت فكرة ترويتسكوي عن العلاقة بين الموسوم وغير 
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الموسوم ذات أهمية بالغة » من حيث إنها مبدأ نظري صار أساساً لكثير من 
الأفكار الخصبة في المنهجية اللسانية الحديثة . وقد نابع رومان 
جاكونسون » وهو أحد الممثلين البارزين لمدرسة يراغ (انظر فيما ل ف 
١‏ - معيار التقابل بين الموسوم / غير الموسوم بمزيد من التدقيق . 
وبرهن على إمكان تطبيقه على مستويات لسانية أخرى أعلى رتبة من 
المستوى الصوتولوجي .(وكان ذلك لأول مرة في دراسته الشهيرة حول 
بناء الفعل في الروسية»”"كصباطة؟ معطعوتكديم كعك عنانكانهاة عن (51) 

9 وقد نص ترويتسكوي على أن التقابلات اللسانية ليست في 
حاجة إلى أن تتصف بالثبات ؛ ففى ظل شروط خاصة تصير هذه التقابلات 
في حالة تحميد . 

وينشأ التحبيد في مواقع لا يرد فيها طرفا التقابل » ولا تظهر فيها إلا 
قيمة صوتية واحدة تمثل الصوتيم الأصليءمعمهطمنطء:ة أي تمثل حزمة 
السمات المائزة المشتركة بين كلا الصوتين المعنيين . ومثال ذلك في 
الألمانية أن التقابل بين2/0 إذا وقع في آخر الكلمة فإنه يجري تحييده. 
ويبدو الصوتيم /78/ ممثلاً للصوتيم الأصلي 8/5 . 

0 ويتم التعبير عن التقابلات الصوتيمية بواسطة عناصر الحركات 
5أ20 والصوامت كأقهة608502© و الإيقاع لإله5مء2 (وعناصر الويقاع هي 
ظواهر تتعلق بدرجة الصوت طءااط والنبر 516655 والطول النسبي 
للأصوات) . ويرى تروبتسكوي أن العنصر الأكوستيكي ذو أهمية أولية 
بوصفه معياراً مائزاً في تأسيس هذه التقابلات . وقد استغرق البحث 


جنات 


الصوتي في المقام الأول اهتمام تروبتسكوي بوصفه عالم أصوات ء وذلك 
فى بنهوده لتحدديد البنية الصوتية للصوتيمات الفعلية . وقد قام الياحثون 
فما بعد بنوع من الفرز للمعايير التطقية والسمعية ذات الأهمية الصوتيمية 
كان أعظم حظأ من الكفاءة ‏ بيد أن التصور الأساسي لترويتسكوي عن 
الحاجة إلى فحص البنية الصوتية من أجل تأسيس النموذج الصوتيمي لا 
يزال من الغوابت المعتمدة . والأمر كذلك أيضاً فيما يتصل بمخططاته 
الأساسية التي حدد بها العلاقات المتقابلة في إطار النظم الصوتيمية . 
(ومثال ذلك المخططان اللذان طرحهما وهما : مربع الحركات ومثلث 
الحركات » وقد حقق تروتبسكوي شهرة خاصة بدراساته الفاحصة لنظم 
الصوائت) . 


لل 


غ5 - 








18 - عرض ترويتسكوي نظرياته الصوتولوجية باستفاضة في كتابه 
الأساسي : لأسس الصوتولوجيا»”ءزع5000010 ؟ع0 عو ناملهن0"” نشر في : 
-(1939) ,7 ,1011 وفي الترجمة المرنسية يعنوانءتع02010ط26 ع0 دعمزعممم 
وقد أعدها ج كانتينيو (19449 ,كعة2) ناقعهناهة) .[ - علد من 
الإضافات المفيدة تشمل مادة ضرورية عن ترجمة حياة تروبتسكوي . ومادة 
بيبليوجرافية (أحذت القائمة البيبليوجرافية المختارة التي قدمت في تلك 
الت حمةتمن أعمان تروستكريى في الصوترلوجا أنياسا عن الاتعارمناك 
التى تضمنتها مقالة ب . هائرانك كلمه1128 .8 بعنوان : ١بيبليوجرافية‏ 
بأعمال ن .س . تروبتسكو ى 21.52 عل ونون عل أعطمدععمنا81» 
335-42 ,للال/ا ,18 )1) املعاطتس1 


وتعد دورية «أعمال حلقة براغ اللسانية» 1701.9 أفضل مبصدر 
معلومات للمعتيين بحقبة تأسيس الدراسة الصوتولوجية . 

ويمكن تَحَرّف المرحلة التالية التي شهدت تطور الصوتولوجبيا في 
أعمال رومان جاكوبسون ء انظر فيما يلى ف 7١١‏ . أما المرحلة الحاضرة 
من تطور الصوتولوجيا فقد عرضت عرضا وافياً في دراسة بعنوان 
االنمو ذجَ الصو تي في الروسية» 126) مةأكدن1 01 معدم 0مناه5 3 5 


(1959 ,عناعة11 موريس هيلع1130 دتمه810!“( حواري جاكويسون 
وشريكه) . 
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وهناك عرض لنظرية أمريكية نمطية في الصوتيم تضمتها ف 777 
وفي دراسة بعنوان : «حول تعريف فئات الصوتيم على أساس توزيعي» 
لة00اناطتتاواناآً 2 08 5ع11معع231) عممعمطظ 01 00انضك01[ عط جملته 


”1ك 


وقد كتبتهابيلي ‏ فشر يورجنسون “ممكمعع107 ؟عطءى؟ - زا“ 
ونشرت في :8-39 .2ط (1962 ,رعع 2طمعم00)) 7/11 ,5163 1تاعصارا جاعم 
وللمؤلفة نفسها دراسة يعنوان : «(أسس الصوتية لتمييز العناصر 
م 00 
”"كامعصعاع عتسعممطط 0ه «متنلوء 2 نزمعل]” :1 كأكد8 علأعومطم عه 
وبشسرت في : ظ 


20 ,(1952) ,2444 ,27223عدهمخ ]0 لاإاأعزع50 لوء1اوناوعم عط 01 131ئنا0ل 
.611-77 


وكذلك أيضاً دراستها عن «اختبار التواصل وتطبيقه على التعحليل 

الصوتيمي؛ 
عنسعصمطط 10 وملاةعتامممة 1]5م لصة أوع1 12100 تاسمه ه15“ 
0157م 


نشرت فى : "2.140-151©ط ,مهوطوع2[ مقصرهجه روصع“ , 


غ75 مس 





الحسواشي 





(١؟)‏ كان ترويتسكوي رجلاً ذا ثقافة لسانية عريضة » ويدأ مسيرقة الدراسية باحثا 
اثنولوجياً , ثم تحول في فترة مبكرة جداً إلى الاهتمام بالمشكلات اللسانية . 
(ومنذ عام ١401‏ وما بعدها قام بدراسة مجتمعات لغوية منعزلة هي اللغات 
القوقازية والسيبيرية القديمة 5ه:ع59160-51 . وحينما كان ترويتسكوي لا يزال 
طالباً في مرحلة التعليم العالي كتب نحواً ومعجما للغة اتقرضت الآن هي لغة 
كامشادال لةمقطوسة؟1) . درس اللساتيات على الباحث الروسي البارز 
بورجزينسكي فاقهنتع,20 . ومند عام 417 ١وما‏ تلاه من أعوام درس في ليبزيج 
على علماء مدرس النحاة الشبان بروجمان وليسكين وقينديخ 7710015 . وفي 
عام ١415‏ نشر شاخماتوف 13007معةة دراسته : «وصه» “ندم مرحلة في تاريخ 
اللغة الروسية» (باللغة الروسية)2ه80م6اككنط 1510423 ددر معمكة زعسيععل علمععم» 
هالاةز » وفيها فسر التغيرات الصوتية في اللغة السلافية المشتركة بروح المقاهيم 
التي صاغها فورتوناتوف 3:07هدم:0 . وهنا قام ترويتسكوي بإخضاع هذا الكتاب 
للدراسة اليصيرة . (وأكد أن السلافية المشتركة مؤئّر على حقية طويلة رمن 
التطور استغرقت فيما يبدو ألفين وخمسمائة عام » ومن ثم فإنها اشتملت, على 
مراحل مختلفة من التطور اللغوي . ولذلك فإن ما يعزي إلى السلافية المشتركة 
لا يتتميى جميعه إلى حقبة واحدة » هي تلك الحقبة التي ينبغي أن تولد دائماً 
عند قيامنا بمهمة إعادة تركيب الصورة المقترضة لهذه اللغة . وقد كان لهذا 
النقد دوي مثير بين اللسانيين الروس . وهكذا ثم الاعتراف تروييتسكوي ‏ مرة 
واحدة ‏ يوصفه باحثأً متمكناً له أفكاره المستقلة . ومنذ عام ١971‏ شغل 
تروييتسكوي كرسي الدراسات السلافية في فيينا . ولم تضعف هذه الصلة 
المباشرة باللغات السلافية اهتمامه بقضايا اللسانيات العامة » بل كان الأمرعلى 
النقيض . لقد قام بتنظيم مادته عن اللغات القوقازية » وأجرى عليها مزيداً من 
الاختبار . وفي الوقت نفسه درس باهتمام وتحمس نظريات بودوان دي 


م8غع[آ سس 


كورتيناي ودي سوسير . وكان نشاطه في حلقة براغ ناضفا سواة بالتصيدة 

لنضوج أفكاره الأصيلة في الصوتولوجياء أو لمجمل التطور الذي حققته مدرسة 
براغ . ويمكن التماس مزيد من التفصيل عن حياة برويتسكويي وأعماله في 
القسم الخاص بحواشي الترجمة الذاتية من كتاب «أسس الصوتولوجيا» 
بحوج: ,ب مط عنعإوإوماط عل ععاونعوق2 (بتحقيق رومان جاكويسون . انظر 
فيما يلى ف )55١‏ . 


)١١(‏ في الوقت الذي كان فيه تروبتسكوي يقوم يتدقيق نظريته الصوتولوجية قدم عالم 
الصوتيات الإنجليزي البارز دائيال جونز تعريفه الخاص للصوتيم . ويري جونز 
أن الصوتيم ينبغي فهمه على أنه #عائلة من الأصوات» . وحاول جونز عن 
طريق فحص جميع تنوعات النطق الفعلي لصوت لغوي ما - أن يميز تمييزاً 
واضحاً بين السمات ذات العلاقة والسمات الزائدة في الصوت . وأكد أن الطبيعة 
التي تحدد وحدة صوتية ما هي محصلة السمات ذات العلاقة . والحق أن 
دراساته لم تكن جد بعيدة عن برنامج مدرسة براغ » ولكن طرقه المنهجية لم 
تكن على درجة كافية من الصرامة . وقد ظل جونز مخلصاً لآرائه هذه وثابتاً 
عليها » وقدم شرحه الكامل لها في كتابه : #الصوتيم : طبيعته واستعماله؛ ع1" 
19507 ,مولومآ) عونا قصة عسهدكة كاذ :عممعدمطط6؟ 

(5) غالباً ما يطلق الأن على التنوعات التكاملية مصطلح التنوعات الصوتية 
دكعووطمه1لخ تبعاً للمصطلحية الأمريكية . 

)١5(‏ شرح جاكويسون نظريته ياستخدام أمثلة من اللغة الروسية ٠‏ فأشار إلى الفرق فى 
الاستعمال بين كلمة قتئااء5 ) (أنثى العجل) وكلمةاهمع6اء7 (العجل مطلقاً) ؛ 
فكلكة هااع1هي الميغة الموسومة. لأنها لا تطلق إلا على المؤنث » بينهما 
كلمة عاودعاء1 هي صيغة غير موسومة . إذ إنها تطلق في الطور الأول على 
العجل الذكر » ولكنها قد تستخدم مرتبطة بالأنثى بشرط ألا يكون تحديد جنس 
المؤنث ذا أهمية خاصة . 


غ85 


حلقة براغ اللسانية 


252 - في عام ١177‏ تأسست جمعية لسانية في براغ باسم «حلقة 
براغ اللسانية؛ . وقام بتأسيسها جيل مفعم بالحماسة لما كان يعد آنئذ أحدث 
المذاهب اللسانية : وهي أفكار دي سوسير (انظر فيما سبق ف ف 
4١220).ء‏ وبودوان دي كورتيناي (انظر فيما سيق ف ف149-1452) 2 
ومدرسة قورتوناتوف السلافية (انظر فيما سبق ف ف )١147-(97‏ . وكفل 
النجاح لهذا المشروع ما تمتعت به براغ من تقاليد راسخة في الفكر 
اللسنان . وكانت الشخصيات الأساسية في هذه الجمعية هم الشلاثة 
المهاجرون الروس : ر . جاكويسون » وس كارسيفيسكي لعلدلاععع2؟1 .5 
(1950-188١)ء‏ ون . ترويتسكوى )١9178-1١8910(‏ (وقد التحق بالجمعية 
منذ »)١94748‏ وأعلام اللسانيين التشيكيين ف . مائيسيوس كناذكءع0]ة16 ./1 , 
(11425-14885١)؛‏ وس . ترنكا #كلم:1 .8 » وب . هاقرانيك . وكذلك ي . 
موكاروفسكي الذي كان متظراً في مجال الدرس الأدبي . وسرعان ما التحق 
بهم جيل من شبان الباحثين مثل ي . فاشيك عاءاءة// .1 وف سكاليتشكا 
دعاءالة 51لا وأ.ف . ايزاتشينكو مكلمع1586 .787 الى . 

3 ولم يسعغرق تطور النشاط الخصب الذي قامت به هذه 
الجمعية إلا قراية عشر سنوات (حتى وقوع الاحتلال الألماني 
لتشيكوسلوفاكيا) . ويوفاة ترويتسكوي ومائيسيوس . ورحيل جاكويسون 
عن تشيكوساوفاكيا فَقَّد أهل براغ روادهم من اللسانيين . غير أن أفكار 
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حلقة براغ واصلت ازدهارها في بيئة مختلفة كل الاختلاف : في هارقارد 
بالولايات. ة التي سارت بحكم الظروّف القاهرة وطناً لرومان 
جاكويسون : أعظم الباقين على قيد الحياة من مدرسة براغ [توفي في 
8 «المترجمان؛] . بيد أن اسم مدرسة براغ استمر علمأ على جميع 
العقائد اللسانية القريبة من يرنامح حلقة براغ . 

4 2 نشرت حلقة براغ هذا البرنامج في وقت مبكر يرجع إلى عام 
8 في العدد الأول من المجلة التي أصدروها بإسم «حلقة براغ 
اللسانية» ؛ ولا يزالون مستمسكين بأساسياته إلى اليوم . ويحدد البرنامج ما 
ينبغي علاجه من موضوعات في عبارة بسيطة هي مؤشرات إلى آراء نظرية 
مخصوصة . وتتضمن هذه الآراء في الأساس النقاط الآتية : 

اللغة نظام يتكون من وسائل تعبيرية » تؤدي وظيفتها في تشجيع 
الفهم المتبادل . ولذلك ينبغي على اللسانيين أن يدرسوا الوظيفة الفعلية 
لأحداث النطق الملموسة : ما الذي يجري توصيله؟ وكيف؟ وإلى من؟ 
وفي أي مناسبة؟ 

-: للق جعيقة واقفية (أى :انها ظاهرة متؤياقة قعل )م وقتعطه ا مكو 
إلى حد كبير بعوامل خارجية (غير لسانية) : وهي الوسط الاجتماعي . 
والمتلقى الذي ينجه إليه التواصل » والموضوع الذي يشمله التواصل . 
وهكذا يكون من الضروري التمبيز ‏ في النظرية والتطبيق كليهما ‏ بين لغة 
الثقافة ولغة الأعمال الأدبية » وبين لغة الدورية العلمية والصحيفة . وبين لغة 
الشارع ولغة المكتب . . الخ . 


- 728 


- تشتمل اللغة على نوعين من تجليات الشخصية الإنسانية : تجل 
ذهني وتجل عاطفي . ولذلك كان على البحث اللساني أيضاً أن يحيط 
بالعلاقة القائمة بين أشكال اللغة التي بها يتم توصيل الأفكار والعواطف 
على التعاقب . 

اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة لا تتطايقان ؛ ولكل منهما خصائصه 
المميزة . ولا بد إذث من فحص العلاقة بين لغة الكتابة ولغة النطق . . 

- ينبغي أن يحظى البحث الآني(انظر فيما سبق ف )5١١‏ بالأهمية 
الأولى بين الدارسين اللسانيين ؛ إذ إن لهذا البحث تأثيراً على الواقع اللغوي 
الغعلى . غير أن هذا لايعتي أن تاريخ اللغة ينبغي أن يستبعد من مجال 
الهموم اللسانية ؛ إن تاريخ اللغة يكتسب معناه الحقيقي إذا ما نظرنا إلى 
تطور اللغة على أنه تطور لمجمل النظام ؛ أي أن تاريخ اللغة لا يعنى على 
وجه الحصر بوصف خصائص لغوية معينة منفصلاً بعضها عن بعض . إن 
النظام لا بد أن يكون مائلاً دائماً أمام النظر في كل وصف زماني » وكذلك 
كل وصف زماني ينبغي دائماً أن يكون ماثلاً أمام النظر في كل وصف أآني . 
(يشعمل كل وصف أنى علي عمليات نصف منتهية » وبدايات لنزعات 
تتجه نحو عمليات جديدة ينبغي أن تسلط عليها الأضواء) . إن رفض 
الاعتراف بالبعد الزماني يؤدي إلى استبعاد أي إمكان لتفسير ظاهرة مثل 
ظاهرة الغريب من الألفاظ مونةاععة . 

والمنهج المقارن في اللسانيات لا مسوغ لوجوده إلا بقدر ما يتخلص 
من محدودية الملاحظة ؛ تلك التي تقتصر على ظاهرة معزولة لتبحث في 


- 48؟ - 


مراحل تكوينها » دون أن تلقى نظرة عامة على كل الحقائق اللسانية القائمة 
والمرتبطة بتلك الظاهرة . ويتبغي على المنهج المقارن أن يمكن الباحثين 
من العمل على تنميط اللغات » أي على وصف أنماط ممخصوصة من البنية 
اللغوية . 

والبحث الصّوتولوجي عليه أن يعنى بتحديد أنماط التقابلات 
الصوتيمية في اللغات المعنية . ولا ينبغي فصل الظاهرة الصرفولوجية عن 
الظاهرة الموتولوجية . والغالب أن تكون التقابلات ذات أهمية على 
المستوى الصوتولوجي . (ومثال ذلك تبادل 8/ في الصيغتين عةذأءز/علنةء[ 
فى اللغة الصرب - كرواتية وهما من الصيغة علنتءز #بمعنى لغة أو لسان» ؛ 
حيث تشير العلاقة / إلى فرق في الحالة الإعرابية » أي إلى التقابل بين 
المفعول الجمع/ المنادى المفرد) . 

ومن الأفكار الأساسية التي تضمنها هذا البرنامج انبئقت آراء جديدة 


كان لها تأثير بعيد المدى » وانجازات بحثية قيمة . 


5 كان للفكرة القائلة بوجوب التمييز بين المظاهر ذات 
الخصوصية التي تتجلى فيها اللغة ‏ الفضل في فتح مسارات جديدة في 
بحث الأساليب اللغوية المختلفة » ولا سيما في فحص لغة الشعز . ثم 
دخلت أخيراً إلى مجال البحث في الدرس اللساني ظواهر مختلفة تقع في 
لغة الحديث ؛ كالتنغيم والإشارة الجسمية وغيرها . 


معناه بداية حقبة جديدة ومهمة فى تطور هذا المجال التخصصى . 


.خع# دس 


7 2 وقد اكتسبت النظرية اللسانية ثراء مفعماً بالحيوية حين اتمجه 
الباحثون إلى العمل البحثي في مجال دراسة التنميط اللساني . وكان أعضاء 
حلقة براغ هم أول من أبرز أهمية المشكلة المتعلقة بعلاقات الجوار اللغوي 
(لمناططعةوم5) ععمعثللة ععدنومم] ‏ وهي ظاهرة اللغات المتجاورة التي 
تشترك في كثير من السمات المشتركة الخاصة بها على الرغم من عدم 
ارتباطها فيما بينها برباط القربى . (ومثال ذلك أن «الجوار اللغوي البلقاني» 
يشير إلى «اللغات البلقانية؛ التى تتميز بعدد من الخصائص البنيوية 
المكفر كةؤيوإن كانت تتعدر من مموعاك لقوية هندرة د أرورة مدا 
وهى : الرومانية والبلغارية والمقدونية واليونانية الحديثة والألبانية) . 


8 وقد تطورت دراسة دور الصوتيم في النماذج الصرفولوجية 
إلى فرع خاص من فروع الدرس اللساني عرف بعلم الصرفصوتولوجيا 
2010 هطام0طم 1/401 (ويقابله في المصطلح الأمر يعي المرفصوتيميات 
نسع هه امه طامه81) . ولا تقعصر أهمية نتائج هذه الدراسة على النظرية 
اللسانية العامة فحسب بل تتجاوزها إلى الحل العملى لمشكلات نحوية 
محذدده . 

9 وقد فتح مجموع البرنامج العمل الذي اقترحته مدرسة براغ 
الآأفاق أمام تطبيق توجهات لسانية جديدة في دراسة مادة اللغات 
السلاقية!*") وظل ممثلو المدرسة أوفياء لموقفهم بالقياس إلى جميع من 
عداهم » ويرجع لجهودهم الفضل في وضع أسس متينة للدراسات السلافية 
الحديثة . 


اوهلا 








0 ينبغي أن تدرس الأعمال التي نشرت في أعمال حلقة براغ 
اللسانية (ولا سيما البرنامج الذي نشر في العدد الأول . وانظر مقال مارتينيه 
السابق ذكره «اللسانيات البنيوية؛ (ف 741) . ومعجم ثاشيك عن 
«مصطلحية مدرسة براغ» (ف )١8١‏ . 

وانظر دراسات ترنكا و ي . ثاشيك وآخرين بعنوان «اللسانيات البنيوية 
في بر اع 5 نا صلا [12نااءناماا عناع8:3 ع ونشرت في : 

."33-40 .(1958 ,عنعد) 1 بقأكمعودء2 وعزعم10[ن[زرزط» 

وانظر مجموعة مقالات اختارها وترجمها عن أصلها التشيكيبول 

جاركين مذصة © لناة2 يعنوان : «قراءات من مدرسة براغ في علم الجمال» 
و«البنى الأدبية والأسلوب» 


20 ,515113165 لإتققعاآ .كع اأعطاوط مه 4ع20ع25 [موطء5 عمنتووعط لم 
. "(1955 ,مماع مصتطعة187) ع[بنك 


م 


لانعا - 








(15) أكد برنامج ١4794‏ بوضوح في بنود مفصلة : ضرورة قحص المشكلات الواقعية 
المرتبطة بلغة الكنيسة السلافونية . ومشكله الكتابة الصوتية (الفوناتيكية) 
والصوتولوجية للغات السلافية » ومبدأ الجغرافيا اللسانية » وعلاقة الجغرافيا 
اللسانية بالجغرافيا الإئنوجرافية في الإقليم السلافي » والمشكلات المرتيطة 
بصناعة الأطالس للغات السلافونية (ولا سيما الأطالس المعجمية) » ومناهعم 
المعاجم السلافونية . 
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مبدأ الثنائية عند رومان جا كويسون 


1- كان عالم السالفيات رومان جاكويسون (ولد في )١18457‏ 
والذي هو الأن واحد من أعظم اللسانيين في العالم » وعضو حلقة براغ 
[وقد توفي كما سبق أن أشرنا 447 ١«المترجمان؛]‏ رائداً من رواد 
الموتولوجيا وهو لا يزال في براغ . وقد استحيق هذه الريادة مع 
ترويتسكوي بفضل ما ارتبط به من المبادئ العلمية الأساسية . وبعد موت 
ترويتسكوي استمرت الصوتولوجيا تواصل تقدمها في ظل ريادته المتميزة . 

2 ويعد جاكويسون المنظر العظيم لمقهوم السمات المائزة » وهو 
المفهوم الذي شاعت شهرته في عالم اللسنانيات اليوم تحت المصطلح 
الإنجليزي 5ععتفةقء1 ءاناءمنالط . ويطلى هذا المصطلح على الخصائص 
المميزة لصوتيم ما من صوتيم آخر . (مثال ذلك خاصيته التوتر في الصوتيم 
الإنجليزي// فى مقابل خاصيته الارتخاء في الصوتيم الإنجليزي /28 ) . 
ويعرف جاكويسون الصوتيم بأنه حزمة مؤلفة من مثل هذه السمات 
المائزة . وحيث نصوغ هذه السمات صياغة صحيحة فإن ذلك يعني التعيين 
الصحيح لجوهر طبيعة الصوتيم . 

وتنشأ السمات المائزة من الخصائص النطقية ‏ السمعية الميحددة 
للصوت . ويمكن توضيحها بالفحص الصوتي الذي يتم بمساعدة الآلات 
المناسبة . ولاشك أن من أعظم مآئر جاكوبسون إدخاله للصوتيات 
المختبرية بنجاح إلى مجال الدرس الصوتولوجي . 
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3 - وتنهض نظرية جاكوبسؤن الصّوتولوجية على أساس الاعتقاد 
بأن التقابلات المائزة مؤسسة على مبدأً الثنائية صنكعةهز8 (أو 
الازدواجيةلإدره01طء121) . 

ويتجلى هذا المبدأ في الحقيقة القائلة بأن الوحدات اللغوية ترد في 
صورة أطراف تقع في تقابلات ذات وجهين » توسم بوجود خاصية مائزة ما 
في مقابل غياب هذه الخاصية . (ومثال ذلك أن الصوتيم الإنجليزي // 
يتسم بالتوتر ويتميز في ذلك الضد عن مقابله الصوتيم/4/ الذي هو ليس 
متوتراً) 

4 وقد عولجت الأوصاف التى ساقها جاكويسون للسمات 
المائزة التي تعتمد عليها التقايلات الصوتيمية تبعاً لمبدأ الثنائية ‏ بالتدقيق 
والإحكام » وأصبحت بالفعل من أساسيات البحث الصوتولوجي . واتبع 
جاكويسون في تعريف هذه التقابلات معياراً أكوستيكياً ؛ فهو يتحدث ‏ 
مثلاً ‏ عن التقابل في الأصوات بين الحدة 655هعاناءخ (خاصية النغمة 
العالية بائلةده] طع:نة1) والغلظ 5وعمء:0:27 (خاصية النغمة المنخفضة م1 
لإاتلهده] والانتشار 55عمعكنا5ة03) . وهلم جرا . 

وئمة علاقة ارتباط بين هده الحقائق وما يتعلق بها من عوامل نطقية . 
وتدمل البروق المرجودة فى موشبعية التطن وكيقعه زتعال ذلك أذ 
الأصوات ذات النغم العالية تنطق دائماً في الجزء الأمامي من تجويف 
الفم) . وقد أظهرت الاختبارات النفسية الحديئة التي أجريت على عدد كبير 
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من الأشخاص أن السمات المائزة ليست شيثأ من اختراع الباحثين » ولكنها 
موحودة بالفعل بوصفها مقولات ذات علاقة بعملية التفاهم المتبادل "2 . 


5 . وقد شهدت نظرية المعلومات (انظر فيما يلي ف 554) 
شهادة مباشرة بصحة المنهج الثنائي عند جاكوبسون ؛ ذلك أن تبني هذا 
المنهج نفسه قد ألقى الضوء على سلسلة من المشكلات المتعلقة بإرسال 
المعلومات واستقبالها . وتأكد بح أن تعاون اللسانيات في مجال نظرية 
المعلومات ما كان ليحظى بمثل هذا التأثير لو لم يستنبط جاكويسون 
وأنباعه نظرية «السمات المائزة» . واليوم يقوم هو وأتباعه بدور جد فعال 
فيما يتحقق لاحقاً من تطور في نظرية المعلومات . 

6 ويحاول الباحشون الآن أن يطبقوا المنهج الثنائي نفسه في 
دراستهم لجوانب أخرى من الثقافة الإنسانية » مثل دراسة الثقبافة الشعبية . 
وفن الرقص ء ولغة الحركة (أي الظواهر الحركية ءذةءهنكظ . انظر فيما يلي 
3). 

7 - ولا تنحصر مآثر جاكوبسون في مجال الصّوتولوجيا فحسب . 
إذ إن الدراسات الصرفولوجية مدينة هي أيضاً له بالكثير . وبحوثه في النظم 
الفعلية والإعرابية في الروسية هي بحوث ذات أهمية خاصة”"'' . وقد قام 
جاكويسون بتدقيق طريقة يمكن بها تعيين العلاقات الحاكمة على أي نظام 
صرفولوجي »ء وظلت هذه الطريقة من الأساسيات في اللسانياتٍ . ويرى 
جاكويسون أن المقولات الصرفولوجية تسلك نفسها هي أيضاً في تقابلات. 


ب الاح# هس 


تتبع مبدأ الثنائية ؟ ففئة الصيغ الموسومة 04عطئة84 (التي تتميز بوجود سمة 
معينة من سمات المعنى تعين حدود استعماله) تقابلها فئة من الصيغ غير 
الموسومة 4عطانةدصم تآ (وتتميز يغياب السمة الواسمة نفسها) . ومثال ذلك 
أن صيغة الزمن التام في السلافية هي صيغة فعلية موسومة في علاقتها 
بالمضارع ء على حين أن الزمن المضارع - وإن كان يتصرف أساساً إلى 
الحاضر ننجد من الممكن أيضاً أن يستعمل للزمن الماضي . أما العام فإنه 
لا يمكن أن ينصرف إلى اللحظة الحاضرة بل ينصرف إلى الماضي فقط . 

8 ولقد مارس جاكويسون نشاطه البحثى المتعدد الجوانب - منذ 
ته ومع الاناسسطتنا نامج مدونة برا ( انظ قبع سيق ف . 
وكان أول من قارب تاريخ اللغة بهدف استكناه المنطق (اللساني) الداخلى 
للتطور اللغوي . واشتغل بمشكلات التنمسيط اللساني » وبمشكلات 
الأساليب المختلفة فى تجليات اللغة (وهو الآن ل ورا لي 
تتصل باللغة الشعر بة) [هذه العبارة مغسزوظة بزمان تأليف الكتّاب 
الالمترججمان»] ولكي يقيم جاكوبسون تراتبية الظواهر الصوتولوجية على 
أساس متين ؛ قام بدراسة النظم اللغوية التاقصة باحثاً عن العناصر الموجودة 
ذائماً أو الموجودة في معظم الحالات » وعما يمكن إهماله منها . وهكذا 
-خصص جاكويسون سلسلة من أعماله للغة الأطفال والحيسة اللسانية 
58 (وهي أنواع القصور العضوية التي تجعل من المستحيل على 
المريض أن يسيطر سيطرة تامة على جهازه النطقي) . 

9 ومن أعظم المآثئر لجاكوبسون أيضاً أن تصبح مدرسة هارقارد 
للدراسات السلافية التي انشأها الآن من أكثر المدارس تميزاً في العالم . 
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احا لات 





١ 0‏ تمثلت نظرية جاكويسون فى «السمات المائزة» و«مبدأً الثنائية» 
مكرائة و حاكوسون تاعول تحديد الكانات العو قي (مع 

التطبيق على مادة من اللغة الصرب - كرواتية)) 
20 ,(199) 7 ,)رآ )1 ”“دعنأتاصظ عتسعصمطط 01 ومتا2ءأتامع10 عط من" 
203-13 

ونشرت في : 

.(لة7021611 ع8 2ناعقة1 5250-0022 10 20100ع1آم(مة لطأ ا/ةا) 
در . جاكويسون وس اج . فانت وم . هيل : #دراسات تمهيدية في 


تحليل الكلام» 
طعع6م5 08 025165تمطتاعءظ" عللةآ .]1 لهة ,أاصةظآ .0 .) ,دموطمعد[ .] 
(1952 ,.ككة84 ,ع08لطصسمقت)) "كزو ل لودم 


تود جاكويسون وم 1 هيل : ااأسس اللغة» 
ع15) "عع تلاعصضمطا 01 كلهةأمعتمدلوناط' ,عللفقط1 .854 لنه وهووطمعول .1 
.(1956 ,عناع13] 
-!.س . تشيري وم . هيل ور . جاكويسون : «نحو الوصف المنطقي 
لمعاتعمآ عط كلقةظه1 :82م56زممع13 .غ1 لسة ع1ل82 .10 ,لتمعطن .8.0 


9 ,مآ ,”اععمكث علمرعصمطط كلعطا 12 عع تناعممة 01 مملامتمعوع2آ 
,3-446 .22 ,(1953) 
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ام . هيل : (استراتيحية الصوتيميات» 
بطم ,(1955) 10 بلروبه "وعءتسعممط« 4ه لإوعندما5 عط" ,ءللة11 .كح 
,197-09 


م . هيل : «دفاعاً عن الرقم ؟) 
“190 ععطاصسبااخ عطا أه ععمعء1ع0 صآ" ,عللد8 .ك3 


إى "7 


65-2 .2 ,(1957) طعنام سقطلا .[ م لعمأمعدعم 5ع0101اد 
وقد تولى م . هيل تلميذ جاكويسون وزميله شرح المرحلة الحالية من 
نظرية أستاذه في مبدأ الثنائية أوضح شرح »؛ كما سبق أن ذكرنا في موضع 


سابق ( انظر فيما سبق ف ١59؟)‏ وضمن ذلك كتابه : «النموذج الصوتي 
فى الروسية» "ههذكونظ 6ه م2216 لمناه5 عط1” . وانظر الأعمال الأساسية 


#كتتلاطرء/ا 10551521211 065 تتتاعلسا5 701" 


نشرت في 4 
7-4 .22 ,(1932 بعناعدوط) 01263 8421252510 متصاء 1انات ملعك مقط 


و أيضاً : “عع 1ذناكةا1 معماعصعع اله ,ناج عهنااء8" تشرث فى : 
240-88 .22 ,(1936) 71 101 


. وبالإضافة إلى هذه الأعمال الأساسية انظر أيضاً : 
«ملاحظات صوتولوجية على التصريف السلافي» (بالروسية)» 


**2اعتصعمم16ل![5 لمتلكمدز5[129 220 1(2ع0نازاطهه عتلدءةزعه1010مل/ة" 


ا 


نشرت فى : ل22200003عأمآ طمناهم1 غطا م كدمناناط تامهم ) ممععصسم 
1127-6 .© ,(1958 ,عنجهدط عط1) 5عناك1ا512 01 5وععجمه0) 


وأيضاً : «التصريف في الروسية» 197 ,11/050 ,”20008ونازد00 مدتككنا" 
455-7 .طم ,(ههو[) 
وثمة معالجة لأصول المقارية (البنيوية) الحديثة لتاريخ اللغة في دراضة 


من اللغات السلاقية» نل عنونعه1مهمطم ممنتاناامباع'! عنادى كعناوعقصع]" 
”512765 5عناعصضة! كععاناة 5ع0 ع1[عه 3 عقنةمطامه عدونا] 


نشرت فى : 1-109 .88 ,(1929) 11 ,طآ70 . 


وانظر أيضاً : «أسس الصوتولوجيا التاريخية» 
”عتع 0[ممصط2 ملعطءك ه15 عع0 عام تمصلوط 


نشرت فى : 247-267 .22 ,(1931) /ا1 ,طلن)] . 
نشرت ترجمة فرنسية لهذه المقاله في الفصل الخاص بالملااحق مع 
العمل الأساسي لتروبيتسكوي «أسس الصوتولوجي» 


"315-336 .22 ,رىععنلمعممة 2020108164م ع0 165م1ء112ظ 
وانظر فيما سبق ف 59١‏ . 
وانظلر أرظا الكعمال الكت لجاكوسون : 
«لغة الأطفال . والحيسة ء والقوانين الصوتية العامة» 


بدلذكممنآ) "عجاعا5عع ]ناآ عستعصمعع 1 لمن دأكقطمةف ,عطعدرمذمع لمن" 
"1941 
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و«الدراسات التنميطية وإسهاماتها في اللسانيات التاريخية المقارنة» 
لدع 111552 0غ 5رنتاناطأ اده كتعطا كلهت لعئلننذذ لومعزعم1ممنل”* 
”و1 أوناع طنمآ 31813976م20171) 


نشرت فى : 17-25 .28 , 5م سالعععم26 طاة . 
و (اللسانيات والبوطيقا» ”5ع0ع20 لهة 5عفاذناعمةآ 


نشرت في 5 
350-77 .22 ,(1960) عامعطء5 كقسمط1" .لع ”عع تتاعوممآا سا عم1ننك” 


وقل تصضمن كتاب دالى رومان جاكويسون»6 
(1956 يعتاعفط عغط1) ,ضمئ٠طامء12‏ سقدره؟] :10 


0 





الحواشي 





0530 قرأ اللساني الأمريكي ج جرينب رج )160 بحثاً عن هذا الموضوع في 
يناير ١1471‏ ء وذلك في أحد اللقاءات الدورية حول اللسانيات التي ينظمها قسم 
اللسانيات العامة في جامعة كولومبيا . 


60 لجاكوبسون دراستان قامت كلتاهما بدور تاريخي في تأسيس المنهج اللساني 
الحديث . أولاهما هي : «حول بناء الفعل في الروسية؛ 


*”كل7ناطوء7/ «وعطعوع55 1ط ع0 :لااءلتضسن5 عرر» 


والأخرى هي : «محاضرة عن علم الحالة الإعرابية العام؛ 
عقتاء اذناكم؟ط معمتعصععء للف سند ودننع» (أنظر فيما يلى ف . )5١٠١‏ . 


د الات 


التفسير البنيوي للتغيرات الصوتية 


14 لم تقدم اللسانيات البنيوية إلى الدراسات التاريخية والدراسات 
التاريخية ‏ المقارنة جديداً في المادة بقدر ما قدمت لها أفكاراً ثورية 
جديدة ؛ ذلك أن الوصف التقليدي للتغيرات الصوتية قد بلغ تمامه بدراستة 
لأهمية هذه التغيرات بالنسبة للنظام الصوتيمي . وقد أدى ذلك إلى تحسن 
عظيم في البحث اللساني الزماني . 

22 واليوم نجد في حوزة اللسانيات نظرية تم استنباطها بالكامل 
من دراسة التغيرات الصوتية : إذ تبين أن لبعض التغيرات أهمية ثانوية 
بالنسبة للنظام الصوتيمي . وهناك تغيرات أخري تعد تغيرات حاسمة في 
هذا الصدد . (ومن أمثلة النمط الأول تغير الصويتم / 1/ إذا وقع في نهاية 
الكلمة إلى/5/ في اللغة الصرب - كرواتية . وعلة كونه تغييراً ثانوياً أنه لم 
يحدث إلا في مواقع محدودة من الكلمة » وأن الصوتيم // لم يختلف من 
النموذج كما أن /0/ أيضآ كانت موجودة قبل التغير؛ ومن ثم ظلّ عدد 
صوتيمات اللغة وخخصائص الصوتيمات دون أن يلحقه تغيير . أما حين تغير 
الصّرتيم // في السلاقية المشتركة وحل محله أحد الصوتيمين ل/ أو اع/ 
في الصرب - كرواتية فقد نتج عنه انخفاض في عدد صوتيمات الصوائت ؛ 
أي أن التغير قد أثر على بنية النموذج . وتنهض الدراسات التاريخية اليوم 
على أساس من حقائق نظرية مقررة : هي أن تاريخ اللغة لا ينبغي له في 
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الأساس أن يعنى بتطور كل واقعة لغوية تفصيلية بأن يعالجها بمعزل عن 
غيرهاء ولكن عليه أن يعنى بمصير النظام . إن اللسانيات البنيوية تؤمن 
إيماناً راسخاً بالرأي القائل بأن التطور اللغوي لا ينبغي النظر إليه على أنه 
مجرد تحول تدريجي ومطرد ومن وضع لغوي إلي وضع لغوي مغاير . إن 
أهم هده التحولات من الوجهة البنيوية ‏ هي المراحل التي ينشأ عنها تغير 
في البنية . ( ومن أمثلة ذلك المرحلة التي يندمج فيها صوتيمان ليصبحاً 
صوتيماً واحداً نتيجة لما عرض لتحققاتهما الصوتية من تقارب متزايد 
بمرور الزمن) . فالتغيرات التي تحدث في اللغة ‏ إذن - ليست تدريجية 
(أي أنها لاتحدث على درجات) . ومن جهة أخرى » فإن المرحلة التي 
تنبشق فيها ظواهر لغوية جديدة بحيث تبدو وقد حققت نصراً كاملاً لا بد 
أنها قد سبقت مباشرة بمرحلة كانت فيها هذه الظواهر اخختيارية . أي أن هذه 
الظواهر ‏ بعبارة أخرى - كانت في تلك المرحلة تتعايش جنب إلى جنب 
مع الظواهر القديمة » أحياناً في لغة الفرد ( بوصفها العبارا أشخرأ أق سب 
اسلوب الكلام) » أو بأن تكون علاقة مميزة للفرق بين كلام جيلين (حيث 
إن جيل الشيوخ ربما يميل إلى الاحتفاظ بالصيغ الأقدم . على حين يتبنى 
جيل الشياب صيغاً أحدث) . 

3 - وقد كان أعضاء حلقة براغ من أوائل من قاموا بتحديث تاريخ 
اللغة . ومثئال ذلك رومان جاكوبسون في دراسته الشهيرة : «ملاحظات على 
التطور الصوتولوجي للروسية «قارناً يغيرها من اللغات السلافية» (انظر فيما 


سبق ف )70١‏ حيث صاغ عدداً من الملاحظات ظلت ذات قيمة أساسية 


ات 


قي تاريخ اللسانيات الزمانية الحديثة . ويمكن هنا أن نورد عدداً قليلاً من 

هذه الملا حظات : 

(أ) تقوم النزعات المتنافرة في تطور أى لغة بدون حاسم » ومثال ذلك أن 
تطور اللغات السلافية شهد في نقطة ما تعارضاً بين نزعتين : نزعة 
الاتجاه نحو مبدأ التقابل بين الأصوات الحنكية 2121181 وغير الحنكية 
لةغة 7100-5 كما في اللغة الروسية » ونزعة الاتجاه نحو التقابل بين 
تنقهة الكلمهة عهه-0:0+ ( كما في اللغة المرب ‏ كوراتية) . وفي 
مرحلة ثالثة لم يحدث على الإطلاق أن تحقق كلا هذين المبدأين في 
لغة واحدة » بل كانت اللغة الواحدة لا تأخذ إلا بواحد منهما . 

(ب) أن الأنظمة تنشد السلاسل المتظمة أو المتوازية من الصّوتيمات : 
فحين يفقد النظام أثناء عملية التطور صوتيما ويظل مكانه خالياً (ومن 
ثم يتحطم مبدأ النظام) ‏ فإن اللغة تظهر اتجاهاً نحو ملء هذا الفراغ 
في النموذج . 

(ج) قد يصير النظام الصّوتيمي أحيانآ شديد الازدحام ».وذلك بأن يشتمل 
على عدد كبير جداً من المنُوتيمات التي لا تتمايز فيما بينها من 
جهتي النطق أوالسمع . ومن ثم فإنها لا تتباين تبايناً كافياً لدى التكلم 
أوالسماع. وعلي هذه الحالة تحاول اللغة تبسيط الموقفف ؛إما بأن 
تستغني عن بعض الصوتمات ٠.‏ وإما بأن تدمج صوتيمين في صوتيم 


وأاحل . 
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4 وقد حققت الدراسات السلافية تقدماً ملحوظأ على وجه 
الخصوص من حيث المنهج/*'' . ولم يقتصر ذلك على استحداث 
تفسيرات جديدة كل الجدة » ويطريقة كانت على درجة عظيمة من 
الإفناع لظواهر لغوية زمانية متنوعة فحسب بل إن كثيراً من التفسيرات 
التي حظيت بقبول عام حتى ذلك الحين قد اخضعت بطريقةناجحة 
للمراجعة(ة" . 

5 - وفي السنوات الأخيرة تحقق أهم إسهام في نظرية التغيرات 
الصوتيمية على يد البتيوي الفرنسي اندريه مارتينيه اعهنائة84 عله (وقد 
كانت مناهج عمله جد قريبة من مدرسة براغ) . ويعد مارتينيه من أعلام 
المنظرين للسانيات الزمانية . ويمكن إيجاز أفكاره الأساسية على الوجه التالى : 
(1أ) لدى الإنسان نزعتان متضادتان بالتبادل يقوم تأثيرها المتوازي بتنظيم 

التطور في اللغة . وهما : الحاجة إلى تلبية جميع ما تتطلبه عملية 

التواصل » والاتجاه إلى الاقتصاد في الطاقة الذهنية والبدنية أثناء عملية 
الكلام » أي القصور الذاتي 5ن:ءصة”” '' ويمكن للعلاقة القائمة بين 
هاتين النزعتين أن تنجلى بطرق متنوعة . ولكن مع ضرورة تحقق 

شرط لا يخضع للتغير وهو تأمين حدوث التواصل . 

(ب) التغيرات الصوتية لا تحدث عترضاً ولكنها دائماً مشروطة . وتحاول 
اللسانيات التقليدية أن تجد تفسيراً لها في التأثير المتبادل بين 
الأصوات التي يجاور بعضها بعضاً في سلسلة الكلام . وعلى الرغم 


ا - 


من أن هذا التأكيد على المستوي السينتاجمي (أي على المستوى 
الذي يعنى بتوارد الصوتيمات في سلسلة الكلام) يلحق الضرر إلى 
حد ما بالتكامل الصبوتيمي للصوتيمات - إلا أن تأثير التجاور في 
النظام ‏ على أي حال هو الذي يحظى بالأهمية الكبيرة . ظ 

(ج) كل وحدة في النظام الصوتيمي تحتل مواقع محددة في علاقشها 
بغيرها من الوحدات ؛ فيكون يعضها أقرب أو أبعد من بعضها الآخر 
من حيث سماتها السمعية ‏ النطقية . ولكل صوتيم مجال تشتت 
خاص به همأوع,مكتل 10اع151 (أي مجال تغطية تحققاته الممكنة ) . 
وبين مجالات التشتت الخاصة بالصوتيمات المتجاورة يوجد عادة 
هوامش تشكل مساحة للأمان . وتضيق بعض هذه الهوامش أحياتاً 
إلى حد كبير بسبب تطور الصوتيم (أ) في اتجاه الصوتيم (ب) غير أنه 
تأمينا للتواصل ينبغي أن يمنع الاندماج بين الصوتيمين . وحيتئة يبدأ 
مجال التشتت للصوتيم (ب) في التحرك بعيداً في اتجاه آخر . وهكذا 
تقع سلسلة من تغيرات ردود الأقعال ينتج عنها في النهاية إعادة 
شك مجمل النظام . 


كت 








6 - انظر الدراسة الأساسية التى سبقت الإشارة إليها لجاكويسون 
بعنوان : «ملاحظات على التطور الصوتولوجي .-ِ( (انظر فيما سيق ف 
2٠‏ . وكتاب 1 . مارتينيه الشهير «الاقتصاد في التغييرات الصوتية» 


"(1955 بقصوع8) عتاوتأعصصمط8 كامعميعع مقط عل عتسمومعغ8" 


انظر ايضاً : أء مارتينيه «الوظيفة والبنية والتغير الصوتي» 


”13286 5011820 320 عنمأ كاذ ,لمتاعمنم” 
نشرت فى : 1-32 .28 ,(1958) 8 ,7800 . 


وأيض] : أ.و.دي جروت : «اللسانيات البنيوية والقانون الصوتى» 


”بناهآ عتأعدمطط لمة ذأءأكتتاعمنا لمسناعدس؟2 


نشرت فى : 175-208 .22 ,(1948) 2 ,1 ,3ناوهذن1 . 
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(14) كثير من أعلام الباحثين (ن . س . تروبتسكوي ور . جاكوبسون ون . فان فييك 
عازة/8ا ههلا .30 و . ف . ماريس 5كنة386 .8 وأخصرون) توصلوا بالفعل إلى 
ملاحظات على النظام المّوتيمي للغة السلافية المشتركة » كما عولجت بكفاءة 
أيضافي الصوتيميات التاريخية لبعض اللغات السلاثونية : إذ قام ن. س . 
تروبتسكوي وها .ج . لانت أدندآ .0 11 بمعالجة المشكلات الصوتيمية في 
اللغة السلافونية القديمة بنجاح كبير . 


كذلك أنجز ر . جاكوبسون عملاً ذا أهمية جوهرية عن تطور النظام الصوتي في 
اللغة الروسية . وكان لكل من ز . شتيبر 5:66 .2 وس . ك . شامويان 
إسهامات مهمة في الدراسات الصوتيمية للغة البولندية . ودرس ب . ايفيتش 
11 م الصوتيميات التاريخية في الصرب - كرواتية . كذلك قام !أ . ف . 
ايزاتشيتكو وأ . ستانكيفيتش بتعيين مؤشرات على درجة كبيرة من الوضوح 
يحدد بها نزعات التطور المتنوعة في مختلف اللغات السلاقونية . 

(19) قدم ج . كوريلوفيتش 712هالدناكة .3 أقوم مراجعة حتى الآن للفرضيات الساتدة 
في علم ادر لاع هامادعءعة في اللغات السلافية والهندية - الأوروبية . (وهذا 
المؤلف نفسه هو الذي أسدى خدمة جليلة للنظرية اللسانية البنيوية بتدقيقه 
لمفهوم تشابه الأشكال اللغوي يةُ ساكفام:150:20 . ويقصد به الكيفيات التي تتجلى 
بها العلاقات المميزة للنظام بأشكال متوازية على مستويات مختلمة من المنظومة 
اللسانية . ومثال ذلك أن يقوم معيار واحد كمعيار الشكل الموسوم/ الشكل غير 
الموسوم بدور يتنظم الوحدات الصوفولوجية والصوتيمية في أزواج متقابلة) . 


)1١(‏ يتجلى القصور الذاتي - على سبيل المثال - غالباً في تقليل جهر الصوامت في 
نهاية كلمة ماء أو في النزعة.العاء.ة إلى حدوث تقارب للأصوات بعضها مع 
بعض في سلسلة الكلام قدر المسيتطاع » لكي تتكامل فيما بينها في الواقع . 


- 5١ 


مدارس اللسانيات الأمريكية 
الرواد : بوواز وسابير وبلومفيلد 


7 في النصف الثاني من القرن التناسع عشر بيدأت بعض تقاليد 
البحث اللساني في التطور بالولايات المتحدة » وأسهمت فى ذلك جهوّد 
ويليام دوايت ويتنى لإءمائط/7 غطعذد2 مسدنللة/13"؟ (/184-18717) أستاذ 
اللغة السنسكريتية في كلية ييل . وكانت آراء ويتني موضع الحفاوة من 
في ذلك الوقت . ولم تؤثر هذه الآراء تأثيراً حاسماً على فكر فرانئز بوواز 
وده8 عصدء )١947-1١8648(‏ الأستاذ فى جامعة كولومبيا والمتخصص فى 
اللغات الهندية ‏ الأمريكية . 


8 وقد كانت أعمال فرانز بوواز بداية حقيقية لمدرسة أمريكية فى 
التسناتماكت.. ضما إةاللفتات اليكدية قد درست تب يورا "7" بولكن 
دراستها تمت على منوال النمودج التقليدي الخاص بالنحو الهندي ‏ 
الرغم من أن بوواز قد تلقى تدريبه في ظل المبادئ النحوية التقليدية فإنه لم 
يجعل من ذلك قيداً يعوق عمله التطبيقي . وحين تبين له من فوره أنه 
يعالج مبانى نحوية مخصوصة قد لا تتناسب مع طْرَرْ الحو التقليدي قدم 
رأيه الجريء القائل بأن اللغات لها منطققها الداخلي الذي يأبى الاتقياد 


سا 


لتطبيق أي ميدأ منهجي عام » وأن المادة اللغوية نفسها هي التي تفرض 
طريقة ما من طرق التحليل تكون ملائمة لها . وتمسك بوواز يهذا المبدأ : 
وأنجز دراسات وصفية ناجحة لأثتماط من اللغات كانت إلى ذلك الحين 


غير معروفةه . ولا تزال هذه الدراسات الوصقية دات قيمه معتبرة ِ 


9._ وقد كان هناك من الظروف ما رجح مفارقة الباحثين للمنهج 
النحوي التقليدي ؛ فاللغات الهندية لم يكن لها تراث مكتوب . ولذلك لم 
يكن لها تاريخ بما لهذه الكلمة من معنى . ومن هنا استبعدت المقارية 
التاريخية » التي كانت عماد النحو التقليدي منذ البداية . وكان على الباحث أن 
يصرف همه كله إلى الوصف الصحيح للظواهر اللغوية القائمة ؛أي أن 
المقارية فرض عليها أن تكون مقارية آنية بالكلية . (انظر فيما سبق ف 710) . 

0 واستطاع بوواز ما تميزت به مقاربته للغات الهندية من جدية 
ومنهجية أن يمتلك زمام تراث عظيم فى اللسانيات الأمريكية من حيث 
الهموم العلمي والعمل » ولا يزال هذا التراث حياً إلى اليوم . وكان بوواز 
أيضاً أول من جعل الوصف الأني غاية الاهتمام الأساسية ٠.‏ ولايزال 
اللساتيون الأمريكيون يضفون على هذا النوع من الوصف هذه المكانة 
الجوهرية . 

وكان إصدار بوواز لكتابه العظيم «الدليل إلى اللغات الهندية الأمريكية 
الأمريكية» 5عع38نوهممآ مدذلمة مدءتعسة عط ,ه عامهطلمدا8 واحداً من 
بين أعظم إنجازاته . وليس هذا الكتاب جمعاً لمادة مصنفة ومنسوقة على 
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نحو يثير الإعجاب فحسب (وهي مادة مأخوذة من تسع عشرة لغة من 
اللغات الهندية في شمال أمريكا) ‏ بل كان كذلك إسهاماً أساسياً في 
المشكلة النظرية المتصلة بتأسيس منهج وصفي . وقد أشار بوواز في 
المقدمة التى كتبها لهذا الكتاب إلى إمكان إثراء المعرفة النفسانية يتائج 
البحث اللساني » ثم صار هذا الموضوع فيما يعد من الموضوعات التي 
تزايد الاهتمام بها في اللسانيات الأمريكية . ويكاد يعزى إلى كتاب بوواز : 
« الدليل إلى اللغات الهندية الأمريكية» كل ما من شأنه أن يعد أمريكياً فى 
موضوع التطور اللغوي في العقود الأولى من القرن العشرين . 

١ 31‏ أما الممثل التقليدي للسانيات الأمريكية » ورائد البنيوية في 
أمريكا » والمعلم لأجيال كثيرة من الباحثين فقد كان ادوارد سابير 50054 
رزم75"'' تلميذ بوواز . كان سابير رجلاً ذا ثقاقة عامة واهتمامات علمية 
والمعةاكلن تنجو تحاوة كل مهدا" "و وكلييدا عقا عن اذى سوسير ب 
في نشر أفكاره بالخارج عن اللغة بوصفها نظاماً منسوقاً» وألقى بنفسه 
متحمساً في غمار اللسانيات الوصفية التى كانت غايتها الأولى محض 
أنماط البنية اللغوية . 

وتقدم سابير بدراسة اللغات الهندية . ووضع آراءه النظرية الأساسية 
موضع التطبيق العملي في هذا العمل . وكانت تصنيفاته لتلك اللغات ذات 
أهمية عظيمة بالنسبة لما حققه التطور اللاحق فى مجال الدراسات 


الك ١‏ -(ةو*) 


#7978 م 


2 كان سابير هو المؤسس لفكرة النماذج اللسانية ؛ فهو يرى أن 
كل إنسان يحمل في داخله المخططات الأساسية التي تنظم لغته ؛ أي أنه 
يحمل النماذج الممثلة لجميع الوسائل الفعلية التي تزودة بها اللغة لتؤمن 
له عملية التواإصل . ومن هنا يتوصل الإنسان وفقأ لهذه النماذج النفسية 
الخاصة بلغته إلى التعبير عن أفكاره . ويمثل هذا الصنيع يستحضر في 
الاستعمال مادة لغوية يستخدمها بالفعل . 

3 . ومن الضروري لكي نتفهم منظومة هذه النماذج التي تضبط 
ممارسة الكلام ‏ تحصيل معرفة شاملة بالبنية الثقافية للغة التي ندرسها ؛ 
ذلك لأن نمط التواصل في أي مجتمع محكوم عادة بالجو الثقافي . وكان 
هذا الجانب من فكر سابير حاسماً بالنسبة لتطور اللسانيات الأمريكية فيما 
بعد ؛ إذ كان حافزأ لها على احتواء الأبحاث الأنثرويولوجية (انظر فيما يلى 
ف 747) في برنامج الدراسات اللسانية . ْ 

4 . واتباعاً من سابير لالتزامه الثابت بنظريته في النماذج نجده 
يحدد الصوتيم بأنه مركب مؤلف من استدعاءات تفسية تندمج في صوت 
«مثالي؟ » أي في مفهوم مخصوص يكمن في شبه الوعي بوصفه نموذجاً 
يتم على منواله تكوين أمثلة الأصوات المحسوسة” . وقد ظل مفهومه 
النفساني (الذهني) للصّوتيم ذا أهمية هامشية في تاريخ الدراسات 
الصوتيمية . غير أنه وهو بعرف الصّوتيم ‏ قدم معياراً ذا أهمية بالغة هو 
المعيار التوزيعي [1088]نا215]516 . واعتقد سابير أن أحد العوامل الحاسمة 
في تحديد طبيعة الصوتيم هو إمكانات تجميع الأصوات في سلسلة 
الكلام . أي حصصر جميع المواقع التي يمكن لصوتيم بعينه أن يحتلها 
بالنسبة للصّوتيمات الأخرى التى هي أعضاء في نظام لغوي واحد . 
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وسرعان ما صار استخدام المعيار التوزيعي أساس المنهجية اللسانية 
الأمريكية . (انظر فيما يلى ف )77٠١‏ 

5 - وثمة رمز اساسي آخر من رموز اللسانيات الأمريكية هو ليونارد 
بلومفيلد 4اعقسمه!ا8 تتدددمآ )١1944-1841/(‏ » الذي كان أيضاً أستاذاً 
في ييل" . (ويستعمل الآن مصطلح «مدرسة يبل» في الواقع وصفاً 
لسائمن:الاتريكين :الاين طرورامنوعيه التغليل اللسناتق العاايعة) .. 

6 تلقى بلومفيلد أيضاً تدريباً نحوياً تقليدياً » ولكنه كان أكثر 
تمسكاً ووفاء للنحو التقليدي من سابير . وقد كانت هموم بلومفيلد أضيق 
مجالاً ء وظل - في المقام الأول باحثا لسانياً . والفارق الأساسي بين الدور 
التاريخي الذي قام به كل من هذين الأمريكيين العظيمين هو أن سابير قد 
حدد لعالم اللسانيات النمطي في أمريكا مجال اهتمامه ونمط الثقافة العامة 
الملائمة له » على حين أرسى بلومفيلد أسس المنهج النمطي للسانيات 
الأمريكية . 

7 - كان بلومفيلد على إلمام جيد بمشبكلات اللسانيات الأوروبية ‏ 
ومتابعاً دقيقاً لما حققته من تطور لاحق . غير أن بلومفيلد . وإن أثر هو, 
نفسه البنيوية في آخر الأمر . لم يبن في الواقع الفعلي نظريات لسانية 
أوربية » ولكن جهد في البحث عن مناهج خاصة به . ظ 

وقد زاد استقلال فكره اللساني تدريجي"" . وكان التأثير الأوربي لا 
يزال ظاهراً بوضوح في كتابه 2«مدخل إلى دراسة اللغة» 0 «مناءنل0مام1" 
(1914 علتملا بجعل2) “عع دناعومما 04 /إلنزذ5 عا » وهو كتاب حظي بشهرة 
كبيرة في ذلك الوقت ». وفيه يطرح بلومفيلد ‏ على سبيل المثال - 
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مشكلات معينة على أساس من مفاهيم فوندت 806نا؟ في اللغة . (انظر 
فعيفا سن 6153م 

ولم تتأئر ثقافة بلومفيلد العامة تأثرأ قوياً بالياحثين اللسانيين وعلماء 
النفس الأوربيين فتحسب .» بل إنه تأثر أيضاً بعلماء الاجتماع'"" . غير أن 
اتصاله بمذهب السلوكيين الأمريكيين كان أعظم العوامل حسما في التأثير 
على تكوين نظريته العلمية . 

8 وتقول الفكرة التي تهتم بها السلوكية”'؟2 بأن الفروق بين 
البشر محكومة بالبيئة التي يعيشون فيهاء وأن أي سلوك هو رد فعل ؛ أي 
أنه يحدث بوصفه إستجابة لمثير خارجي خاص » وسلوك المرء يكشف 
عن نفسيته » ونفسيته تشكل بيئته » لذلك ينبغي على الدراسات النفسية أن 
تتوفر على فحص السلوك » لأن ذلك الفحص هو الذي يسمح بالدراسة 
المنضبطة والمسختبرية » على حين أن سائر المقاريات الأخرى التى تتسم 
بطابع أكثر مياشرة لأي ظاهرة ذهنية تحمل معها تلقائياً استخداماً للمعايير 
الذاتية . ويشمل سلوك الشخص تواصله مع بيه أي اللغة . وينبغي على 
الفحص اللساني أيضاً أن يكون موضوعياً ومنضبطأً على نحو صارم لكي 
يزودنا بمادة مقنعة عن الإنسان وعن نفسيته . 

9 وبقبول بلومفيلد للأفكار الأساسية في السلوكية اتخذ موققاً 
مناظراً في اللسانيات . ولأن الجانب الفيزيائي من اللغة (أي الموت) كان 
أكثر الجواتب ملاءمة للفحص الموضوعي المنضبط ؟تركز بلومفيلد انتباهه 
البحثي بالكلية على هذا الموضوع . والقول بأن بلومفيلد همون من جانب . 
المعنى هو قول لا تؤيده الحقائق . إن الأمر على نقيض ذلك ؛ إذ إن 
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بلومفيلد الذي يعمل بروح السلوكية كان عظيم الاهتمام بتوضيح مسالك 
البحث العلمي التي قد تقود إلى الغاية . وهي الكشف عن قوانين النفس 
الإنسانية . غير أنه اعتقد أن التوصل إلى هذا الهدف ينبغي أن يتحقق بصورة 
تدريجية من طريق الدراسات الوصفية الموضوعية للظواهر الحادثة بالفعل ‏ 
وهي التي تنقاد للفحص المتضسط . لذلك وضع بلومفيلد ‏ عن قصد ‏ 
حداً لمجال التحليل اللساني يسبب هذا الموقف النظري العام . لقد كان 
مقتنعاً بأن احتواء جانب المعنى في اللغة قد يتضمن خطر إفساح المجال 
لدخول المعايبر الذاتية في التحليل . إن علينا أن نترك المعنى جانبآً حين 
تكون مهمتنا تأسيس منهج لساني كفء . وهكذا صار بلومفيلد حامل لواء 
المعاداة للنزعة الذهنية <اكثلة )4211-1060 (أي معارضة إقحام المعايير 
الذهني) في اللسانيات” 4١‏ . 

0 ولقد استند النحو التقليدي على التعريفات الذهنية التي لم 
تكن تحمل بحال على الرضا”'* . وكان لابد أن يحل محل هذه 
التعريفات تعريفات دقيقة تتمتع بدرجة عالية من الموضوعية وتقوم على 
أساس من الوصف المستوعب لسلوك الوحدات اللغوية . ويتتجلى هذا 
السلوك في الإمكانات الملموسة للتواليف المتبادلة في سلسلة الكلام . 
ومن ثم » فإن المنهج الجديد كان مؤسساً على معالجة جميع المواقع التي 
يمكن أن تحتلها الوحدات في نظام لغة بعينها معالجة مبنية على الملاحظة 
والوصف . أي على تتحديد توزيع الوحدات اللغوية 04 همنطمائنط 
كأنصلأً 516 1لناع2 انآ 00 

. إن مصطلح «التوزيعية» يعني المذهب اللساني الذي قام على أساس 
من إحكام هذا المبدأ المنهجي الذي أرساه بلومفيلد . 


- ول/ا؟ - 
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1 انظر عمل بوواز السابق ذكره : 


«الوجيز في اللغات الأمريكية الهتدية» 
”كعع3ناعممآ مقتلصآ-مدع رعسم 1ه عزممطلصد]'' 


1[ كد ,40 ,لج 0[مصطاط مدعلقعسفمف 01 لاقتدناظ عطا 01 صناءلاس8ع) 
لع) (1983 ,طلرملاز بدعلز) ,3 يمدوظ :(1911 ,ترماعستطكدة1؟) (2 
(112ا5ناع ناث 


وانظر ايضاً ر . جاكويسون «منهج فرانز بوواز في مقارية اللغة» 
”غ38 ناعمقمآ 16 طأعدوو34 'قدم8 تمع :]" 
نشرت فى : 158-195 .22 ,(1944) 10 ,لآذلآ . 
وأيضاً : «آراء بوواز فى المعنى النتحوي» 
"8 للصدع14 لدع تسصهء0 01 5بوع1/ا 'كوه8" 
نشروت في : 
.(1959) ,2 جو ,5 .810 ,61 .7/01 ,أواع أهأممعطامة مدع معدم 
1339-5 .22 
وأهم أعمال سابير هو : «اللغة : مدخل إلى دراسة الكلام؛ 
ْ ”طعععم5 01 لزإلنناد عط 10 «مناءع0ن0مامآ مخ :عع ذناعوصة1" 
.1921 ,لعولا بجعلم) 
ونشرت مجموعة متختارة من أعماله على يد د ح . ماندلباوم 
(1949 ,وعاععمذ 5م[ لصة لإزعاععلامد8) تتسندط1اء154320 .10.0 


نا ع ]ابس 


. 39 معنوان «(كتابات ٠‏ وج ارة لإدوار سابير فى اللغة والشقافه 
والشخصية؛ 


لضة :نان ,86 ت3ناعمقآ ها علمدذ ‏ لكوطلط 01 دعمناولالا لعاععاع5" 
“ال دمددء2 


والائثروبولوجيين 
'“كا5اناع انآ 32ع2علمف 01 عمقلقلة: 1 علطا له عامةك" 


و شمر نت في . 
447449 .22 ,(1954) 55 باذتع10مممعطامذة مدعلمعصسم " 


ولا يزال كتاب بلومفيلد الشهير : «اللغة» 
(1933 ولا بدعلط!) "عع د ناعومة. 1" 


مقدمة ممتازة للسانيات الحديثة . وانظر أيضاً تشارلز س . فرايز 
و7 .© ءاعو : (مدرسة بلومقيلد "“[موطء5 لإعاتصموظ8 عط1” 


نشرت فى :+1964 .22 ,1165205 . 


لل 0 
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الحواشي 


)7١1(‏ أفصح وتينى عن عقيدته اللسانية أتم إفصاح في كتابه «اللغة ودراسة اللغة» 
"(1867) ععقناعمها ,ه لإزلنه5 عط لمة ععدنوهما" وكتابه : «اللغة : حياتها 





ونموها؛ "(1847) ععدنعممآ كه طادم02 لمد عأزا ع1" 


)١١(‏ في زمن مبكر يرجم إلى عام ١88‏ وصف جوتاتان ادراردلعةسلظ مقطاهصطه1 
لغة الهنود في ماساشوستس متبعاً في وصفه المناهج اللسانية التقليدية . 

(77) تلقى سابير تدريبه الأول (دارساً للغات الجرمانية) في المدرسة «التقليدية» . 
ولكنه حصل على درجة الدكجوراه متتلمذاً على بوواز في الاتثرويولوجيا . ومنلل 
عام 1475 كان أستاذاً للسانيات والانثرويولوجيا في شيكاغوء واتتقل عام 
١‏ إلى جامعة ييل . 

(1؟) لم يقتصر عمطه على الاشتغال بالمشكلات اللسانية » ولكنه قام أيضاً بإسهامات 
تاجحة في مجالات علم التفس والانثرويولوجيا . 


(75) انقسمت اللغات في دراسات القرن التاسع عشر إلى ثلاث مجموعات وفقاً 
للمعايير الصرفية ؛ وهي : المجموعة الجذرية (غ201: والمجموعة اللصقية 
عع والمجموعة التصر يفيه [162]08! . ثم اضيفت فيما بعد مجموعة 
رابعة هي المتعددة التركيب عناءطاهرزوبراه5 (وفي هذه المجموعة تتصل 
الكلمات بعضها ببعض على نحو تتتخذ فيه جملة كاملة مظهر وحدة صرفية 
مفردة . ومثال ذلك لغة الأسكيمو . وقد برهن سابير على" أن هذا التصتيف 
الصرفي فاقد للكفاءة ؛ لأئه كان مؤسساً على حقائق مائلة بولغ في تبسيطها . 
واقترح اتمخاذ معيان أكثر تركيياً سماه المعيار المفهومي 31ن؛م0066 أسسه على 
إيمانه بأن أنماط المباني الصرفية المستخدمة في الواقع مشروطة بالمفاهيم 
المخصوصة التي يتطلع المجتمع المتكلم إلى التعيير عنها . واصطفاء هذه 
المفاهيم ذات العلاقة هو في الواقع أمر اختيارئ . ولذلك فإن الأنماط البنيوية 
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للغات تتنوع تنوعاً عظيماً (مثال ذلك أن اللغات الهندية ‏ الأوروبية تحرص على 
تمبيز الأسماء بحسب الجنس » وليس الأمر كذلك في جماعات لغيية أخرى 
كثيرة) . لذلك ينبغي أن يعتمد تصنيف اللغات أساساً على العوامل المفهومية 
التي تحدد المنظمة البنيوية . وأشار سابير (في كتابه الأساسي «اللغة؛ عوةدوممآ 
إلى أنماط المفاهيم الحسية عاععوه (المتعلقة بالأشياء والأفعال والهيتات) (؟) 
المفاهيم العلائقية ل3دهناداء (وتختص بالعلاقات بين الأطراف . ويها يتركب 
الحكم وهتانومههمم ؟ أي المفاهيم التي تشير إلى تنظيم العلاقات بين أطراف 
الحكم) . (7) المفاهيم الاشتقاقية لقددتنة؛ضعل وتشمل الأفكار التي تكسب 
المفاهيم الحسبة شيئاً من الدلالة ولكنها غير ذات علاقة بمجمل الحكم . ويعبر 
عنها عادة بالزوائد أو تكبيف السجذع «هناهء0415 معاد . (5) المقاهيم الحسية 
العلائقية [20083اء-عاعه0 (وهي مفاهيم حائزة لعنصرين مجتمعين : عنصر 
المعنى الحسي » وعنصر آخر علائقي خالص . ويعبر عنها عادة باللواحق 
الاعرابية كع«لة لةهمناعة1مز أو تكييف الجذع) . والنمطان الأولان وحدهما 
.يجدان بالضرورة ما يعبر عنهما في كل اللغات . وقد قدم سابير أمثلة لتصنيف 
تنميطي جديد يأخذ في حسابه تحديد المفاهيم غير الإلزامية التي يجري تمثيلها 
وإلى أي مدى »ء وتحديد الوسائل التي تستخدم في التعبير عن «المفاهيم 
الرئيسة» وقد تلقى هذا التصنيف مزيداً من التطوير على يد أتباعه فيما يعد. 
ومن الإسهامات التي تستحوى التنويه في هذا الانجاه ما قام به جوزيف جرينبرج 
الذي قدم استقصاء للانتماءات السلالية والتفرعات اللسانية » واضعاً فى حسابه 
المباني الصرفولوجية بجميع تعقيداتها ؛ ومستعيناً بالمناهج الإحصائية . (عين 
جرينبرج على سبيل المثال درجة التركيب في أي لغة باعتبار العلاقة الإحصائية 
بين الكلمات المستقلة والصرفيمات 65معام:00: ولاستيانة معنى هذا المصطلح 
انظر فيما يلي ف 775) . وانظر دراسة جرينبرج : «مقارية كمية للتنميط الصرفي 
في اللغةكه بروهادملاة لمءتوهامطمها! عط م طعدممية عاتلقانتهمن0 م " 

"ع8قناعمةا نشرت فى : وأعمة2 , 'زعهامومطامة دز علانععووعط لمة لمطاعاة 
1992-0 .هط ,(1954 دنا مجع مه نا/0) كتالة/77 ع2 ممداأالا أه عمدهك! مز 
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(3) عرص سابير آراءه في هذا الموضوع لأول مرة في عام 19455 في دراسة له 
حرا «النماذج الصوتية في اللعهة» "عقمدنههة! ها 21605 لمنا50"” 2 ومرة 
أخرى عام 1977 في دراسته عن «الحقيقة النفسية للصّوتيمات» 6اذلدمظ ها" 
"كعمغصصط2 كعل عنوتوهاهاطعئروم . وقد أعيد نشرها في : ,0 عمنهكد لعاءماء5” 
46-0 لصد 33-45 .22 (1949 ,وواعدة. دما لمة لإعاععاعة8) ”اجدذ لمدبدلط 

(70) هذا فيما بين عاميى ١415417 -١414٠‏ . وكان قبل ذلك يحاضر في شيكاغو . 

(74) لم يقطع بلومفيلد علائقه تمامأ بتراث النحو التقليدي » بل إن المقارية التاريخية 
لم تكن موضع إهمال لديه . وقد حاول ‏ على سبيل المثال ‏ أن يعيد يناء يعض 
الأشكال اللغوية القديمة التي يمكن أن تكون أماسا لاشتقاق بعض الأشكال 
الممعخدمة بالمعل في اللعات الهندية الألجو نوكية 132لمآ صقتناو0ممعلم 
65 لناعمة! . انظر دراسة تشارلز هوكيت 6إعاع110 كعاتقط0) . 


”15لنطد مذتناومممعلف 5'لاأع1مم8!10 01 11220085م12" بسرت في : 24 ,مآ 
117-13١‏ .22 ,(1948) 


(19) يلحظ زيليج س . هاريس 265ة!! .5 118اع2 تلميذ بلومفيلد أن أستاذه حين قرأ 
كتاب #رأس المال» لكارل ماركس أعجب بأن ماركس عالج المشكلات التي 
تتعلى بالظواهر الاجتماعية واللغات بطريقة واحدة (انظر : ,3 .2800 ,22 ..8! 
7 .2 .1951) . 


(40) مؤسس السلوكية الأمريكتية هو عالم لنفس جون بروداس واطسون 68لاو[ 
وكاة/ 803005 . وقد أعطى واطسون صيغة محددة لتلك الأفكار العامة التي 
استولت على علماء النفس في أمريكا وأوريا في بداية هذا القرن بتأثير من نظريه 
العالم الروسي الشهير بافلوف (ونظرية باقلوف هي النظرية القائلة بالاتعكاسات 
المشروطة التي تنمو عن طريق العادة بوصفها استجابة آلية لمثيرمعين) . وكاد 
لأعمال واطسون تأثير بالغ في صياغة الفكر والثقافة في أمريكا . وقد صا 
واطسون برنامج السلوكية لأول مرة عام ١19377‏ في دراسة له بعنوان : «علم 


 584- 


النفس كما يراه السلوكيين )”1 بسعانا ك5ا21105طاع8 كه إج010اء/زو2" نشرت فى : 
0 ,ماعلم6 2 لوعاعهامطاءلزوط وائظر أنقنا كتايه : «علم النفس من وجهة نظر 
انباحث السلوكى؛.']55/ناهااقطء8 2 01 امامملهماذ عط درمى نزههإمطعبوم"- 


(1919 بقتاماعلةانطط) . 

(41) صرح بلومفيلد بمعارضته للنزعة الذهنية » ولكنه هو نفسه لم يراع ذلك دائماً في 
التطبيق (خلافاً لأنباعه) » وقد أخذ عليه ذلك فيما بعد . (انظر دراسة بايسينس 
كة5أككلانا8 يعنوان : #المفهو م الو ظيفي أنة؟ كعل ع[اأعمتناء100 ومناموعع و0" 
7 .2 ,1950 ,كعمو ,"عنم ملطمعلاكم اء عمتقسصست0 عدوتاذتتنعم1! (المفهرور : 
الوظيفي للحقاتق اللسانية » النحو وعلم النفس) . 

(51) احتفظ بلومفيلد بقضايا من مثل التعريف التقليدي للفعل بأنه كلمة تدل على 
حدث . ومثل هذا التعريف يستبعد تلقاثاً من مقولة الفعل صيغاً من مثل ءا ه 
(الكينونة) و «معه5 (ييدو) . 

(4) يحفق الشيوع لهذا المصطلح على يد موريس سواديش53 5873065 240235 تلميذ 
سابير في بيانه للأساس المنهجي في البحث الصوتيمي وذلك في ظل مفهوم 
سابير للتوزيعية . (انظر فيما يلى ف )١74‏ . وانظر موريس مسواديش «المبدأ 
الصوتيمى»"عامء200 عتمرعموطط” نشرت فى 124 .2 ,(1934) 10 ,.ه] . 


> ل 
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الحقبة التوزيعية 


5 زراض زا تاقنةة بلرغ ةله الذيو امعبيك را احمياكا ضارما 
بمبادئه إحكام ما أرساه من مناهج . وهي : أن المعنى ينبغي استبعاده من 
التحليل ٠‏ وأن المعايير المستخدمة ينبغي أن تكون موضوعية وآلية يطريقة 
صارمة . وكان جوهر اهتمامهم هو توزيع الوحدات اللغوية . وهو التوزيع 
الذي جرى اختباره باستخدام منهج التوزيع همناناطنتاكاط . ويتألف هذا 
المنهح من محاولة لإحلال الوحدة موضوع الفحص مكان وحدة أخرى 
معروفة السياق نفسه . وإذا أمكن لهذا الإحلال أن يتم دون حدوث تغيير 
أساسي في السياق » فإنه حينئذ تكون كلتا الوحدتين متتمية إلى فئة 
واحدة ؛ أي أن لهما خصائص نحوية واحدة (مثال ذلك كلمتا يرنامج 
وإنسان فإنهما تنتميان إلى فئة واحدة ؛ أي فئة الأسماء . حيث إن من 
الممكن لهما أن يحتلا المكان نفسه في الجملة الآنبة : «ذلك ال . . . 
حَيبٍ أملي» . 

3 ومنذ أواخر الشلاثينات إلى الخمسينيات أولى التوزيعيون 
اهتماماً كبيراً للبحوث في مجال الصوتيميات » انهم لم يبحثوا عن السمات 
المائزة (انظر لبيان هذا المصطلح فيما سبق ف ؟١)‏ ؛ لأن هذا البحث 
سيؤدي إلى اقتحام مجال الفمسيولوجيا النفسائية نإع1010كطممطعنز25 ممأ 
يصطدم مع برنامج مدرستهم . وبدلاً من ذلك استنبط التوزيعيون في 
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حرص مبدأ في التحليل يقوم على أساس نظرية التوزيع » ومثلوا له 
باختبارات الإحلال . وقد فرضت هذه المقارية الأحادية الجانب قيوداً على 
قيمة نتائجهم . غير أن هذه البحوث قد أدخلت على مجال الهموم اللسانية 
ظواهر معينة لم تتلق حتى ذلك الحيث ما هي جديرة به من اهتمام . (مثال 
ذلك دور المفصل تعداءهن3 » أي الحد الفاصل بين الوحدات اللسانية وما 
يتصل به من ظواهر) . 

4 وقد حقق اصحاب بلومفيلد نجاحاً أكبر فى مجال البحث 
الصرفيمي . وصاغ يلومفيلد في كتابه «اللغة» وجوه تمييز أساسية بين 
العلاقات التي تحدث على المستوى الصرفيمي . وقدم لها ما يلائمها من 
مصطلحات . والوحدة الصرفية هي الصرفيم #6تدعطم740 ؛ أي أصغر وحدة 
ذات معنى في اللغة (ويقتضي هذا التعريف أن الصرفيم يمكن أن يكون 
كلمة كاملة أو جزءاً من كلمة . ومثال ذلك أن كلمة ومنءوداط تتألف من 
صرفيمين فما : (39ام ٠»‏ 88ذ-) . وقد أثبت بلومفيلد ‏ في تشبثه بالمشكلة 
المركبة المعلقة بالوحدات اللغوية التي تنتمي إلى رتبة أعلى - ضرورة 
التمييز بين المستويات المتنوعة للمباني اللغوية (مثال ذلك أن /و/ هي 
صوتيم في كلمة 580 » وهي صرفيم علاقة الجمع في (5من) . رهذا 
التمييز الصارم لمستويات البنية!؟؟؟ ضمن للتوصيفات النحوية التي أنجزها 
التوزيعيون مستوى عالياً من الدقة . 

كانت التعريفات النحوية التي قامت على أساس هذا المنهج أكثر 
بساطة ودقة وعملية من تلك التي استخدمت في النحو الأوربي التقليدي 
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(القديم) . (مثال ذلك مقولة العنفة فى الاكب ريق |ذ عرفت بأنها : الكلمة 
اثتى يمكن أن تقع بين الأداة عطا والاسم ء ولا تلحقها 5 عند الجمع) . ولا 
تقتصر فائدة هذا الأمر على المساعدة الكبيرة في تعليم اللغات الأجنبية 
فحسب بل إنه ليكفل الإعداد الجيد للمادة اللغوية لأغراض الترجمة الألية 
(انظر فيما بعد ف /الا5) . ْ 

335 - والحق أن الدراسات التركيبية الحديثة قد انبثقت مياشرة من 
هذا النوع من البحث الصرفي ؛ فلكي نؤسس توزيعاً للصرفيمات في لغة ما 
من الضروري أن توصف كل إمكانات التأليف بينها في سلسلة الكلام . 
وهو ما يعنى تجاوز الحدود مباشرة إلى مجال الظواهر التركيبية . 

6 وكان أعظم الإسهامات أهمية في نظرية التركيب هو تحليلهم 
للمكونات المباشرةةعاننناكه0© 01316عصصة » وهى أجزاء المنطوق التى 
يرتبط بعضها ببعض ارتباطاً نحوياً مباشرآ (ودلالياً أيضا) . ولقد ساعد هذا 
على الكشف عن المبدأً الذي يمكن أن يتم به تنظيم الرسالة نحوياً . 
واستخدمت بهذا الخصوص وسائل تقنية خاصة في صورة رسوم 
وجداول 

7 واكتسيت الجملة البسيطة أيضاً تعريفاً جديداً وأكثر إقناعاً . 
وذلك حيث عرفت بأنها "شكل لغوي لايدخل في تركيب مع أي شكل 
أغري آخر؟ . 

8 وقد جاء عرض المنهج التوزيعي بصوره التقليدية الخالصة - 
أي في نهاية الأربعينيات والبدايات الأولى للخمسينيات ‏ في كتاب لواحد 
من أبرز أتباع بلومفيلد هو زيليج هاريس 5نمة11 #ذلام2 » وضع له عنواناً 
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هو «مناهج في اللسانيات البتيوية» “5ع15]1لاعهاءآ لة؟ناأءنماذ مذ كلوطاءك/ة1" 
((195 ,مووءندطع0** . وكانت اللساتيات الأمريكية آنذاك لا تزال تفتقد 
وئاقة الصلة باللسانيات الأوربية"؟' » كما كانت تتسم بالضيق والانغلاق 
إلى -حد ما في تصوراتها المنهجية . 

9 وبعد عام ١16٠‏ محدث تغير أساسي ؛ إذ بدأ الأمريكيون في 
التعرف إلى النمط البنيوي لدى حلقة براغ . وكان أهم العوامل في هذا 
الصدد وصول رومان جاكويسون إلى الولايات المتحدة » وتأسيس مدرسة 
هارقارد (انظر فيما سبق 517؟) . كذلك بدأ الأمريكيون في الخمسينيات 
التعرف إلى آراء أ . مارتينيه في الصّوتيم . وكانت آراؤه قريبة من مبادئ: 
الصوتولوجيا التي أسستها حلقة براغ » وأسهمت في ذيوع أمرها . (انظر 
فيما سبق ف )7١60‏ . وكانت نظرية الصوتيم التي تقوم على الكشف عن 
السمات المائزة (انظر فيما سبق ف )"١7”‏ أكثر إقناعاً من النظرية الأمريكية 
التقليدية التي تنحرك حركة مغلقة في إطار المعابير التوزيعية . وبلغ الأمر 
بالتوزيعيين أنفسهم أن بدأوا يعترفون بذلك بدرجات متفاوتة من 
الصراضة9؟؟؟ : 

0 غير أن حظ التوزيعيين من النجاح كان أعظم بكثير فى مجال 
الدراسات الصرقيمية والنظمية عناعة1امنز5 . و أمكنهم بإحكامهم للإجراءات 
الآلية في التحليل اللساني تجهيز اللغات للترجمة الآلية . وفيما بين عامي 
و9510 ركزت مصادرهم على إحداث مزيد من التطوير لنظرية 
نحوية مركبة » يمكنها أن تزود الباحثين بالحلول المطلوبة التي تكفل تقدم 
العمل في مبجال الترجمة الآلية . 


حو قلات 








1 انظر الأعمال التالية التي تعالج المشكلات الصوتيمية : 


و . ف . تواديل : «في تحديد الصوتيم» 
.18 ما أمعصرع اممن5 ”عسمسعصمطط عط ومتمقعط د00" ,الاع120 .7 .ةا 
(1935 ربعم ستاله8) 16 


55 م سواديشس 1 «التقايلات الصوتيمية» 
298-01 .شط ,(1936) 11 ,.عآ "كأكهنام0) علتسمسعصصمطظ” ,طدعل2تات .لا 
ا.هوجين وفا.قا. تواديل : «(الحقائق والصوتيميات» 


8 ,©#] ,”دعتمعمصطط لمهة اعة" ,لأع1720 ...ا لله مععتلد1 .ذآ 
12 .2ط ,(1942) 


حاتت . لوخ : «منظومة من الفروض للتحليل الصوتيمي!؛ 
4 ,ع.آ ,”15كلالهمث عتدعصمطظ 101 5علةن55ه20 01 اعد ةق" ,اعماظ .2 
3-6 .222 ,(1948) 


.س . ف . هوكيت : «قضيتان أساسيتان في الصويتميات» 


7 ,آ51 ,وعتمسعصصطط هز كممعاطمع2 لقاصعسقلصناط 1960" ,اأعاعه110 .0.1 
29-51 .2ط ,(1949) 


دس . ف . هوكيت : «دليل إلى الصوتولوجيا» 
4 .110 ,21 .71 هللآ ,"لاعلالمصمطط 08 لقتاصةلة" ,أععاع180 .0.1 


تالاه ,لاع ه[امممعطاهةف ما لملغهء تاطناظ (واتدعلاتلهنا ومقتلما ع (1955) 
1-6 .22 ,11 تتقصوع11 ,د51 1تاعم1آ لمة 
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وأهم الأعمال التي تعالج القضايا الصرفيمية هي : 
ز . س . هاريس : (بدائل الصرفيم في التحليل اللساني» 


8 ,مآ ,5أكلإلقصث عناكاناعمانآ هذا كعتقمعالم عمسعطمية81” ركارية1آ .5 .4 
169-00 .1942(.,22) 


ز . س . هاريس : ١‏ الصرفيمات المحرأة) 


2 ,(1945) 21 ع.آ ,”دع تطعطم:540 5لناماسمتاهمع015آ1*” ,كلمعة1]1 .5 .2 
1211-7 


دس . ف . هوكيت : «قضايا التحليل الصرفيمي) 


ب(1947) 23 ,هآ , ”ولولزلقمة عتمعطجره]8 غه كسعاطمعط" اماع10 1 © 
.321-43 .طم 


- دوايت ل . بولينجر : «في تحديد الصرفيم» 


4 ,لعم/ةا يت ‏ باعاينا عط كلتمقع1 «0"*” يععستاهمظ .[آ أاع[بتار[] 
18-3 222 ,(1948) 


إي ١2‏ . نايدا : «تعيين الصرفيمات» 


ب(1948) 24 ,مرا *'كعطعطصرهك1ا 00 220050 0معل10” ,3ل1ل5 .م .8 
1 4-41 بطم 


در .س . ويلز : «الاستبدال التلقائي» 
99-16 .22 ,(1949) 25 ,عا 2008مرعالف عتأمسسماسنة" ,ذلاء/171 .5 .] 
اي ٠١‏ . تايدا : «الصرفولوجيا» 
(1949 ,عمطعم صمذة) ,”جع م [امفطمرهكل85" ,لل .م .8 
س . ف . هواكيت «الصرفوصوتيميات» 


.2 ,(1950) 26 ,عآ ,”د تلسعمه0طممطم ه840 عسماماء2 “ بأععاع10] .0.1 
.63-5 
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س . ف . هووكيت : (امة منهجان في الو صف النحوي؛ 
بلعن/الا ,”مهام رعوع10 لهء1 2 ميهرت مز كلوطاء11 دعا“ باأعاع110 .0.1 
210-44 .2ط ,(1954) 10 


26 ,(1955) 31 مآ ,”عمرعطم:ه16 6غ عمسعمصطط سس" كسد .5 .2 
190-02 


وأهم. الأعمال التي عالجت ١‏ المكونات المباشرة» هي : 

در. سس . ويلز «المكوتات المياشرة» 

81-7 .2 ,(1947) 23 رعنآ .”تامعن 1أكه60) غ3 الع مصتصة** ,كلاء/1ا .حر 
دس . ف - هوكيت «الترجمة من خلال المكونات المباشرة» 


0 ,للخذل]آ ,'*11116215ا05) 0601لا 13 2109 أكمة؟ 1 بألععاع110 0.1١.‏ 
313-565 .0طط] ,(1954) 


س . شاتمان : «المكونات المياشرة وتحليل الامتداد التركيبى) 
15 5لالقمث (فاكصضذمعاظط 30 5أقمرع0نا025) 0136ع لصا" ,تقمتقط) .5 
3777-5 .22 ,1955) 11 ,لوبت 


وانظر فيما يلى (ف )17١‏ قائمة بالأعمال ذات الأهمية الخاصة فى 
تطور دراسة النظم النحوي . 

وهناك وصف للكيفية التى يجري بها تحرير المنهج التوزيعي ‏ وقد 
تضمنه عمل هاريس الأساس الذي سبق دكره وهو «مناهج في اللسانيات 


البنيوية؛)5ع 500 اناعصنآ [153نااءعننا5 لذ كلوطاء88 وكذلك كتانابا. بلوخ 


: 


وج . د . تراجر : «مختصر في التحليل اللساني» 
,”5(كلا[همث عئا5أناعملناً ص1 عسصتلان0** ععع2.1:2آ. كمد طعواط .2 
(1942 ,عمصسلنلح8) 


ودراسه رت هاريس ِ «ألينية التوزيعية» 


22 (1954) ,10 ,ل2و/ةا ,عبناع ند 1023[1اناط1ناكاط* ,15كتدطآ .2 
ْ 146-2 


وتضمن. كتاب ج . ل . تراجر وه . ل . سميث ج . ر . (مسختصر في 
بتية الإنجليزية» توضيحاً للنهج بالأمثلة . 


طكتاعمظ8 04 عمتلان0 مف“ :عل طالدذ .1 .8 لمة عععة1 .[ .0 
(1951 ,قل01© ,مقصدهل]!) ,3 .810 رورعمة [21003ع06) لاد ,”ملاع نماك 


وعن نظرية بايك ع1 انظر «اللغة في علاقتها ينظرية موحدة لبنية 
السلوك البشرىي» 
01 ع1لأعنماذك عط 01 لزمعط1 0ج1آلملنا 2 10 مومتناداع1 كاز صل عع2ناع تآ 


[1 حسمو ,(11954 ,.لتلةن) ,بعلقلمع01) 1 نهو ,* لاو [لت2طع8 1312ن1] 
.(1960) 111 قوط .(1955) 


- انظر أيضاً الأعمال التي سيق ذكرها فى ف 55١‏ ». حيث تقدم هذه 

الأعمال معالجة متأنية لوجهات النظر الأمريكية فى مجال اللسانيات . وانظر 

ايريك .ا ب . هامب فى «اللسانيات العامة : الولايات المتححدة فين 
الخمسيئيات» ( وقائمة المراجع الملحقة بالدراسة) 

عط م١‏ 5 /0ع01لآا عط1 - 5عئنا15ناعمانا لورعمء6 رمصحط .2 عر 

"165-195 .22 ركلرع1 ,لآ 

- انظر فيما سبق ف 78١‏ الأعمال التى ألقت الضوء على العلاقات 
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(14) أدى هذا إلى طوفان حقيقي من المصطلحات الجديدة التي تتهي باللاحقة عممء 
أطلقت على وحدات اللغة التي تحتل في النسق التراتبي مرتبة أعلى من 
الصوتيمات مثل : عظاعمع) ,للع تلع ,عماعالتقمع؟ ,عتمعسعوام وغيرها . ولا 
تستعمل هذه المصطلحات دائماً بمعنى واحد ولكن الخلط المصطلحي ينحى 
عادة لأن كل مؤلف يحدد قيمة المصطلحات في الاستعمال الفعلي . ومثال 
ذلك أن بلومفيلد يعرف التاجميم بأنه أصغر الوحدات ذات المعنى بين الأشكال 
النحوية . وقد أرسى ك . ل . بايك عانظ ..1 32 وهو أحد أعلام اللسانيات في 
أمريكا ‏ الأساس لنظرته نحوية جديدة تسمى التاجميمية65نه00جة7 . وتبرز 
النظرية الارتباط بين الشاغر :510 (موقع ورود وحدات اللغة) والشاغل !61 
(أنواع الوحدات التي تشغل هذا الموقع) . ويشكل الشاغر والشاغل معأ في كل 
مستوى من مستويات التحليل وحدة تسمى 56©ت:هها . وينبغي أن ينظر إلى 
جميع هذه الوحدات في علاقاتها المتبادلة المعقدة . ولكي يوضح بايك هذه 
العلاقات نراه يدخل في هدا التحليل مفهلام المصفوفة اللسانية عتاوأناعدذآ 
151 التى هي وحدة من الوحدات النظامية نهد عضن مه في النسق الذي 


يقترحه بأيك . 


(15) هذا الكتاب (الذي أثار كثيراً من الجدل والخلاف) يبين عن المنهج بياناً منظماً 
' ويقدم عرضاً عملياً لتحليل الوحدات الصُوتيمية والصرفيمية للغة السواحيلية 
وللعيرية الحديثة . ظ ظ 
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(47) قام اينار هووجين - وهو أحد وجوه اللسانيات الأمريكية البارزين ‏ بالكشف عن 
هذه الحقيقة. وفد تكلم عن الاصطلاحية 3وذلهء15/امم في دراسة له 
بعنوان :«اتجاهات في اللسائيات الحديئة؛,'وع))5اناعمنآ «مععله14 مز كممنعم زم" 
211-22 .58 .27 .مآ 


570) انظر ‏ على سسبيل المشال ‏ مراجعة تشارلز هوكيت لدراسة مارتيتيه 
«(الصوتولوجيا) بما هي صوتيات وظيفية» 
ْ 333-02 ,1951 ,27 .عا "معتاعودمطط لقممتاعصنظ 5ق برعمامومطم” 
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اللسانيات الأنثروبولوجية. 


2 تعنى اللسانيات الأنشروبولوجية0*؟' بمشكلة العلاقة بين اللء 
والثقافة » وذلك يتقديم الإجابة على سؤالين هما : هل يكون نمط من 
أنماط اللغة مشروطاً بالنماذج الثقافية التي يتبناها المجتمع المتكلم؟ وإلى 
أي مدى يمكن أن يتحقق هذا الأمر؟ 

3 شهد القرن العشرون بطوراً مؤكداً في الاهتمام العلمي 
بالظواهر المتعلقة بالثقافة . وقد شمل الاهتمام قضايا من مثل : أي أشكال 
الثقافة على التحديد يكون جديراً بالشقة؟ وما طبيعة العلاقة بين الثقافة 
وسيكولوجية الفرد؟ . هل في الإمكان صياغة نظرية عامة في الثقافة » وغير 
ذلك من الأسئلة . وانطلاقاً من السلوكية بوصفها الأساس النظري جعل 
الباحثون الأمريكيون من الظواهر اللسانية ‏ اهتمامهم » وأكدوا أن السلوك 
اللغوي» (أي الشكل المادي المحسوس من أشكال التواصل) يظهر الفرد 
بشكل مباشر على أنه حامل لنمط معين من أنماط الثقافة » وأنه أكثر 
الظواهر ملاءمة للملاحظة العلمية الموضوعية والمباشرة . وهكذا بدأ 
المشتغلون بالمجالات المعرفية الأخري من غير اللسانيات ‏ ولا سيما 
علماء الأجناس وعلماء النفس ‏ يشغلون أنفسهم بالظواهر'اللسائية . 
واكتسبت أفكار علماء الدلالة من الفلاسفة خلال الثلاثينيات أهمية 
واضحة . كذلك كان علماء الدلالة الفلسفية فى شغل بقضية العلاقة 


 ؟ةا/ل‎ - 


المتبادلة بين اللغة والثقافة » مما منح الأبحاث «الأنثروبولوجية» في اللغة 
مزيداً من القوة الدافعة في تعاون يقوم على تعدد الاختصاص . 

4 كان لظروف العمل اللساني نفسها في الولايات المتحدة 
دورها في دعم توجه اللسانيين الأمريكيين نحو الدراسات الأنثروبولوجية . 
وكان لمشكلة السكان متعددي العتاصر الذين يتكلمون لغات مختلفة 
الفضل في التنبيه على الاهتمام بتقنية الترجمة . وفي بداية هذا القرن بذلت 
ووه مظن :إن بهذا الاتتعاء ,رفن خلال الحمارسة اياي الخرحمنة 
من الباحثون الاحتكاك بمشكلات ذات أهمية عظيمة للنظرية اللسانية 
العامة . ومن بين هذه المسائل : كيف نفسر طبيعة الأسماء؟ » ولماذا 
تختلف المقارنات التى تقوم بها إحدى الجماعات العرقية عن التعبيرات 
المجازية الموجودة في مجتمع آخر . . . وغير ذلك من المشكلات . 
وأصبحت الحاجة ملحة إلى معرفة التقاليد الثقافية لكي يتسنى فهم 
المقولات اللسانية . أما أهم العوامل التي أشارت اهتمام اللسانيين 
الأمريكبين نحوالظواهر الأنشرويولوجية فقد كان اتصالهم باللغات الهندية 
الأمريكية . 

5 كانت الخطوة الأولى في دراسة هذه اللغات هي تراكم المادة 
المعسجمية التي تظهر بدورها النمط الثقافي للجماعة العرقية . (مثال ذلك أن 
وفرة المفردات المعبرة عن مفاهيم تعالج الصيد اليري أو صيد السملة 
تعطي إشارة موثوقاً بها إلى حد كبير عن النظام الاقتتصادي للسكان) . 
ولكي ينجزوا مهمة جمع المادة المعجمية وشرحها بطريقة فعالة قدر 


-8و؟- 


المستطاع كان من الضروري توافر قدر من المعرقة السابقة بحياة الجماعة 
العرقية المدروسة وعاداتها .ولهذا السبب شارك اللسانيون الأمريكيون منذ 
البداية الأولي في الهموم الأنثروبولوجية لممثلي التخصصات الأخرى . وأيا 
ما كان الأمر فقد بدأت اللسانيات توجيه اهتمامها الجاد نحو المشككللات 
الأشرويولوجية دون أن تتتظر إنجاز المزيد من الدراسة المتعمقة في بتية 
اللغات الهندية . 

6 - تختلف مباني هذه اللغات اتختلافاً أساسياً عن كل ما هو 
معروف عن العائلات اللغوية الهندية ‏ الأوربية » إذ هي تكشف عن نفسمية 
ذات خصوصية . ومثال ذلك أن لغة قبيلة هوبي 1م110 لا تميز زمن الحدث 
على النحو الذي نفعله . ولكن لها وسائلها النحوية التى تصنف بها الظواهر 
تبعاً للامتداد الزمني . فالخطوة والموجة وحدث الذهاب هي ظواهر 
متحولة » والحجر والشجرة والإنسان ظواهر ثابتة » على حين أن السحابة لا 
تقع من الوجهة النمطية ضمن إحدى هانين الفئتين . وقد طور هئود ايداهو 
0م10 في لغتهم نظاماً خاصاً يتحقق به التمييز بين الطرق التي يحوز يها 
شيء ما صفة معينة . ومثال ذلك أن قطعة الحلوى هي حلوة بذاتها . أما 
القهوة فليست كذلك لأنهاتستمد حلاوتها من السكر . وقطعة الكعك مع 
العصير لا تزال حلوة ولكن بطريق غير مباشرء لأن حلاوتهما مستمدة من 
العصير ء الذي هو نفسه حلو من الدرجة الثانية لاستمداده الحلاوة من 
السكرء وهكذا . .. . وقد بدأ المختصون المنهمكون في الترجمة من 
الإنجليزية إلى اللغات الهندية يشكون من الصعويات غير المتوقعة التي تبرز 
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أمامهم أثناء العمل . ومن ذلك أن ترجمة العهد الجديد ترجمة مرْضية إلى 
لغة الزابوتيك ع6:م220 (وهي لغة الهنود في جنوبي المكسيك) كانت 
معحالة ؛ ذلك أن هذه اللغة لا تميز أحداث الأفعال تبعاً لنطقة معينة من 
الزمان » ولكنها تميزها تبعاً لحدوث الفعل في الموقف المعين : هل كان 
ذلك لأول مرة أم لا . وحين وصل المترجمون إلى حادثة 5-7 
لبعض البلاد توقفوا عن العمل خحوفاً من تشويه النص »ء إذ لا وجود لدليل 
يحدد ما إذا كان المسيح يزورها للمرة الأولى أم أنه قد زارها من قبل . كل 
هذه الأمثلة وغيرها من الحالات المشابهة كانت سبباً في تنشيط 
الاهتمامات الأنثرويولوجية في اللسانيات الأمريكية . 


قلقب ينات اللدائدات الأترزيولوجية ,اعمال «يوواز. (الظر فبباتيسة 
ف )73١8‏ وسابير انظر فيما سبق ف )١7١‏ . وكان تأثير سابير » على وجه 
الخصوص . ذا أهمية جوهرية في تأسيس تقاليد لمناهج العمل اللساني 
وأشكاله . كذلك كان لسابير تأثيره في تشكيل باحث لساني أمريكي من نمط 
خاص (باحث جاد في اللغات الهندية يؤكد أهمية الدراسة التنميطية » وهو 
جد متمكن في جمع المادة المتعلقة بالثقافة الشعبية . وبسيكولوجية الأمة 
وغير ذلك ٠‏ كما أنه باحث ضليع في تفسير الحقائق اللغوية . ومن المتوقع 
أن يكون ذا ثقافة واسعة مع تدريب خاص في الأنثرويولوجيا وعلم النفس) . 

8 وقد رأى الباحثون في تلميذه بنيامين لي وورف عما منصدزك8 
»دللا شخصية لها تأثيرها على تطور الأفكار الأنشرويولوجية في 


حر ع لاد 


اللسانيات . درس وورف اللغات الهندية (وقدم إسهامات مهمة زادتنا معرفة 
بلغة الأزتك 5ع4206 في المكسيك ولغة الهوبي في الأريزونا) .غيرأنه خلال 
دراسته لمادة لغوية لم تكن معروفة حتى ذلك الحين أفصح عن تأييده 
القوي للقول بأن العالم الذهني والنفساني للمرء يرتبط ارتباطأ جد وثيق 
ببنية لخته(؟ !2 . وأكد وورف أنه لا وجود للغة بدائية ؛ فجميع اللغات سواء 
من حيث تمتعها بصفة الكمال في الاتجاه الخاص بها . وكل شيء يمكن 
التعبير عنه بكل لغة . بيد أن كل بنية لغوية مخصوصة تؤثر طريقة خاصة 
في التعبير عن مفاهيمها للعالم » وتهمل ‏ في الوقت نفسه ‏ طرقاً أخرى 
ممكنة للتعبيرعن الظواهر نفسها . إن مجال الفهم عند الإنسان » ذلك الذي 
يحيط بانطباعاته عن العالم الخارجي تشكله ‏ في الحقيقه ‏ لغته . وهذا 
المجال يمكنه أن يكن أكثر إحاطة في بعض النقاط دون بعض اعتماداً على 
البنية اللغوية التي ترسم حدود العلاقة بين الظواهر بأقصى درجة من الدقة . 
على حيث تدع فكرة ما دون أن تصوغها صياغة جيدة . 

ولا يمكن لأحد أن يشكك في الفكرة القائلة بأن اللغة متأئرة بالثقافة . 
ولكن نظرية وورف أيضاً أكدت نقيض هذه المقولة » فنمط الثقافة عنده 
كان مشروطاً بنمط اللغة » تلك التي أثرت على عملية اكتساب المعرفة . 
ولم تكن تلك النقطة الثانية قابلة للإئبات بالبرهان . 


اهتماماتهم تلك المشكلات التى لا تنحصر فى الظواهر المتصلهة بطبيعة 


ا فون 


اللغة . وما إن استقر هذا التقليد حتى أخذت قائمة الموضوعات التي 
تعالجها اللسانيات تتصف بالثراء العظيم . مثال ذلك أن اللسانيين قد قدموا 
الفكرة الخاصة بدراسة اللسانيات القملية 515 1ناع مزاع واللسانيات الموازية 

15]ذأناع مؤلدعة2 واقفترحوا لكل منهما التسمية الشاضنة به . وتختص 
أزلاعن مسي السخترنات. عن 5[ العرانل الببزاوعية الشايقة على دك 
الكلام » وتختص الأخرى بدراسة أهم الظواهر التي لا يمكن أن تعد من 
الحقائق اللغوية بالمعنى الدقيى . ولكنها تصاحب ععملية الكلام وتكسبها 
مذاقاً خاصاً (كالوشوشة والصياح والضحك وغيرها)7”" . 

0 - وقد شجع هذا الانساع في الهموم اللسانية على نمو مجال 
تخصص آخر جديد هوعلم الإشارة الجسمية 1156515 أو دراسة الإيماءات 
وأوضاع الجسم وتعبيرات الوجه بماهي وسائل لتعزيز ااام : 
والمهمة الأساسية لهذا التخصص الجديد هو البحث عن إجابات على 
سؤالين أولهما هو : إلى أي مدى تكون الإيماءات في ذاتها وسيلة تفتقد 
الكفاءة لتحقيق التواصل؟ والثاني : إلى أي مدى تقوم الإيماءات في يسر 
59 التعزيز والمصاحبة للغة التي هي أهم وسائل التواصل؟ . 
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مل 





اخصالات 


ِ 





1 - عن أهداف الدراسات الأنثروبولوجية ومهماتها فى اللسانيات أنظر : 
١-‏ .ل . كرويبير : ٠‏ بعض العلاقات بين اللسانيات وعلم الأعراق ؛ 
220 15]165نا8 مآ 01 15612015 50116 : 220667) لذ 
. 287-291 . مم . (1941) -1 .ع1 ' وه مسا 
١ -‏ . نايدا : « اللسانيات وعلم الأعراق فى مشكلات الترجمة ؛ 


"210161205 15325131082 م1 "لإزع10[مضطاظ 320 5165 اناعم 1آ".51103 . 8 


1941-8 . مم (1945) 1 سندده/18 
- س . ف فويجيلين وز. س . هاريس ؛ مجال اللسانيات ؛ 
و5125 1تاع انآ 01 6م560 ع1" ,نتشضق]ط ذ.ث لمة متاععء70 01 
. 588-600 . مم ,(1947) 49 ,"أذاع010م170طأضخ 116:12211م 
- ج .ل . تراجر ١‏ ميدان اللسانيات ) 
,280615 06635101231 .511 ,"كع 1أقتلاع مانا 01 11610 ع1 " .تععة:1 بان 
(1949 .0113 مقصدها8) ,11 .ملز 
- د .ل . اولمستيد ١:‏ حاضر اللسانيات ) 
5م 06251031 ..آ51 "231 50 كع لأكتتاعستامصطاظ" .5160دا0 هآ .(ط . 


(1950 .0113 .تقمطرهل8] ) 22 ملا 


مم 


- وقد تأكدت قيمة الدراسات اللسانية من حيث كونها معنياً على 
دراسات أكثر معمقاً للثقافة على يد ت هول 113/1 .1 و ج .ل . تراجر في 
كتابهما «تحليل الثقافة» 
(19533 ,لماع صنطكة178) ,”ع1تنأنان) 04 15كلالهسم ع1 
أنظر أيضاً مجموعة الدراسات الآنية : 
ه . هويير( محرر) : «اللغة في الثقافة» 


اوعاع لمممنطاممة صدعلعرصمة) 'ع1لن[نا 0 ها ععناوممآ *“ ,(لع)رعززه8 .1] 
(1954 ,معدءنمط© ) (79 تتمطوعللا ,ممنداعوووم 


- نمائج نوتم الاكرويو وين واللسانيين » صاغها كلود ليقي - 
شتراوس 5]5035 - إلاتمآ 013100 ورومان جاكويسون .وس . ف 
فويجيلين . وتوماس سيبيوك 


عاأطناظ .الملا 1322لم][آ دزلة لآ 10 [ممناك ,8 كامممعلط) عامعطع5 كقنمم 1" 
.(1953) (2 .هل ,19 .آهل ,.عمناآ لمة عنهدللاه0ط .تطنصم نز 


- ولهاري هويير حديث عن تطور اللساتيات الأنشروبولوجية في 
الولايات المتحدة في «اللسانيات الأنثروبولوجية» 
.110-17 .28 ,كلمع11 ,”50165 1ناع مارآ لدعاع010م0قتطاممق“ 
ويقدم د .ه . هايمز 11907065 .11 .1 معلومات عن مراجع 
اللسانيات الأنثرويولجية في «قائمة مراجع للعمل الميداني في اللسانيات 
والأنشروبولوجيا» 


. 7اع010م0عطاصث 3210 5165 1ناعماناآ م1 علءه/7ا ل[إعرط آه بإطموععه1[طام 
82-9 .ظط (1959) 14 511 


لي 5 


بعنوان : «كتايات مختارة لبنيامين وورف؟؛ 


ببعلة لصة ععلقطصةن) "اعمقط الا .آ لملسدزمعظ أن كاءعه/1؟ لعنععاع5 
.(1956 ,غضملا 


ويقدم ف ا . زفيحيتسف 2068100690 اله .737 : فى مجموعة 
الدراسات التى تصدر بعنوان : «الجديد في اللسانيات» 
51 الاناع 0 نآ ٠١‏ .71070 (موسكو ) ترجمه إلى الروسية لثلاث من 


أهم مقالات وورف (133-199 .28) . وتشتمل المجموعة نفسها على 
دراسهة رَقُمجنتسهفب يعنوان (المتدمات النظرية اللسانية لغرضية سأبير- وورف 


- طعلمتذ لإجعامماع [لالإوهملعم علاء51الاعمناً - للناضرمع1" 
.(11-134 .13")66ره0ل] 


وعن ظواهر اللغة الموازيةانظر ج . ل . تراجر : «اللغة الموازية : 
مشاريه أولى؛ 
2 -1 .هم ,(1958) 13 ,511 .وملتقسندمءوهة أكراظ لخ : ععدنومةلدعدم 


و أيضاً .5]125اتاع مآ لوع1ع010ممعطامف ,'ع38ناعمقلدنة8* :11آ[ 1205 
24-0 .22 ,(1960) 2 


دوقم .ل . سسفيت 52005:1 1 8 : «مختصر في تحليل 
اللسائيات المرانية» . 


لعنط1 غطا 01 ترممعه ,1!515[همث غئنأذأناعمانآ-ماء84 01 م0010 دم 
3[ له 65لا5تلاع128آ[ 08 علتادء854 عالطة1 لضناه؟آ1 لقناصدم 
59-6 .22 ,(1952 ,لماع متطاعة/18)"" عمتطعدء 1 


- 8#”. - 


موعن يلوس تالقان اه سان الميرا زه بالسية العا التيدي 
إسهامات اللسانيات فى العلاج النفسي؛ 


”بصنوئطء2592 6غ 65لا أناعصارآ 01 كمماناطهادهم) ع0ره5 108 ذأكه8 لم 
:61-8 .2 (1957) 20 , لاستاقلطع لوط 


وانظر كتاب بردز ويسيل 5]16نط:هكل81 : الذي أرسى الأساس لعلم 
الإشارة الجسمية بعنوان : «مدخل إلى علم الإشارة الحسمية:. نظام 


01 5ذ5لالقمذ +10 طتتعألا5 0120108ممث مث : د25 ادعصتكا 0غ 102أءعنال0 1" 
231-44 .2 ,(1955) ,لماع مطتطكد18) "ع نادت6) لله 8540102 8001 
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الحواشي 





(44) يستعمل المصطلح «انثرويولوجي؛ بالمعنى الذي اصطلح عليه الأمريكيون . إذ 
يشمل دراسة كل شيء يتصل بالإنسان وإن كانت دراسة ثقافته تأتى فى 
الصدارة .'وباللإضافة إلى مصطلح «اللسانيات الانثرويولوجية؛ الذي هو أكثر 
برها في الاستعمال اليوم ثمة مصطلحات أخرى مثل :«اللسانيات الإثنية» 
كع تاكأناهه تممطاء و«اللسائيات البرانية؛وعناكتنهه لقاعم واللسانيات الكبرى؛ 
5ءناأناعه1! معدم . ولكن اللسانيين ليس جميعهم على اتفاق في استعمالها 
بطريقة واحدة . ويقابل غالبية اللسانيين بين اللسائيات الكيرى واللسانيات 
الصغرى 5165ذتاعهةا 0وعتس (وهي اللسانيات بالمقهوم الضيق للمصطلح) 1 
وتختص اللسانيات الصغرى - تحديداً ‏ بظاهرة اللغة على حين تضم اللسانيات 
الكبرى كل البحوث المتصلة باللغة التي تعيتنا أيضاً على زيادة معرفتنا بالظواهر 
الواقعة خمارج الحقائق اللغوية الخالصة » وإن كانت تتصل مباشرة بعملية 
التواصل . (ومثال ذلك أن علم اللهجات ينتسب في ذاته إلى اللسائيات 
الصغرى . ولكن ما إن يشرع عالم اللهجات في أن يشغل نفسه بما يتضمنه كلام 
بعض الرواة اللغويين من تجليات محكومة بمستواه الثقافي - أعني أن يبدأ هذا 
العالم مثلاً في أن يعتبر الأقاويل التي ينفرد بها الراوي - حتى يصبح البحث ذا 
كيفية مختلفة » إذ يعبر الحدود إلى عالم اللساتيات الكبرى في تسميته اليبحث 
اللساني القائم على أساس من استعمال المناهج المأخوذة من مجالات 
الاختصاص غير اللسانية .(فيرى ماندلبورت أن الفحص الإحصائي للغة هو من 
قبيل اللسائيات الكبرى . انظر فيما يلي في 178) . ويقيم بعض المؤلقين (اللساني 
الأمريكي ج . ل . تراجر 758826 .1 .6) تمييزاً مصطلحياً يعنون فيه باللسانيات 
الكبرى 65:اكلناههن! 0عةم عسم اللغة بأو سع معانيه مشتملاً على اللسانيات الصغرى 
(- الأسانيات بالمفهوم الأضين) . أما مصطلح اللسائيات البرائية تاكتدهمنا هاعم 
فيعنى عندهم مقارية بحثية لحقائق اللغة مفّسَرة في ضوء الانثروبولوجيا . 
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(14) أيد ووف في الواقع نظرية رؤية العالم امعط علنانةطعدمة)7/1 التي كانت جد 
معروفة في اللسانيات الأورية منذ عصر هميولت (انظر فيما سبق ف 937) . 
ولكن اللساتيات الأمريكية لم تكن استمراراً للتراث الأوربي في هذا الصدد . إن 
وورف لم يستلهم أفكاره من مذهب همبولت «5ناك!160هن]8 . فقي هذا الأمرء 
كما في أمور أخرى كثيرة لم يحط جمهور اللسانيين في أمريكا إحاطة صحيحة 
بإنجازات اللسائيات الأوريية . وقد سادت نظريات مشابهة لنظريات وورف الآن 
فى أوربا علي لسان الهمبولتيين المحدثين كمةنههطد:ن115-مءم (انظر فيما سبق 
ف /ا/ا) ومدرسة اللسانيين الائنوجرافيين الاتجليز التي ايكيا مالينوفسكي 
وفيرث طعا . (كان فيرث ‏ على سبيل المثال ‏ منظراً لعلم الجمال الصوتي 
وء1اع1اك02332ام ‏ الذى يقول بأن كل اللغات تنمو نحو اختيار نمط 0 
معين لتشكيل كلمات معينة . بأن هذا الاختيار محكوم يعقلية المجتمع 
اللغوى) . 

(50) تطورت الدراسات اللسائية الموازية 5رهنادعنادعلاها عناو تعد ذاهعدم تطوراً مكثفاً 
في السنوات الأخيرة بسيب الأهمية التي ارتبطت بتحليل مجمل «السلوك 
اللغوي» للمريض في الطب النفسي الحدذيث . 

(31) كان أتباع علم النفس السلوكي أول من اهتم بالوظيفة التواصلية للحركة . (وقد 
تكلم العالم النفسي وود ورث 5نزمبط 77000 عن ذلك في فترة ميكرة تعود إلى 
عام 784 ١‏ في «اعلم النفس المختبري «[8مأمعلاوط لقامعصلعم»ع» ولكن علم 
اللغة الجسمية 65أ1565ط قد أسس بعد ذلك بكثير حين شرع راي ل . بيرد وسيل 

عااكنط 4مذ8 .1 بردع8 دراسة الحركات المصاحبة للكلام دراسة منهجية ». 
مستعملاً المنهج الذي جرى تأسيسه في علم الصوتيات (فقد أدخل مفهوم 
الكايتيمع 1565 الذي هو وحدة الدراسة في علم اللغه الجسمية علي غرار 
الصوتيم في علم الصوتيات . أي أنه صاغ القواعد الحاكمة على اختيار الشكل 
ذي الصلة بالملامح الحركيةمن بين الأشكال غير ذات الصلة في عملية 
الواصل) . 


م.م 


اللسانيات النفسانية 


2 - علم اللسانيات النفسانية5ء50أناعمناماءنزو2 واحد من أحدث 
التخصصات اللسانية في الولايات المتحدة . وينظر إلى عام ١4607‏ على 
أنه عام تأسيس هذا العلم ''' . ويعنى هذا التخصص بالإنسان أثناء عملية 
التواصل . ومن ثم يشمل مجال الاهتمام المباشر لهذا العلم : الظواهر 
العضوية والنفسانية لإنتاج الكلام وإدراكه » والمواقف العاطفية والذهنية 
تجاه حدث يعينه من أحداث التواصل » والخلفية الثقافية والاجتماعية التي 
تشكلت نفسية الفرد في مواجهتها . 

١ 3‏ واللسانيات النفسانية تهم علماء التفس بقدر ما تهم اللسانيين 
إن لم يكن أكثر . وقد أولى علماء النفس اهتمامهم زمنا طويلاً للظواهر 
اللسانية””2 ؛ وذلك أنهم عدّزها مصادر موثوقاً بها للمعلومات في 
موضوعات متنوعة ذات أهمية بالغة للدراسات النفسية ؛ كالفروق في 
القدرات الفردية » وعمليات التعلم والإدراك وغيرها . 

وخلال الحقبة السلوكية نما هذا الاعتقاد بقوة» حتى إن بعض 
الباحثين بدأوا يؤكدون أن مشكلة السلوك اللغوي عناهتتقطء8 لقطرع/ا 
ينبغي أن تحتل مكانها في صميم مركز البحث النفسي . وقد كان.تأسيس 
اللسانيات النفسانية سبباً في تجميع اهتمامات اللسانيين وعلماء النفس » 
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وإن كانت مهمة الريادة في الإجراءات المنهجية الخاصة بالاختيار في أيدي 
علماء النفس . 

4 يهم علماء اللسانيات النفسانية بالمنظمة العصبية للإنسان ؛ 
أي بتحديد الشبكة العصبية التي تقابل مستوى معيناً من مستويات المنظمة 
اللسانية (وبعبارة أخرى : إن هناك تنسيقاً بين العمليات النفسية والعضوية 
يتيح للعلاقات الفا فين المسعرنات. + الف رتواويهة والضيرفة والتر كني 
والدلالية أن تتكامل . والمسألة هنا هي تحديد أي الوحدات اللسانية تقوم 
بالوظيفة الإشارية لمعان معينة على وجه التحديد خلال عملية التنسيق 
السابقة الذكر . ويتطلب ذلك بالإضافة إلى المعرفة النفسية ‏ اتصالاً 
مباشراً بالمشكلات العضوية والعصبية . وتقع عمليات الاستدعاء في بؤرة 
الاهتمام » وهي عمليات خضعت للفحص باستخدام اختيارات خخاصة . 
ومثال ذلك أن يعطي !لمفحوص كلمة ما (وتصاغ غالبا بدون أن يكون لها 
معنى معجمي »ء ولكنها تستدعى إلى العقل عن طريق بنيتها النحوية 
ورور ار الي باك لاد السسري ايب 
سريعاً يأول كلمة تخطر على باله ( وفى هذا لا بد من أخحد تقرير دقيق عن 
الخلفية الاجتماعية والثقافية للمفحوص لأن الانعكاس الاستدعائيى محكوم . 
إلى حد كبير بهما) . وتصنف نتائج الاختيارات بعناية عن طريق استخدام 
الطرق الإحصائية » وعلى أساس من هذه النتائج تبذل محاولة للتوصل إلى 
القوانين الحاكمة على عملية الاستدعاء . 

5. وتستخدم اختيارات مشابهة تراجع من خلالها نتائج البحث 
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اللساني بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة » ولا سيما في مجال الصوتيميات . 
ومثال ذلك ما كشفت عنه الاختبارات من أن النظرية الصوتيمية .كانت على 
حق حيث وضعت الصوتيم ل/ في موضع هو أقرب إلى الصوتيم لنا/ منه ظ 
إلى الصوتيم /3/ ؛ فلقد أظهر رد الفعل العفوي للمعلومة أن التقابل 1/2 أهم 
في عملية الاتصال من التقابل نالا . وبهذه الطريقة صممت أيضاً قائمة 
بالصوامت مرتبة تبعاً لوجوه الشبه بينها . ولا تزال تتواصل اللتجارب التي قد 
يتحقق بها إنجاز مهم في مجال تأسيس نظام تراتبي للسمات المائزة في 
الصوتيم . (انظر فيما سبق ف )15١7‏ . 

١ 6‏ ويتبغي على اللسانيات النفسانية أيضا أن تأخذ في حسابها 
المشكلات التي تهم اللسانيات الأنثروبولوجية (انظر فيما سبق ف 47") : 
مثل ظواهر الشقافة في علاقتها بالانصال ؛ ذلك أن الحدث الاتصالي يتم 
إنجازه تبعاً لشقرة معينة . وهذه الشفرة محكومة أساساً بالعادات الثقافية 
للجماعة المتكلمة » على الرغم من أنها تكتسب بطبيعة الحال خصوصية 
أسلوبية تعتمد على الخصائص النفسية للشخص المشارك في الفعل 
الكلامي . لذلك كان من الضرورات الأولى تعميق النمط الأساسي للشفرة 
الاجتماعية حتى تكون هناك متابعة صحيحة لعملية التفاهم المتبادل . 

7 وفي كثير من الظروف لن يستطيع الناس أن يفهم بعضهم 
بعضاً تمام الفهم حيث تكون شخصياتهم قد شكلتها نماذج ثقافية مختلفة ؛ 
(فالتعبيرات التي تفيد الموافقة في بعض اللغات أو لدى بعض الطيقات 
هي عند سوآهم بيساطة صيغ فارغة من صيغ التأدب لاتعني شيئاً . 
والتعبيرات التي هي تعاطف متدفق في مجتمع ريفي بسيط ربما تبدو أحياناً 
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لإنسان المنتينة المعقد نوعاً من الجلافة . . .الخ)”؟* . يضاف إلى ما سبق 
أن التفاهم يكون محالاً عندما يحدث في لحظة الاتصال أن يقنحم عقل 
الإنسان شيء مختلف بالكلية عن الموضوع الذي يدور حوله الكلام'”” 
وهكذا يكون من بين أخطر المهمات أمام اللسانيات النفسانية أن تكشف 
عن العوامل التي تشكل عوائق نفسية في طريق المهم المتبادل » وإلى مدى 
يمكن التخلص منها . 

١ 8‏ ويجاهد علماء اللسانيات النفسانية في سبيل تعمق خصائص 
شخصية الفرد ؛ تلك التي تعطي أي اتصال مذاقه الخاص . ومن ثم فإنهم 
يخصون الدراسات اللسانية الموازيةىء3اذذناودذلهة2 بعناية يقظة (انظر فيما 
سبق ف 749) . وهم يؤكدون أيضاً ملاحظات العلاج النفسي على السلوك 
القولي للأفراد » بوضع معارقهم اللسانية تحت تصرف المعالجين 
النفسية . 

9 وثمة مجال مهم من مجالات اللسانيات النفسانية يعنى بآلية 
الذاكرة وعملية التعلم بوجه عام . وهنا تتصدر الميدان محاولة تأسيس 
نظرية عن تعليم اللغات الأجنبية ؛ أي كيف يمكن لتعليم اللغات أن يكون 
أكثر سهولة وسرعة وفاعلية . 

(وقد اضطرت مشكلة المهاجرين . وهي مشكلة لا تزال قائمةء 
الأمريكيين على معالجة هذه المشكلة بجدية) . وفي هذا العمل أيضاً 
تجري مراجعة ما يتوصل إليه الباحثون اللسانيون من نتائج باستخدام 
الاخصارات النفسائية .2 


ام 








0-. أعلن برنامج اللسانيات النفسانية في المجموعة السابق ذكرها 
بإشراف تشارلز أوسبحود000ع05 .5 2ع01358) وتوماس ا . سيبيوك تحت 
عنوان : (اللسانيات النفسانية : استقراء للنظرية والمشكلات البحثية» 
دقةتلصم] -د) كممطعاطمء2 «اعءمدعدع؟]1 لمة 01 لإعنرناذ لذ 5ع تاذ اناع متامطءبؤوم" 
كتمماعء86 ,5165 لاع 12آ لق لاع 2010 متطاصم 12 2)0005عء 1اأطناظ زواع كتمل] 
(19544 ,لذلا 61 10 
انظر أيضاً أو . سس . أوخمانوفا 55-28 .0 : اعن اللسانيات 
النقسانية ٍ مواد لدروس اللسانيات» 
40507 5) 122(10282381[3 ممحكونكا >1 9ل219ع112 :عغ1ناذ رع ستامطلوم 0" 
(1957 ,7تا1قرع1[211 
* أ .أ . ليونتيف : «اللسانيات النفسانية ومشكلة الموحدات الوظيفية 
في الكلام» 
23" [2م10علصنة دمرعاطممم ذ ,عكلنة5 لاع ستامءزو © ,لاء'أودمعم[ لق .لم" 
"زوع عالصتلء 
نشر فى : «مجموعة قضايا نظرية اللغة فى اللسانيات المعاصرة فى 
الخارح» 
غعلتاةالاعمنآ (مصجعطنتق [0ممعممع507 7 وعالإهةز 1608 1059م0/ا 


(163-190 .28 19618 ,1ذذذ اللذف ,الامء8/105) 
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* الموضوعات المشتركة بين اللسانيات وعلم النفس في اللخمسيتيات 
من المقرن الحالى يقدمها كتان جون كارول : :دراسة اللغة» 
(1953 ,وكدآلا .عولقطصة") "عع تناومم[ أه /إل500 ع1“ ,امسق مطول 
ويعد كتاب جورج ميللر :116ز34 ءج:مء6 : «اللغة والتواصل» مدخلا 
جيداً للدرسات النفسية الحديثة فى اللغة 


000مآ - منمعنه1 - علرولا بتاعل2) 2122]108لاصلطه) لقة عع دناعمة[" 
(1951 
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)6١(‏ في ذلك العام عقد لقاء بين مجموعه من اللسانيين وعلماء النفس والانتولوجيا 
فى بلومنجتون » وفى هذا اللقاء وضعت حدود الدراسات اللسانية النفسانية . 


وعناتكلعهذاوطعلز25 علامة على هذا انحدث (انظر فيما بعد ف 759) . 


(0) ظهرت علامة الاهتمام الأولى باللغة عند علماء التفس في بداية القرن التاسع 
عشر مع أعمال ممثلي الأمبريقيين الإنجليز (جيمس ميل وولده جون ستيوارت 
ميل) . أما أول عالم نفس كتب دراسات جادة عن اللغة من وجهة نظر نفسانية 
فهو فا .فوندت 1/0806 ./لا (انظر فيما سبق ف )8١‏ . وفي العشرينيات من 
القرن الحالي اكتسبت أفكار مدرسة علماء النفس الألمان (م . فيتيمر .16 
تعماعطنه واك . كوتكا 10488 1 و ف . كوهلر ,اله .ا ) آذاناً صاغية ؛ 
فلقد قامت هذه الأفكار على أمساس من المبداً البنيوي الذي يبرز الظواهر 
النفسانية كما صاغتها نظرية الجشطائلت وفحواها أن كل شيء يشكل جزءاً من 
شكل كلي أكبر إنما يستمد خاصيته المميزة من بنية الشكل الكلي . وكان لذلك 
صدى قوي في أمريكاء حيث كانت قد تطورت أفكار المدرسة السلوكية ذات 
الصلة بنظرية الجشطالت (انظر فيما سبق ف 3528) .و لقد كانت هذه المدرة 
تحديداً هي الفترة التي بدأ فيها علماء النفس اهتمامهم النشط بمشكلات اللغة . 

(05) تحدث همبولت عن النسبية في الفهم المتبادل (انظر فيما سبق ف 754) ء ولكن 
هذه الفكرة ككثير من أفكار همبولت الأخرى ظلت معروفة في أمريكا معرقة 
غير وافية . 
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(06) يشرح عنمء اللسانيات النفسانية هذا الأمر بأمثلة من نوع القصة التي تروى حول 
كلمة منانذاومة (وتعني الإطراء والاستحسان) . وتقول القصة أن قسيساً شاباً 
حضر قداساً أقامه أحد الأساقفة ولم يرتح القسيس للقداس على الإطلاق . 
وحين قرأ في اليوم الثاني تعليقاً لأحد الصحفيين في الصحيفة المحلية لاحظ 
في نهاية التعليق كلمة قرأها عدة مرات على أنها #عناهدعاومة" (وتعني في العامية 
الأمريكية الهراء) . مع أنها كانت الكلمة الدالة على الاستحسان . غير أن هذا 
التعليق الإيجابي لم يقيله عقل القسيس الذي كان مشغولا بانطياعاته غير 
المحيبة » ومن ثم فقد اتهم الصحفي بإهانة الأسقف ». متفقاً في ذلك بطريقة 
ذاتية مع الاتطباع الذي استوحاه من الكلمة التي أصابها التحريف بتأثير ذلك 
الانطباع . 


- 


مدرسة كوبنهاجن 


1 يطلق مصطلح «مدرسة كوينهاجن» في المرحلة الأولى على 
اللسانيات البنيوية التي قامت على أساس من أفكار العالميين الدانيمركيين 
هييلمسليف 11[61805167 وبروندال [8:8808 . ويعتقد الكثيرون أن هذا 
المصطلح ليس له حين يطلق على الطور الأول من البنيوية الدانيمركية - 
إلا قيمة جغرافية ؛ ذلك أن هييلمسليف وبروندال كانا على اتفاق فيما جرى 
بعد ذلك من تدقيق لنظرياتهما ومناهجهما . غير أن جميع أنصار هذه 
المدرسة ‏ ومن بينهم هي لمسليف ويروندال ‏ يتميزون عن البداية (التي 
كانت استثنائية تماماً) باهتمامهم الصريح باستعمال إجراءات المنطق 
الرمزي في تفسير المادة اللغوية (انظر فيما يلى ف )١"9٠‏ . ولهذا السيب 
تستحق هذه المدرسة مكاناً خاصاً وأن تحمل اسماً يكون لها عنواناً عاماً 
في تاريخ اللسائيات . 

2 وقد امتدت جذور مدرسة كوبنهاجن إلى «حلقة كوينهاجن 
اللسانية؟ 5ع0ا5اناعومارآ 4ه عاعنن معع مطدعم0© التي اده عام ١954‏ 
ظ بقيادة هييلمسليف وبروندال . واكتسبت هذه المدرسة أهمية عالمية في 
تطور اللسانيات الحديثة بتأسيس الدورية العلمية هعتاكتنوهنآ ق]عة عام 


- ”11/ 


8 », وهي الدورية التي حملت عنواناً فرعياً تفسيرياً هو : «المجلة 
الدولية للسانيات البنيوية» : لقتتطعنصاة أه «عالاع] لقمه معام 
"وم ناوتناعهن1 . وخلال العقدين الأخيرين صدرت هناك أعمال كثيرة لم 
يقتصر إسهامها على توطيد مكانة مدرسة كوينهاجن »؛ بل أسهمت في 
تطوير اللسانيات البنيوية يوجه عام . 

كانت الشخصية البارزة في البداية هي شخصية فيجو بروندال 
)١947-1١8480(‏ الأصيلة والمقنعة » غير أنه توفي قبل أن يتخذ عمله في 
النظرية البنيوية صورته النهائية . وانتقلت قيادة المدرسة في النهاية إلى 
هييلمسليف الذي لايزال رأس المدرسة إلى اليوم [توفي هييلمسليف عام 
> ١«المترجمان»]‏ 1 


3 يدأ العمل الرائد الذي قام به فيجو بروندال!”2 لإدخال المنهج 
البنيوي إلى اللسانيات بمقال عنوانه : «اللسانيات البنيوية» نشر في العدد 
الأول من مجلة قعناةنداودنآ 2اعة عام 19794 . وفي هذا المقال عرض 
بروندال برنامج المقارية البنيوية للغة . وقد أسهمت أعماله الأخيرة فيما 
تحقق لاحقاً من تطوير لنظرية التقابلات . وهكذا أثبت أن معيار التقابل » 
الذي رسخ بالفعل رسوخاً طيباً في البحث الصوتيمي يمكن أن يستخدم في 
التحليل الصرفي والدلالي للظواهر . 

4 - وعلى أي حال فإن الاهتمام الأساسي لدى بروندال كان 
مركزاً علي لحظ الطرق التي تكشف بها مقولات المنطق عن نفسها من 


- #8ا١م‎ - 


خلال الحقائق اللغوية . لقد كانت المشكلات اللسانية بالنسبة له في 
الأساس مشكلات فلسفية » وقام بحلها بما هي كذلك . ومثال ذلك بحثه 
عن الحرزف (الذي قدمه في كتابه «نظرية الحروف ع0 عنممءم1”" 
"068051:005 انظر فيما يلى ف 777) » حيث أتم غايته «بتحديد للمفاهيم 
المنطقية التي ينبغي التعرف عليها بصفتها مفاهيم أساسية ‏ ويتأسيس لميدأ 
تطبيق هذه المفاهيم على كل النظم الممكنة بالنسبة للحروف (وللكلمات 
بوجه عام)؟ . 


5 ولأن بروندال وقف في منتصف الطريق ما بين الباخحشين 
اللسانيين والفلاسفة فيما يتصل بتصوراته العلمية ‏ وجدناه لم ينجح تماماً 
في أن يجاري أياً منهم . لقد لامه الفلاسفة لأنه مثالي حاول محاولة لم 
تكلل بالنجاح للتوفيق بين المنطق الحديث وأفكار أرسطو . ويرى اتباع 
الجلوسيمية المعاصرون أن بنيوية بروندال لم تبلغ مداها ء وأنه أمعن في 
استرضاء اللسانيات التقليدية . غير أن الجميع عرفوه واحداً من رواد البنيوية 
في اللسانيات ٠.‏ ورجلا أدى خدمات جليلة فى مجال تحديث المدرسة . 
الدانيمركية اللسانية . وحيث نعود إلى عمل بروندال بالتقويم من موقع 
المذاهب المعاصرة له فى عالم اللسانيات ‏ ينبغي أن نؤكد أنه كان واحداً 
من أوائل اللسانيين الذين حاولوا مقارية اللغة باتباع مناهج المنطق الرمزي 
(انظر فيمايلي ف 790 حول توغل هذه المناهج في اللسانييات 
المعاصرة) . 


3 








6 - انظر كتاب بروندال «نظرية الحروف» 


(1950 ,قعع قطمعم00)) ,05101025م172م 025 ممع 1" 


(وهذه هي الترجمة الفرنسية عن النص الدانمركي الأصلي الذي صدر 


(1943 ,ضعع تطدعم0)) علدرقممع 5011 1ناعم1![ ع0 كتدددط" 


ويشمل أهم دراسات بروتدال ومسر د مستو عباً لأعماله . 


ا ل 





الحواشي 





(27) كان فيجو بروندال باحثاً على درجة عالية من الثقافة (كان عارفاً بكشير من 
اللغات » فقد كان متخصصاً في اللسانيات الرومانسية وفي تاريخ اللغات 
الجرمانية القديمة ودراسة أسماء الأماكن الاسكندنانية . وقد تحدد توجهه 
اللساني تحت تأثير اللسانيين الدانيمركيين (تومسون 158005068 وجسبرسن 
«اع75]عمكع1 وبيدرسن 067567ع28 وآخ رين) والمدرسة الفرنسية (مييه 1186أع74 
وجرامون 09مد:6 . وكان له اعتقاد كبير جداً في آراء دي سوسير . وكان تعرقه 
الشخصي إلى تروتبسكوي (في عام )١47/8‏ ذا أهمية حاسمة ٠‏ فمنذ ذلك الحين 
بدأ اهتمامه بالصوتولوجيا . غير أنه المعلمين الأثيرين لدى بروندال لم يكونوا 
من الباحثين اللسانيين بل من الفلاسفة (أرسطو وسبينورًا وليبنتز وكانط 
وبرجسون وغيرهم) . وقد تأثر كثيراً بالفيلسوف الدانيمركي هارالد هوفدينج 
م100 فلدمدة! الذي منحه الرغبة في دراسة نظرية النسبية وفي الاتجاهء 
بوجه عام ء إلى الفلسفة ونظريات الفيزياء والرياضيات » وهكذا تطور بروندال 
بوصفه نصيراً قوياً للسانيات الفلسفية ‏ المنطقية البنيوية . وهذه الروح تتغلغل 
في أعماق كتاباته . 


2 > 


ج الات 


مدرسة هييلمسليف الحلوسيمية 


7- يعد لويس هييلم سليف #اعاكتطاءزقة 5ندامآ (ولد عام 
١8‏ )توفي عام ]١9474‏ واحداً من أطرف الشخصيات بين الباحثين 
اللسانيين في زماننا ؛ فهو المتظّر المتوقد . كما أن بحثه الدائب عن مذاهب 
جديدة للبحث اللساني يثير الإعجاب . غير أن محاولاته النظرية لم تكن 
كلها موفقة ؛ إذ كثيراً ما شرد بعيداً عن المسار الأساسي لتطور اللساتيات . 
ولكنه كان دائماً على استعداد لتقبل الهزيمة والبدء من جديد بحثاً عن 
كشوف جديدة . وقد كان لذلك عواقب غير محببة ؛ فقد وجه إليه اللوم 
كثيراً لفقدانه الاتساق . ولإنكاره اليوم ما اعتقده يقينا بالأمس ء ولما تتسم به 
نظريته من فقدان الكمال في جميع تفصيلاتها . بل لاشتمالها على آراء 
باق :911 والنانى تحمموة له سيولة «ويتهر توزاعه يسهولة قير 
أن ثمة حقيقة تبقى فوق الشك » هي أنه كان دائماً أصيلاً » وكان دائماً تواقاً 
للبحث عن أشكال جديدة من العمل البحثي . كذلك لا أحد يجادل في أن 
هييلمسليف كان أول لساني يرى ويؤكدد أنه سيكون من أعظم مهمات 
اللسانيات في المستقبل خلق لغة عليا 13080286 70618 تكون وسيلة منطقية 
للتعريف العلمي (انظر,فيما يلي ف 588) . 

ولقد عرف اللسانيون من خلالهم اشتغالهم الحالي بالترجمة الآلية 
مدى ما كان لدى هييلمسليف من حماسة قادرة على التنبؤ للتجريد 


الا 


الرياضي قراية زمن الحرب العالمية الثانية . وسيظل يحظى بمكان في تاريخ 
اللسانيات حتى وإن لم يبق من تنظيره شيء ذو بال » فهو الرجل الذي 
تطلع إلى أفق جديذ لم يكن يخطر في ذلك الوقت علي بال وهو أفق 
بحثي ينتظر الاقتتحام . 

68 ولم تُصِرّ مدرسة على الانتماء بجذورها إلى مذهب دي 
سوسير كما فعلت مدرسة هميلمسليف . وكان له دون غيره فضل المناداة 
ب «دي سوسير» مؤسساً للبنيوية اللسانية . ومن أجل ذلك أطلق كثير من 
الباحثين على نظريات هييلمسليف اسم السوسيرية المحلثة 
160-11 . 

وتعتمد لسانيات هييلمسليف على دي سوسير في أمرين لا غير : لقد 
أشار دي سوسير إلى دور الأصوات في تمثيل الماهيات السيكولوجية خلال 
عملية التفاهم المتبادل » وكذلك فعل هييلمسليف إذ دأب على فحص 
الأصوات دائماً على أنهاهيئات مجردة » على حين أهمل إهمالاً تاماً 
مظهرها المادي المحسوس . وأشار دي سوسير أيضاآً إلى أن أصوات اللغة 
علامات تواصلية ؛ ومن ثم وجب أن تدرس في ضوء هذه الحقيقة - فجاء 
هييلمسليف ليخضع مذهبه اللساني لنظرية العلامات التواصلية (وليس من 
الضروري أن تكون هذه العلامات ذات طبيعة لغوية ؛ إذ يمكن ‏ على وجه 
التساوي ‏ أن تكون علامة من علامات المرور أو أى شيء آخر يتحمل نقل 
معلومة ما) . وفيما خلا هذين الأمرين نجد أن الجوامع المشتركة بين أفكار 
هييلمسليف والاميريقية المنطقية في القرن العشرين هي أكثر بكثير مما 


غ795 


تشترك فيه مع آراء دي سوسير . والحق أن همومه اللسانية لم تكن بحال 
تطوير الآراء السوسيرية النمطية . 

9 ومنذ البداية جاهد هييلمسليف في سبيل إيجاد انحو 
منطقي» ؛ أي إيجاد معالجة علمية للغة ‏ يمكن أن تكون في أعلى درجات 
الدقة والوضوح والعلمية وشيه الجبرية”ة3ءطععلة غ111" . وقد وضعه هذأ فى 
علاقة مباشرة مع المناهج الرياضية في التحليل . 

0 - نقطة الانطلاق بالنسبة لهييلمسليف هي أن اللغة ليست أمراً لا 
غنى عنه لتأمين التفاهم المتبادل (فالصم البكم يتواصلون بالإشارة 
والكلام » وعلامات المرور اتَتَكلّم؛ : الضوء الأخضر يعني أن الطريق 
خال . والأحمر يعني : قف لا تتقدم . . .الخ) . 

ويقف هييلمسليف بآرائه البحثية في موقف أقرب إلى أنصار الامبريقية 
المنطقية ؛ وذلك لأنهم مشغولون بوضع نظرية عامة لعلامات التواصل هي 
نظرية السيميوطيقا 5عناهنم5 (أو السيميولوجيا » وهو مصطلح مشتق من 
الكلمة اليونانية 56216100 بمعنى علامة) . وقد مارست أعمال كارناب 
ودصةت نفوذاً قوياً بوجه خاص على هييلمسليف: وهذه الأعمال صنفان : 
أولهما صنف (منذ الثلاثينيات) تضمن معالجة كارناب لظاهرة اللغة في 
إطار مجال السيميوطيقا العامة » أي معالجة اللغة جنباً إلى جنب مع وسائل 
التواصل الأخرى١(كالإشارات‏ العسكرية وإشارات المرور والسكك 
الحديدية » وشفرة مورس 340256 والأبجدية التي يستخدمها الصم 


58" هه 


والبكم . . .الخ) . أما الصنف الآخر من أعماله فهو دراساته التي تحقق له 
فيها استخدام الطرق الرياضية في التحليل اللساني) . (انظر فيما يلي 
945") . 

14 . وقد أطلق هييلمسليف على نظريته اللسانية اسم الجلوسيمية 
يلسع كوه 0 (وهو اشتقاق من الكلمة اليوتانية 815552 بمعنى لسان) . 
وتعرف درس اليوم بهذا الاسم . 

وتعنى الدريية بالمقارنة النظامية لبنى اللغات الحية بالبنى 
الأساسية لكل الأنظمة السيميوطيقية » أي جميع الوسائل التي يتحقق بها 
التواصل (بما في ذلك الوسائل غير اللغوية) . وقد قامت هذه البنى 
الأسباضدة على التحليل المنطقي الذى أجر ي بإستخدام الطرق الرياضية . 
وإذن » فإن لسانيات هييلمسليف ذات طابع مقاماتي (براجماتي) ظاهر ؛ إذ 
إن الهدف منها هو أن تعين على وضع نظرية عامة للعلامات التواصلية ؛ أي 
نظرية عامة للسميوطيقا . ونتائج البحث الذي يعبر عنها بهذه الطريقة هي 
أيضاً عملية بدلالة أخرى : ذلك أنها تعين على إنجاز الغة عليا» للترجمة ؛ 
أى إنجاز نظام من المعادلات تُحَول إليها اللغة البشرية في عملية الترجمة 
الآلية . (انظر فيما يلى ف 158) . 

2 كان من بين أهم منجزات هييلمسليف إدخال المفهومين . 
المائزين الجديدين الآنيين إلى البحث اللساني . وهما : التمييز بين 
التعبير655108:م)157 والمحتوى 0021686 » والتمبيز بين الشكل :80:5 والمادة 


. 51 


- 7951 


إن التعبير والمحتوى مقولتان أساسيتان بدونهما لايكون تفاهم 
متبادل . والمحتوى هو الواقع الحي نفسه الذي هو موضوع التواصل ء أما 
التعبير فيشمل كل الوسائل التي يتم بها نقل كل المعلومات عن المحتوي 

ومن الضروري في ععمملية التفاهم المتبادل أن نميز بين جاتيين من 
الوح ا لس ل بين جانبي التعبير 

مادة المحتوى 0001686 عطا 04 ععمهارطنا5 ع1 ويعنى بها الو افع 
الحى في ذاته (الأشياء والبشر ومجمل العالم من حولنا) 

شكل المحتوى 0016686 عط 04 00 186 ويعنى به التصور النفسى 
لمادة المحتوى ؛ أي كيف نستقبل ونتصور الواقع الحي من حولنا . 

مادة التعيير 2:0:655108 014 ع51105]320 186 وهو الجانب الصوتى 

شكل التعبير 551255108 01 50120 156 وهو التصور النفسى لمادة 
التعبير ؟ أي كيف نستقبل ونتصور علامة اللغة في عملية التواضل . 


ومن الممكن أن يفصل الشكل عن المادة » ويدرس دراسة مستظلة . 
والحق أن مهمة عالم الجلوسيمية هي أن يدرس شكل التعبير في علاقته 
بشكل المحتوى . ولأن علماء الجلوسيمية يستخدمون مصطلح «الشكل؛ 


3 


سوم على هذا النتحو ‏ لذلك كشيراً ما يطلقون على أنفسهم اسم 
لاالشكلاتيون» كاؤللة1052 . ْ 

3 ويرى هييلمسليف أن أهم شيء هو فحص العلاقات . ومثال 
ذلك أن عالم الجلوسمية عليه أن يضع في حسابه المحتوى في ذاته . لأن 
ي تعبير معين هو مشروط بالعلاقة بين المادة وشكل المحتوى . ومن 
المشهور أن بعض اللغات الإفريقية لديها كلمتان مستقلتان إحداهما للبقرة 
البيضاء والأخرى للبقرة السوداء » على أنها تخلو من أي كلمة تشير إلى 
التصور العام لأنواع الحيوان التي تقابل الكلمة الاتجليزية "0087" . وينبغي 
أن تُفسر هذه الحقيقة بنوع العلاقة الخاصة بين شكل المحتوى ومادة 
المحتوي لدى أولئك الذين يتكلمون يتلك اللغة الإفريقية المعينة » (أي أن 
تفسير ذلك يكمن في أنهم ‏ في هذه الحال وعلى النقيض من معظم 
الشعوب الأخرى - يولون أهمية للتمييز بين الحيوانات البيض والحيوانات 


السود » دون أن يشعروا بأدنى حا حه لتمييز مستقل يعالح تصور الأنواع) 1 
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4 والعلاقة بين المحتوى والتعبير أكثر تعقيداً مما يبدو لأول 
وهلة . ذلكم ما يؤكده هييلمسليف » وعلى سبيل المثال كيف يكون علينا 
أن نفسر أن كلمة ألمانية واحدة هي 101ة1ط «أزرق» تقابل كلمتين روسيتين 
هما زوطمامع «أزرق» و لنهذة «أزرق سماوي»؟ . هل الروس - في هذه 
الحالة ‏ يبصرون أكثر مما يبصر الألماني عندما ينظرون إلى شيء واحد؟ . 


8م55 - 


وفي اللاتينية يوجد مفهومان نحويان هما : مقهوم حالة الأداة 
عكةت 20130176 ومفهوم الجمع . ويمكن تعيين هذين المفهومين في الأسماء 
بأربع علامات لغوية هي ل/ء // علنال» // (كناطاناة ‏ في نهاية الكلمة) . 
ولكن أياً من هذه العلامات إذا أخد معزولاً ‏ ليس مقابلاً مستقلاً لأي من 
المفهومين النحويين اللذين هما موضع النظر (فالعلامتان /ذ/ ./0/؛ ليستا 
بعلامتين لحالة الأداة » ولا العلامتان /ذا/ ./5/ بعلامتين للجمع » كما أن 
العكس أيضاً ليس بصحيح . إن وناط 1‏ وحدها هي التي تشير مجتمعة إلى 
كلتا المقولتين النحويتين) . 

١ 5‏ ولم يتساءل أحد حتى الآن عن المسوغ النظري للفصل الذي 
أجراه هييلمسليف بين المحتوى والتعبير » وبين الشكل والمادة في التحليل 
العلمي » وإن كان الكثيرون قد ارتابوا في صحة القول بأن الإجابية على مثل 
تلك الأسئلة التي سبق طرحها هي المهمة الصحيحة للباحث اللساني . غير 
أن العمل في مجال الترجمة الآلية قد أظهراليوم أن الباحث اللساني 
المشتغل بهذا العمل لا يمكنه في الواقع أن يغض الطرف عن هذه 
المشكلات المعقدة . 

6 ووجوه التمايز التي طرحها هييلمسليف ذات قيمة لااشك فيها 
بالنسبة للنظرية المعجمية . 

لقد حاول الباحثون طويلاً أن يقدموا تعريفاً دقيقأ للفرق بين ظاهرتي 
ا ا اللفظي /إةلآ202011 وتعدد المعنى 'إ22ع013/5م . لكن تحليل 


1ك 


هبيه ليف تمكن أخيراً من أن يجعل من هذه الدقة أمراً ممكناً . فإذا 
اشتملت الكلمة الواحدة على محتويين لا يوجد بينهما أي صلة فإن هدنا 
يكون مشحركاً لفظياً (ومثاله فى الإنجليزيبة كلمة 501080 (صفة بمعنى 
«سليم» » و20ناه5 اسما بمعنى «صوت») . أما إذا اشتملت الكلمة الواحدة 
على أنه تعدد فى المعنى ؛ أي أن الكلمة تمثل وحدة معجمية واحدة 
وكلمة واس قل تراس القسم الع ةمع 1ه لهعغط) . 

377 نو لخر اهيا من هلبلمسلقف بمعتملانه النظريه ببحذدة ل لدى 
فحصه لات اهر المرتبطة بالنطق ‏ يهمل عن عمد كل المعلومات التي 
تنتمى إلى ' مقولة المادة . وهو يرى أن المادة ظاهرة متغيرة ؛ فالمظهر 
الثو ابت الأساسية “كأضقمةلاها علق مسنالن" ؛ أي أنه ينشد الحقائق التى تنظل 
غير قابلة للتغير ما دامت هذه البنية اللغوية المعينة قائمة . وقد لفت الأنظار 
- على سبيل المثا! إلى المدى الذي تغير به المظهر النطقي من النغة 
الفرنسية عبر القرون » على حين أنها لا تزال ‏ من حيث البنية الأساسية - 
هي اللغة نفسها . إن القيم المعينة قد تغيرت »ء ولكن ما بينها من علاقات 
ظل بنفس الدلالة التنمطية التي تفهمها من المصطلح «(اللغه المره مكيدي 1 
ونحن ‏ على وجه الإجمال ‏ نشكل فكرة عن دور علامة لغوية ما فى 
المقام الأول على أساس علاقتها بالعلامات اللغوية الأخرى فى اللغة ؛ أى 


ا 


على أساس موقعها من النظام . وكذلك الأمر مارج مجال المشكلات 
الفسانية ؛ ذلك أن الظواهر لا تكتسب قيمتها إلا فى علاقتها بالظواهر 
الأخرى ذات الصلة بها . ولنتصور أن شارعاً ما نعرفه جيداً في مدينتنا يتغير 
تغيراً تامأ في سنوات قليلة : تحطمت جميع المنازل بفعل القنابل » وقامت 
مان جديدة غير مألوفة مكان المباني القديمة » بل إن اسم الشارع نفسه قد 
تغير . غير أنه على الرغم من كل شيء ‏ يظل بالنسبة لنا هو الشارع 
نفسه ء ونستطيع الاهتداء له دون أية صعوبة ؛ ذلك أن موقعه من شبكة 
الشوارع الأخرى يبقى كما هو . وهذا هودائماً أكثر العوامل حسما في 
تعرفنا إلى الظاهرة . 

8 هذا التصور النظري أضفى على الهموم اللسانية لدى جميع 
أنصار الجلوسيمية توجهاً مميزاً» ولم تزحزحهم عن هذا الموقف تلك 
المعضلة التى أقلقت غيرهم من اللسانيين ؛ وهي اتاذ القرار لصالح الآني 
أو الزمانى من البحث اللساني . إن هذا القرار لا يعنيهم على الإطلاق ؛ فهم 
متطلعون لما هو أساس في البنية اللغوية التي بدونها لا يكون هناك تفاهم 

متبادل ؛ أي أنهم يبحثون عن العلامات اللغوية » التي تبدو الآن كما قد 
كانت في الماضي وكما ستكون في المستقبل . إن اللسانيات عندهم ليست 
آنية ولا زمانية (انظر فيما سبق ف »)51١‏ وعامل الزمن هنا لا أهمية له . 
9 وأنصار الجلوسيمية لا يعالجون أي من الصوتولوجيا ؛ 
. والصرف أو النحو أو الدلالة منفصلاً بعضها عن بعض ؛ إذ ذلك يعني لا 
محالة أن يجري العمل على المادةءءمةنةطن5 (أي على الأصوات 
والكلمات والجمل المحسوسة) . 


- اام - 


إن اللغة بالنسبة إليهم «ظاهرة ياطنية» 2026008ع26م 26016ق0قمم1 غير 
طيعة للتجربة الإدراكية (بحسب التعريف المختصر الذي قال به الباحث 
السوفييتي شاوميان الذي هو أقرب ما يكون إليهم بالنسبة لهذا التصور) . 


0 استخدم علماء الجلوسيمية في دراستهم للغة التجريدات » أي 
أنهم حددوا كل وحدة من وحدات اللغة برموز عرفية (مثال ذلك أن يرمز 
إلى كل صائت 7/061 بالرمز 77 وإلى كل ساكن :هةاكده© بالرمز © ٠‏ وإلى 
كل علاقة منطكهه0اداء بالرمز 28 » وإلى كل جملة عنهقامء5 بالرمز 
5 . . .الخ) » وهم يصفون مجمل بنية اللغة مستخدمين هذه الرموز . غير 
أن استخدام هذه التجريدات في الإجراء المنهجي . على أي حال » لم يقف 
حائلاً دون دراسة المشكلات المتعلقة بالظواهر اللغوية المحسوسة نفسها' 
(إذ اشتغل هييلمسليف نفسه بمثل هذه المشكلات كالتحديد 


هه ستصوعاءل والتطابق لإءمعنمع000) على مستوى التركيب 5ة]2إ5) . 


1._ يطلق أهل الجلوسيمية على وحدات نظامهم اللساني 
المجرد مصطلح الأشكال كدعهظ . والشكل أيضاً هو كمية مجردة . إنه 
يعين جميع التواليف الممكنة لعلامة لغوية بعينها .ويتم اكتشاف مدى 
الإمكانات الفعلية للتوليف باستخدام الإحلال هوناةاناسته . وهو 
الاستبدال المنتظم لكل علاقة لغوية فى سياق معين بهدف التحقق من 
العلامات التى يمكن لها أن تشغل هذا السياق والعلامات التي يمتنع عليها 
ذلك » وهذا العمل يزودنا بالمعلومات التى ت<دد العلامات المرتبطة فيما 
بينها يعلاقات متبادلة » والعلامات التي ليست كذلك . ومثال ذلك أن 


ااا 


العلاقة بين صيغ الأفعال الإنجليزية : 36 كامه! ,565 ,وهنا ,وععلنا - 


يمكن إيضاحها بوضعها في سياق واحد مثل : 
الرجل يرى الكلب 08 عطا 5ع56 مهمم عط 
الرجل ينظر إلى الكلب .00 عط غة كعلمن1! ققدم عل 
الرجل يحب الكلب 8 عطا دععلنا مهم عط 
الرجل يعيش الكلب(؟؟) 8 عا 5ع197آ[ مقمم عط 


إن التواليف الثلاث الأولى .ممكنة . أما الرابعة فغير ممكنة . 


2 - وباستخدام اختبار الإحلال يكون أهل الجلوسيمية قد إنتهوا 
بالفرورة إلى ملاحظة المادة عءمقاوطن5 (أيى ملأحظة الحقائق اللغوية 
الستعيوفية ابدوهذا الاسو مالف لإعلاتهم النظر يي الأسعاسي بأنهم 
سيفقيدول أنفسهم بمعالجة الشكل مره" . ولجوؤهم الذي ل مغر امتة إلى 
مثل هذا الاختبار في التحليل ينظر إليه ‏ إجمالاً ‏ على أنه أمر يكشف عن ” 
الع ان ل ري ار ظ 

3- وقد أبدى هيبلمسليف - في دراسته لبنية العلاقات اللغوية ‏ 
عدداً من الملاحظات المتنوعة تستحق الانتباه . والآن تعد هذه الملاحظات 
د التي ارتبطت بتمييزه بين علاقات التتايع 5دمنالدع؟ عتاهمعة1ما5 
وعلاقات الاستبدال 5612008 عننقلمعلزلهعة 2‏ من الإنجازات المرموقة التي 
تلقيت بالقبول الواسع في النظرية اللسانية . 

وتختص علاقات إلاستبدال بفحص العلاقات التبادلية بين الوحدات 


للم 


اللغوية في نظام لغوي كامل » على حين تختص علاقات التتابع بالعلاقات 
المباشرة بين الوحدات اللغوية في سلسلة الكلام”**' . وترتبط علاقات 
الاستبدال والتتابع بعضها ببعض على وجه التبادل على نحو ما جرى 
تأسيسه باستخدام اختبارات الإحلال . وينبغي أن يكون الهدف من التحليل 
اللساتي هو الكشف عن جميع المبادئ التي بها يحدث هذا الارتباط . حقاً 
إن البحث اللساني ينبغي أن يعنى في المقام الأول بالمظاهر اللسانية » ولا 
يعنى هذا أيا من المظهرين الصوتي والمعنوي في اللغة » بل يعني العلاقة 
بين المظهرين . ولكل لغة مفردة علاقاتها الخاصة بها . وتأسيس علاقات 
التتابع والاستبدال باستخدام اختبار الإحلال يمكن أن يحدد طبيعة الظواهر 
اللغوية ذاتها ؛ أي أنه يظهرنا فى كل حالة من الحالات المعينة على ما 
هوخاصية أساسية عامة » وما هو سمة مفردة . 

4 . لقد شهد القرن العشرون فيضاتناً من المصطلحات الجديدة . 
فاكتسبت المفاهيم الجديدة تسميات جديدة (انظر فيما سبق ف 559) . 
والجلوسمية عند هييلمسليف ليست استثناء من هذه القاعدة العامة . 
ذلك تعرس اميد فى الار اتناك لجان سي مصاعب مصطلحية . 
إن هييلمسليف . وهو النصير المتحمس للمناطقة المحدثين قارب تعريف 
الظواهر من منظور معرفي (أي من منظور الابستمولوجيا أو نظرية 
المعرفة) » مما يقتضى مجهوداً لتأمين الدرجة القصوى من دقة التعبير . 
ولغد كان استخدام المصطلحية ذات الكفاءة ضرورة مطلقة » وكان ينبغم 
إيجادها فى كثشير من الحالات من أجل تحقق هذه الغاية . وكال 


”7 ل 


هييلمسليف في هذا الصدد أكثر عرضة للنقد ؛ ذلك أنه أخبفق في استخدام 
المصطلحية الموجودة » وهي مصطلحية لم تكن دائماً غير مناسبة بل إن 
الأمر على النقيض . وهناك أيضاً مظهر ضعف يشترك فيه هييلمسليف مع 
سائر البنيويين ؛ ألا وهو افتقاد الاتصال الأوشق بين المدارس الأساسية . 
ولا سيمافي السنوات الأولى منعممر البنيوية » (انظر فيما مسبق ف 577) . 
وقد أدى ذلك إلى فوضى مزعجة في تأسيس المصطلحية اللسانية 
الحديثة . إن المبتدئ في اللسانيات عليه أن ينفق زمناً طويلاً ‏ على سبيل 
المثال ‏ حتى يتبين له أن التمييز الذي وضعه هييلمسليف بين الفثة 
المكثفة 101605106 والفئة المنتشرة ##اذكدع)»6 تقابل الظواهر التي حددت 
في مصطلحية جاكوبسون بالمتقابلتين موسوم / غير موسوم 
لعاتقسهن / فعاتقص (انظر فيما سبق ف 158) » ويتبين له كذلك أن ما 
يفهمه هبيلمسليف من تعبير «المنهح الاستدلالى في النحو» ع#اناءنلءل 
4 يقابل ما تطلقى عليه مدرسة بيل «البحث عن المكونات المباشرة» 
كأهء نا ناكهه غ6ةتلعصطةذ +55 طعهدء؟ (انظر فيما سبق ف 775)» وأن ما 
تطلى عليه مدرسة بيل الاستبدال «مونان5)6طنا5 يقابل الإإحلال 
]س0 في المصطلحية الجلوسيمية . . .وغير ذلك . غير أنه بمجرد 
السيطرة على الأبيجدية المصطلحية الأو لى في اللسانيات الحديئة تتفتح 
الأبواب في يسر أمام نظرة تطل على آفاق جديدة . 

5 إن التصورات النظرية عند أصحاب الجلوسيمية » تلك التي 
اكتسبت من أول أمرها توجهأ منطقياً ‏ قد ميزت أعمالهم من أعمال سائر 


- 0م 


المدارس اللسانية » ولا سيما في الأطوار الأولي من البنيوية اللساتية . 
وصحيح أن أهل الجلوسيمية قد اتهموا بحبهم المفرط للتعجريد 
والشكلانية”"'”' » ويأنهم لم يفلحوا دائما في تطبيق معابيرهم المنطقية على 
مادة اللغة الفعلية (وهو ما قويل بصيحات الاستهجان من قبل النقاد) ‏ . 
ولكن هؤلاء المناصرين للجلوسيمية هم الذين أقلع الباحئون ‏ في السئوات 
القليلة الماضية فحسب - عن النظر إليهم على أنهم نوع من النبت الغريب 
في حقل البنيوية اللسانية » ذلك أن العمل في الترجمة الآلية ع#متطعقم 


دمناةاكمدئ قد أححذ الآن يبلغ 55 

ولقد كان للاعتراف العام بقيمة المناهج الرياضية في اللسانيات 
والتقريب بينها . (انظر فيما سبق ف ف 7ااو577١)‏ . وكان أنصار مدرسة 
بيل من أوائل من فطنوا إلى أن الإخفاق في فهم الجلوسيمية كان نتيجة 
افتقاد الاحتكاك المستبادل أكثر من كونه نتيجة للفروق فى التصورات 
النظرية الأساسية . (انظر فيما سبق ف ه57؟) . 
العو 1 


ام ا 





6 - يقدم ب . سييرتسيما 516256708 .8 دراسة مستوعبة لأعمال 
هييلمسليف حتى تهاية عام ١504‏ في الكتاب السابق ذكره : «دراسة فى 
الجلوسيمية : استقراء نقدى لمفهوماتها الأساسية» 
لقأمعدسقلمناط 5ا1 01 لإعنصناذ لوعنالكت) :دع للقصعو5ه01 01 لإزلرن5 4خ" 

"1955 ,عناعة1آ ,كاوععده© 

* نشرت النظرية الكاملة للجلوسيمية أول مرة عام ١5157‏ باللغة 
الدانيمركية (ع15ء88 20136نمع كم01516ع081م51 ع مألم0 ,لاءاكصاءز1[ مل)ماء 
وبالاتجليزية (يترجمة ف ج . هوايتهميلد 10ع6عانط/1ا .[ ,2 ) عام ١9561‏ 
بعنوان : مقدمة نقدية لنظرية في اللغة 
.101 هل111 0 .أممناذ ,(ععتناعصما 1ه /صمعط1 3 مأ ومعصرمعوعامعم) 
20 لاع0أ0ممعطامصثف 1١‏ .لطنظ .للملا وصدتلصآط ,7 2تروصوع318 ,19 

(1513©5نا5 102 

قل أسيوتفف الترجمة الإنجليزية إلى حد كبير في انتشار أفكار 

هييلمسليف (وفي نهاية الكتاب ألحقت قائمة مشروحة بمصطلحات 

الجلوسيمية) . ونشرت ترجمة روسية للكتاب في مجموعة «الجديد في 
اللساتبيات (264-389 .22 ,1960 ,الامء8105) ,”عطناوزلاعمنا + عموبون[در" 


وتحدث ه .أ . أولدال القكانا عن نظرية الجلوسيمية (واضح أن 
ذلك كان بوحي من هييلمسليف نفسه) في كتابه (مختصر في اللحلوسيمية» 


- الال 


(1957 ,مع قطمعم0© ,”5عتاهدمع:0105 04 عصتل010") (وهناك ترجمة لهذا 
العمل إلى الروسية في مجموعة «الجديد في اللسانيات» (390-436 .58) . 


ثمة عرض لأراء هييلمسليف العامة في البنيوية في دراسة يعنوان 
«منهج التحليل البنيوي في اللسانيات؛ 


بآلا ,قعناكتتاعومنرآ هاعث (عكلناذاناعصتا ؛ 2متلدقمة 2080م تماد ل0ماء1) 
.(57-67 .28 ,(1950-51 ,معع قطدعم00)) ,2-3 .عكة] 


وقدم هييلمسليف أول عرض عملى لمنهجه في كتايه «مقولة الحالة : 

دراسة في الحو العام» 
:1 قوط "06:216مع عتتقسصممعم ع0 وريم .كه ع0 عتزمععاة0 ه[" 
,[ , للا بقعنا5اناعمارآ مأعذخ :1آ عوط '(1935) ,1 ,1[آ/ا بهعنا5 1ناعمناآ وعم 
داعم :لآ عدظ :(1935) ,1 ,لللا ,قعنلستلمان1 دذأعم :11 مدط '(1935) 
.(1937) ,2 ,نآل ,1506لا انآ 


كذلك شرحت منجزات هذه المدرسة شرحاً طيباً في الإسهامات 
المنشورة بالمجموعة التذكارية من مجلة حلقة براغ اللسانية .701 ,:7©50) 
( بعنوان «دراسات بنيوية» 5061052145 طاعنوءو252 بمتناسية بلوع 
هييلمسليف عامه الخمسين(959١)‏ . وانظر أيضاً كنود توديباي 
لاداع100 لدادسكطز في «البنية الباطنة للغة الفرنسية» 


آلا ,)1 ,”ع15نعمهم عناعمة[ 12 عل العامة تسا ع زان نر 
72 .صم 


م 


انظر أيضاً أندريه مارتنيه6106ه36 1,6هه : «حول موضوع أسس النظرية 
كزمآ ع0 عنااكاناعملاً عتتزمعطا 2[ عل كامعصة0م5؟ و5ع0 أعزند نيم" 


2 ور5اقة عل عنانقتاكاتناعهذ! عل1666عم؟ 153 عل متعلاس8ظ ”لعاكمصساعر1] 
19-3 .م ,(196) 


اللسانيات» (4337-462 .058) . ظ 


* انظر كارل ه . بورجسترام «ةماءعع11180 1ئه0) : (تقنية الوصف 
اللساني 
5 ,3ع1ا5اناعصناآً هاأعثظ :008م277ع15 علأذأناودم[ 01 عتالتمطء1" 
(1945-1949) 
# ييلي - فيثسر يورجنسون 10286050 811-1515066 : «النشاط اللسانى 
في الدانيمرك ))١95581١894٠:(‏ 
ب(1949) ,1 ,لآ بقناعمارآ ,1940-1948 , 9 الاناعة عنأك1ناع لامآ لاؤوتمد[] 
95-09 .22 
* ل .ل . هاميريك اءنعصصة]1 ..آ..1 : «أهل الجلوسيمة ومناهجم» 


2 م2اعث ,'5ع00طاغم #تلاع1 أ 032015 5ع]215ترء55ه1) جم ٠[‏ 
1-2 .© ,(1950) 1 ,21 بقالأقملضدءك 


* سقاند يوهانسين 2568ة10 0م573 : (الجلوسيمية والمنطق الرمزي» 


ب(1950) ,1/1 +و1506تاعمانآ هاعم ,"كعتأكاع8مآ لمة 020165مء1055 0" 
17-0 .مم2 


ل 


* ج . أونجيير #عناءقهع118 .0 : «المنطق الوضعي واللسانيات 
الحديثة (الجلوسمية )) 


"(كلتتقطيع61055) علتالناعم:! عمعع2200 020 كتاتسكرزتازوه5 ععطعوتوم.]” 
(1959) ,ملدوممل] 


#اف .أ. 5 عع مع م26 .7 .م : (الحلوسيمية واللسانيات» 
2155-3 .© ,1960 ,/امع1405( 112ا15لاع 112 1 معلتاه ميء55ه01) 
فى مجموعة «المجديد فى اللسائيات» 


# هينينج سبائح - هاتنسين «0ع2255ةآ1 - 8هدم5 ع8منتممعط : 
(الحلوسيمية) 128-164 .22 ,8 ,كلمع ”قن اهصمع:0105" . 


اا 





الحواشي 





(010) في رساله علمية بعنوان : #دراسة في الجلوسيمية : استقراء نقدي لمقاهيمها 
الأساسية» (انظر فيا بعد ف )١87‏ تنقد بيرتا سبيرتسيما تدعداك:5 ماع28 مظاهر 
عدم الان_اى في مذهب هييلمسليف بطريقة تتسم بالقيهقة . 

(54) قارن تمبيز دي سوسير للعلاقات السيحاجمية (. كعناوتاهع ماهير )#مممه) فى 
مقايل العلاقات الاستدعائية (21015 25500 046مم72) . ويرى دي سوسير أن الأو لى 
تختص بالعلاقات القائمة بين العلامات اللغوية في سياق معين . على حين أن 
الثانية تشير إلى الرابطة الاستدعائية لعلامة لغوية ما بالعلاقات التي تصاغ طبقا 
للنموذج نفسه . (قارن : 5كعاعكنا ,ذكء[تسقطة , كوعاطعمعم5 وغيرها) . 

(59) هذا المصطلح الذي أساء فهمه في الغالب قوم علموا به على وجه غير صحيح 
من حيث قيمته الفعلية هنا لم يشجم كثيراً من اللساتيين على تقبل الدراسات 
الجلوسيمية . 

)1١(‏ يمكن أن يلحظ ذلك على سبيل المثاله - من الموقف اللساني الذي اتخذه 
س . ك . شاوميان كما ظهر في كتابه : «اللسانيات البنيوية بما هي نظرية في 
اللغة» . (صدر عن معهد الدراسات السلافية التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية) 
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الرمزية المنطقية فى اللسانيات 
المنطق الرمزي 


7 كان إدخال الطريقة التجريدية (أي استخدام الرموز في التحليل 
العلمي) ذا أهمية ثورية لتطور البحث العلمي في القرن العشرين . 
وباستخدام هذه الطريقة حققت الرياضيات والفيزياء صعوداً وطفرة هائلة . 
وقد أسهم أهل العلوم المنضبطة وأهل الفلسفة الحديثة من علماء المنطق 
الرمزي في تحقيق الكمال لهذا الإجراء المنهجي . 

8 واتجه التعاون المشترك بين علماء الرياضيات وعلماء المنطق 
في المقام الأول إلى اكتشاف «لغة عليا؛ 386ناوهة! 2612 ؛ وهي لغة مجردة 
ومنطقية إلى أقصى حد تستخدم لأغراض التعريف العلمي . إن اللغة ' 
الإنسانية لا يمكن أن تكون هي اللغة الواقعية للعلم ؛ لأنها ليست باللغة 
المنطقية الصارمة . وقد اتفق علماء الرياضيات والمنطق على أن خدمة 
متطلبات العمل العلمي يمكن أن تتحقق على الوجه الأمثل بنظام للتواصل 
مؤسس عتلى وحدات مجردة (رموز) يجري تنظيمها على نحو يضمن الحد 
الأقصى من الدقة في الاتصال . ْ 

١ 9‏ والرمز امطدهلا5 هو علامة عرفية يتم بواسطتها تحديد الظواهر 
الواقعية لكي تسهل عملية التحليل المنطقي (حتى إن الرموز في الرياضيات 


م 


تستخدم في أمثلة الأطفال ؛ إذ يشار إلى العدد المجهول بالرمز س وإلئ” 
العدّد المعلوم بالرموز (أ أو ب أو ج) . ويمكن توضيح طريقة إدخال 
الرموز المنطقية في التحليل النحوي القائم على اختبار الاستبدال 


: : - ورك م١‏ 
1251 510550130108 بضرب الأمثلة الأآتية” 0 


-١‏ لنفرض أن ل هو اللغة المدروسة ٠»‏ وأن «أءس »علامتان معينتان يهمنا 
معرفة العلاقة بينهماء وأن «س . ص »)هما أي علامتين أخريين من 
اللغة ١ل‏ »6 . 

1 ينبغى أن تحمي «أء ب “إلى فئة نحوية واحدة إذا أمكن وقوع كل 
منهما في موقع الأخمرى بالتبادل في سياق نحوي واحد . ومن 
الممكن تصوير إمكان التبادل بينهما منطقياً بإحدي المعادلتين 
الانحية: 


(أ) يمكن تغيير «أ» ب » بالتبادل في «ل ؛ إذا كانت «س أ ص» 
وهس با ص» جملتين في «ل» . 
(ب) يمكن تغيير «أ,» ب » بالتبادل في ل إذا كانت ٠س‏ ب ص» تقوم 
بوظيفة الجملة في المواقع التي يمكن أن تقوم فيها ٠س‏ أص ؛بالوظيفة 
نفسها ؛ والعكس صحيح . 
ونظراً لأن استخدام الرموز في التحليل العلمي واسع الانتتشار نجد 
كثرة من العلماء يطلقون على الطور المعاصر من أطوار البحث العلمي اسم 
عصر الخوارزمية تصطاتممع1ة0؟ . 
. 390 ولم تكن لجهود علماء الرياضيات والمناطقة فى سبيل البيبحث 
عن لغة عليا نصيب من جودة التنسيق في أول الأمر ؛ إذ كان كلا الفريقين 
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يعمل منفرداً . ركان كل منهم يحاول اخختبار طرق استخدام الرموز في 
التحليك داخل إطار تخصصه لا يتعداه . وهكذا ظهرت الرياضيات العليا. 
(1212-1121112615) التي أحكم طرقها عالم الرياضيات الألمانى هيلبرت 
معطلزاة » كما ظهر المنطق العالي ع:3/08ا6م (الذي أسسته مدرسة 
المناطقة ار ٠‏ وعلى يهنا اجن و كنين يشان 2 لازم . 
وليزينيفسكى نأ5«ءزم وعم[ ولوكازقتش 9162اعةكانرآ » و تار سكي 
نعادئة1) . وفي النهاية تضافرت هذه الجهود نتيجة لاعتراف الفريقين يما 
يجمعهما من هدف مشترك وهو اكتشاف لغة عليا . وكان هذا يعني تأسيس 
مجال تخصصي جديد هو المنطق الرمزي 5عا10815 . 

1 أكد أهل المنطق الرمزي الفرضية القائلة بأن الرياضيات 
مؤسسة على المنطق . وأنه ينبغي أن يؤلف بين جميع الخبرات المنهجية 
التى اكتسبها هذان التخصصان97؟ . كذلك أكد أهل المنطق الرمزي أن بعض 
علماء الرياضيات (مثل فريجح عوع:7 وهيلبرت 11562[ وبيانو ممودعم 
وغيرهم) قد قدموا في عملهم أمثلة باهرة للمنهج المنطقي الحديث في 
التحليل . 

وسرعان ما وجه علماء المنطق الرمزي انتباههم نحو مشكلة اللغة 
الافيانية .. 


2 شغل الفلاسفة أنفسهم طويلاً بأسلمة من مثل : في أي شيء 
يكمن جوهر اللغة؟ وكيف يمكن تعريفها تعريفاً دقيقاً؟ وكيف يتم إنجاز 
ظاهرة التفاهم المتبادل؟ وما عسى أن تكونٌ طبيعة «اللغة الكاملة؛ من 
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المنظور المنطقي؟ وغير ذلك من الأسئلة . وقد اكتسب هذا الاهتمام 
المتقدم حافزاً أقوى في الحقبة التي كان الناس فيها يواصلون بحثهم عن 
«اللغة العلياء . ولكي ينظموا البنية المنطقية للغة العلم بأقصى قدر مستطاع 
من الدقة لم يكن أمامهم سوى أن يوثقوا صلتهم ببنية اللغة الإنسانية » التي 
هي أكمل أداة للتواصل تم ابتكارها حتى الآن . غير أن هناك أيضاً عوامل 
أخرى محفزة » وأول هذه العوامل المبدأ الذي شاع التمسك به » وهو أن 
الفلسفة الحديثة ينبغي أن تعنى بالمتطق العلمي الذي يستند إلى ظاهرة 
التواصل . ثم يأتي الرأى الذي اكتسب درجة ما من الشيوع (وقد آمن به 
على سبيل المثال ‏ راسل نفسه !ل56ودا2) » وفحواه أن السبب المباشر في 
الخلافات بين المظاهر الأساسية في الفلسفة هو الخلافات الأساسية الواقعة 
في نظم اللغات المستخدمة في التعبير عن الأفكار الفلسفية!؟) . وأخيراً 
اتجه اهتمام الدارسين في القرن العشرين على نحو مكثف إلى مشكلة 
العلاقة بين الإنسان وثقافته (انظر فيما سبق ف 777417) ء والصيغة التى من 
خلالها يتم التعبير بشكل أكثر مباشرة عن هذه العلاقة هي اللغة الإنسانية د 
3 ويرجع الفضل في تأسيس المقاربة المنطقية الرمزية للظواهر 
اللسانية في المقام الأو ل إلى ممثلي «حلقة فيينا للمناطقة12ه عأء0 قهمء1/ا 
وصوء نعم 001 (وهي التى عرفت باسم «المناطقة الامبريقيون») . وللاسيمف 
ر . كارناب مقدنة0 .2 (وهو الذي أحكم استخدام المنهج الرمزي في 
دراسة النتحو) ؛ وه . ريشتباخ 9ع563عء1ء2 .81 . وقد جعل المناطقة 
الامبريقيون مجمل البحث مدينا لهم بفضل اشتغالهم بمنهج مؤسس على 
استخدام الرموز . كما قدم الفيلسوف ! . كاسيرير #عكذدكة© .8 إسهاماً 
معتبراً في تحقيق الدقة والذيوع للمنهج الجديد » وذلك باتخاذه جاتب 
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المناطقة الامبريقيين فيما يتصل بالهموم اللسانية . أما أقوى مراكز المنطق 
الرمزي الآن فموجود في الولايات المتحدة . 

4. وتسمى دراسة اللغة البشرية باستخدام اللغة العليا النحو الرمزي 
تسصةمع عناونج10! . وتعد هذه الدراسة في أيامنا تخصصاً علمياً جديداً . 

5 ولقد قارب ممثلو الفلسفة الحديثة البحث اللساني ‏ في المقام 
الأول من منطلق همومهم الفلسفية (وارتبطت كشوفهم الأولى ذات 
الأهمية النظرية والمتصلة بتطبيق المنهج المنطقي الجديد على اللغة 
الإنسانية ‏ يما بذلوه من جهد لحل إحدى المشكلات الفلسفية المتقادمة ؛ 
وهي مشكلة البحث في ماهية الحقيقة) . ولم يبدأ المناطقة الرمزيون إلا 
أخيراً في الاشتغال بظواهر من مثل العلامات اللغوية » ومبدأ تنظيمهاء 
والترادف ٠‏ وتعدد المعنى (انظر فيما سيق ف 975”) وما إلى ذلك من 
مشكلات . وهكذا ووجه المناطقة الرمزيون بمجالات علمية (كالسيميائية 
وعنامنصء5 » وعلم الدلالة » وعلم التراكيب النحوية) ذات أهمية مباشرة 
للباحثين اللسانيين . وخلال هذه المرحلة من مراحل تطور المنطى الرمزي 
بدأ الباحثون اللسانيون في المشاركة بدور نشط في منجزات هذا العلم ‏ 
ونقل الخبرة المستفادة منه إلى الممارسة المنهجية الخاصة بهم , ولم 
يكتسب المنهج الجديد قيمته الحقيقية في اللسانيات إلا بعله أن امتلك 
زمامه المتخصصون في اللغة”' . 


- 7غ" - 





إحا لات 





6-. للإحاطة بأول اتصال بمناهج المنطق الرمزي نوصي بالدراسة 
التي كتيها ارنست كاسيرير : «فلسفة الشكل الرمزي (كان العنوان الفرعي 
للجزء الأول : عن اللغة) :. 


,(طعوعم5 عنل لعلاتاطن5) 1 ,معصصمط معطعئتامطصيزدك ععل عتطممده1نطط 
(1923 ,وتاععظ) 


(صدرت بر جمته الإنجليزية عام 03 )١‏ 
دعن النحو المنطقي للغة» 
(1934 بقصمعذ/؟) ,عطعوءمة ععل عهغمز5 عطعوتعه1 عتط 
والطبعة الإنجليزية يعنوان 
(1937 ,لمملا بجع88) ععدنعممآا 10 01 عتقاصلاد لوعزعه.آ1 عط1 
هى الأكثر انتشاراً ' 
«أسس المنطق والرياضيات» 
20 مع م ,“5ع2]0تسمعطاج184 لهده عنزعمط 01 76021005,نرن]آ 


2060 أ .لالولا) 3 .80 ,1 .لونلا ”ععمعاء5 1160تمنا آه وتلعمماء عوط 
(1939 ,ووعرط 


«مدخل إلى السيميائية» 


(1942 ,ذكة88 ,عع ل قغطسة)) ,15أ0تووع5 10 مزاع نلسنمانآ 
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«المعنى والضرورة : طبعة موسعة» 
(956] 1101 لع0مقمعء ,1947 ,معقعتط0)) اااأووععع81 لهة ع لمتصدء8/1 
* وفي كتاب ٠‏ . ريشتباخ اعةطمعطاءاء2 .11 «مبادئ المنطق الرمزي» 
(1948 ,علعملا بسع01) عنومآ عنامطمر5 6ه كامعصواظ أبدى المؤلف عدداً 
من الملاحظات المتنوعة عن اللغة يوجه عام , مع إحالات إلى أمثلة 
حقيقية فى عدد من اللغات » وعلى رأسها اللغات الهندية ‏ الأوربية .كما 
يشتمل الكتاب أيضاً على استقراء للتائج التي تمخض عنها العمل في: 
مجال النحو الرمزي ‏ المنطقي (ولا سيما في الصفحات )١55-560١‏ . 
كذلك كتابه «أسس المنطق الرمزي» 
(1952 بعرملا بجع21) ”عزومرآ عنتامطمصرز5 1ه كلهنأوموو8” 
* كتاب ب . زيف ,م21 .2 «التحليل الدلالي؛ 
(1960 مدعقط]آ) 5زكالدسمذ ع تالنتقاصء 5 
وهو من أحدث الكتب المرموقة التي تشتمل على عرض لاستخدام 
التحليل المنطقي في دراسة اللغة . 
* ننصح ‏ على وجه الخصوص - بقراءة عملين ألفهما 
ن . تشومسكي موجهين في الأصل إلى جمهور اللسانيين ‏ وهما : 
البنية المنطقية للنظرية اللسانية» 
82010 2) 1م122 ع5 الاعصاناآ 01 ع]1لاأءنانات لمعزوم 1‏ 15 
(1956 ,.5قة84 ,عع 10نطسمة 


ِ «التر اكيب النحوية؟ (1957 بعناعة11 عط1) ,كعتتهعتماذ عناعماولزك 


- وعم - 





الحواشي 





. هذا بيان ممختصر للإجراء المنهجي الذي افترحه كارئاب‎ )١( 
. مصطلح رياضي يشير إلى إجراء للحساب عن طريق الرموز‎ )١( 
عبر برتراند رسل عن هذه الفرضية  من بين فروض أخرى - تعييراً قويأ . وهو من‎ )*( 


بين أعظم علماء المنطق في زماننا (في كتاب شهير كتبه رسل بالاشتراك مع 
هوايتهيد لممعداع نط إلا بعنوان : «مبادئ الرياضيات» 


.(1925 عع ل نطامم) ,"ع لاق مسعطنة 4 وأمأعوعم” 


(4) علينا هنا تحديداً ‏ على سييل المثال ‏ أن نلكمس شرحاً للفروق المستعلتة بين 
الفلسفة الصيئية وفلسقة الشعوب المتكلمة باللغات الهندية ‏ الأوريبة . 

(5) مدرسة فلسيفية أسست في قبينا عام 1114 أعلنت أن الدرس المنطقي ينبغي أن 
يشغل مكانأ مركزياً قي الفلسقة الحديئة . 

(0) التزع الفلاسفة في الجانب الأكبر دروبهم المألوفة الخاصة بهم . والأصل أنهم لم 
ينجزوا أبحاثاً يمكن أن تكون ذات فائدة مباشرة للباحثين تتصف يألها ذات توجه 
لساني صارم . ومثال ذلك أن تأليف كتبٍ نحوية دراسية على أساس المنطق 
الخالص يبدو مشروعاً طوباوياً مثالياً في اللسانيات . على حين حمل بعض 
علماء المنطق الرمزي هذه الفكرة على محمل الجد التام . (انظر : كتاب ه . 
ريشياخ طعوطععطءاعظ .2 «ميادئ المنطق الرمزي» 


5 لككقم لمة 255 .© ,1948 ,زوملا بسعلظ ,"عزوم.ر!] عاامط سراد أه وأوعصماع 
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السيميائية (السيميولوجيا) 


7 السيميائية 5عناهنووء75"' أو العلاماتية قهاننهء5 هي دراسة 
العلامات المستخدمة لتحقيق التفاهم المتبادل!* . وفي اللسانيات تحتل 
العلامة اللغوية المكان الأول والأساسي بين علامات التواصل . أما بالنسبة 
للفلاسفة فتشمل الدراسات السيميائية كل الإشارات التواصلية . وبيهذا 
المعنى (الفلسفي) تطورت السيميائية خلال القرن العشرين بوصفها فرعاً 
من فروع العلم » وهي المجال الذي تلقاه كثير من الباحثين اللسانيين 
بالقبول في الآونة الحاضرة (وعلى رأسهم أنصار الجلوسيمية . انظر فيما 
من د 201717 

١ 8‏ وأول علماء السيميائية العظام من بين اللسانيين هو فرديناند 
دي بر 3 انان كانت نظريته في اللغة مؤسسة إلى حد كبير على 
فحص العلامة اللغوية . ولاتزال هذه المشكلة الجديدة ‏ التي وضعها دي 
سوسير في صميم الهموم اللسانية ‏ ذات أهمية حية إلى اليوم . ْ 

299 اجعذبت الظاهية السيميائية اهتمام الفلاسفبة منذ وقت 
بك(" . غير أن أسس السيميائية الحديئة لم توضع إلا في النصف الأول 
من القرن العشرين . بدءاً من العمل الذي قام به المنطقي الأمريكي :شارلز 
بيرسهعرءزط وعاعو 2١١7‏ . أما المجال الحق لهذا العلم الجديد فقد أسسه 
عالم أمريكي آخخر هو س . و . موريس 340535 ./0.99 


- #"ها١‎ 


0 يرى موريس أن السيميائية لم تكن مجالاً تخصصياً فلسفياً 
فحسب »ء بل إنها احتلت فوق ذلك موقعاً مركزيا في البحث العلمي بوجه 
عام ؛ إِذ كان عليها مهمة استكشاف اللغة المشتركة في النظرية العلمية 
(ويرى كثير أن في هذا الرأي مبالغة في تقدير أهمية السيميائية . ولكن 
المجميع يتفقون على أن دورها في تطوير مجمل البحث العلمي هو دور ذو 
أهمية خاصة) . وقسم موريس السيميائية إلى ثلاثة أفرع : المقاماتية 
(البراجماتية كتعتنقدوة:2) ٠.‏ وعلم الدلالة 5ءنامقدء؟5 . وعلم التراكيب 
>نةاول؟ . ولا يزال هذا التقسيم مقبولاً بوجه عام حتى الآن . 

وتتضمن المقاماتية 5عننقدمعة:2 دراسة وسائل التواصل في علاقتها 
بالإنسان : أي ما الذي يحدث للإنسان حين يرسل أو يستقبل رسالة ما؟ . 
وعلى أي شيء تعتمد الطريقة التي يتم بها إنجاز التواصل (على الإجمال أو 
في كل حالة بخصوصها)؟ وإلى أي مدى يتكيف شكل التواصل تبعاً لنمط 
الثقافة؟ . 

ويعني البحث الدلائي وبحث التراكيب بظاهر التواضل دون اعتتبار 
لعلاقتها بالإنسان ‏ وهدف عللم الدلالة هو شرح العلاقة بين العلامات 
التواصلية والمفاهيم التي تشير إليها . أما علم التراكيب >ة4هلا5 فيدرس 
أشكال الارتباط بين العلامات في نظام تواصلي معين ء مع الالتزام بالتحليل 
الشكلي (أي دون اعتبار للمعتى) . 


1 ويسمى المشتغلون بالمشكلات السيميائية (فى الفلسفة) 


- ”#65 


«الدلاليرن» كمولع أمحص 175 ١‏ . وينقسم هؤلاء فريقين يحسب المذهب 
الذي يشكل همومهم العلمية . والشكل الذي يتخذه عملهم . وهما: 
علماء الدلالة العامة 5هةاءناهةمرء؟ لدرعوعع » وعلماء الدلالة الأكاديميون 
كتقلء نا اتقممع5 عتدوءلقع3 (المناطقة الرمزيون) . ْ 

ويعترف علماء الدلالة العامة بقيمة منهج المنطق الرمزي . ولكنهم لا 
يهتمون اهتماماً أساسياً بتدقيقه وإحكامه . ويضع هؤلاء نصب أعينهم مهمة 
الكشف عن نظرية عامة في العقللى البشري يمكن لها أن تسهم في نظرية 
المعرفة . ولذلك فإن اهتامهم «اللساني» انصب على جلاء العلاقة بين اللغة 
والثقافة (أي على البحوث المقاماتية دءننهههم0”"'' . وإذن ؛ فإن علم 
الدلالة العام هو عقيدة فلسفية في الأساس » يبدو أول وهلة أنها ذات أهمية 
ضعيفة للباحث اللساني . وعلى أي حال ؛ فإن اللسانيات الأنشروبولوجية 
(انظر فيما سبق ف 747) قد وجدت قدراً صالحاً من العوامل المحفزة من 
أجل مواقفها تجاه مشكلة اللغة في العمل الذي يقوم به المشتغلون بعلم 
الدلالة العامة . 


ويعنى علماء الدلالة الأكاديميون بالنحو المنطقي الرمزي (انظر فيما 
سبق ف 95) ؛ أي بالدراسات الدلالية ودراسة التراكيب . ويبرز فى هذا 
المجال البحثى خاصة اسم رودلف كارتاب . 

2 ويرى كارناب أن البحث الدلالي يمكن أن يتخذ صورتين 
اسناسيقية ؛ حيث يعتنى علم الدلالة الوصفى 5عتامقدء5 ع لانامنمعوء12 


- اوم - 


بوصف الظواهر التي تكيف طبيعة علامات التواصل الموجودة والمستعملة 
بالفعل . ومن ثم فإنه مجال تخصصي يتابعه في المقام الأول الباحثون 
اللسانيون . وهذا المجال كذلك ذو أهمية للفلاسفة ؛ فهو يقدم لهم من 
. المقترحات ما يتمكئون به من صياغة التراكيب المنطقية التجريدية للنظم 
التواصلية . أما علم الدلالة النظري فيتضمن تدقيقاً وإحكاماً لمنهج 
العمليات المنطقية باستخدام رموز يجري إدخالها في بنية تراكيب النظم 
الدلالية المجردة . والدارسون في علم الدلالة النظري هم المناطقة 
بالأصالة . ويرى كارناب أن علاقة الدلالة النظرية بالدلالة الوصفية شبيهة 
بالعلاقة بين الرياضيات السمور: يذية والرياضيات التطبيقية » أو بين الفيزياء 


ومهمة علم التراكيب هي على ما يراه كارناب ‏ بناء نظرية من 
العلاقات الشكلية باستخدام التحليل المنطقي ( في ظل تصور موريس . 
انظر فيما سبق ف )1٠١٠‏ . وفي مثل هذا التحليل ينظر إلى اللغة على أنها 
نظام رياضي رمزي آنااناءلدء 2 » أي نظام من الأعراف أوالقواعد يعبر عنه 
بالرموز ؟ فالبحث التركيبي . إذن سيكون ذا علاقة بمثل هذا التعريف للنظام . 
التواصلي . 

وقد كان لآراء كارناب أصداء مهمة في اللسانيات الحديثة » كما أنها 


أثرت تأثيراً قوياً على تطور منهجية هذا العلم . 


ا - 





إحا لات 





3 العملان الأساسيان لموريس هما : 
«الأساس في نظرية العلامات؛ 


(1938 1 ,معقعتط) كمواذ زتمعط1 01 ومتتهلدتناهط 


و«العلامات واللغة والسلوك» 
(1946 ,علوولا بوعل8) كنامالاقطعءع8 0ظة ع38ناع8هققا ,كلع زد 
* سيق ذكر الأعمال الأساسية لرودلف كارناب فيما سبق ف 75 . 
وانظر أيضاً : 
كوين ع2ذنا© : «الكلمة والشىء» 
(1960 1م بناء [1) ,رأعع(0 لمة 171/020 
ومجموعة دراسات بعنوان «علم الدلالة وفلسفة اللغة» بإشراف ل . 
لإكأكمانآ .آ .0ع ,"ععتناعصمط 01 بلإطمهوملتطط عطا لهة كعنتاصمرروعد 
(1952 ,موضة6:[]) 


وتشتمل المجموعة على دراسات أذن بنشرها مؤلفوها وهم : 
لل كي ٠٠‏ . تارسكي » س .| . لويس 015م1 .1 .© نيلسسون 


جودمان6000030 «وداء71 ويلارد ف . كوين عهننا0 .17 7111310 » برتراند 


- ”06- 


راسل تاعدكدنظه 0ضوعع:26 »ء بينسون ميتس 213665 «مكمذظء بول مارهينكه 
ععلمعطعةك1 لننتدط )2 كارل ج ِ هامبل [ع16700آ 0( اتهن) » رودلف كارئاب 6 
أرنيه نيس 355عل7 48326 » مورتون ج . هوايت 16ط/1ا .0) 100رم]لز[ 


* هناك وصف تفصيلي للتصورات الفلسفية لدى علماء الدلالة 
العامة » وللنمط الغالب على اهتماماتهم باللغة تضمنه كتاب عالم 
الرياضيات البولندي الفريد كور زيمسكي نعاوط 10159 0ع815 (ويعد صدور 
هذا الكتاب علامة على تأسيس المدزسة الفلسفية نفسها) . وهو : «العلم 
والصحة العققلية : مدخل إلى النظم اللاأرسطية وعلم الدلالة العامة؛ 
5م12 ققذقئلة )50 مخ-1102 0غ 02مع0010ئامآ سذ :لالصدذك لله عممء501 

(1933 ,غلم و5وع87 م5160 ,تعأكقكءممط) 65 1امقددعثة . لدرعوء0) 2210 


* ومن الكتب السيارة » بين أهل اللسانيات الانشرويولوجية كتاب س . 
جَ . هايا كاوا 1292 1122 .[ .5 (وهو أيضاً من أنصار علم الدلالة العام) : 

«اللغة في الفكر والفعل» باع51) همتاعة لسة أطعلامط1' هذ عع دناعمة.] 
(1949 ,لاده ا 

* ويعتمد اللسانيون عادة في تحصيلهم للمعلومات الأولية عن 
مجموعة المشكلات السيميائية المختلفة على كتابين هما : 

كتاب س . لك . اوجدن مع080 1 .© و١ ١٠.‏ . ريتشاردزن.هُ .1 
كلكةطء81 وهر (معنى المعنى : دراسة في تأثير اللغفة على الفكر وعلم 
الرمزية» ظ 


مآ 01 ععدعناللما عطا 01 لإلبنذ كذ :عسصنمدء84 01 عم متصدع/ن” 
(1954 ,008هم.ط)" 00[1152لزذ 01 ععمعاعء5 غطا لمة ألطعسمط1 نممن 
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وكتاب ه . سبانج ‏ هانسين ‏ 8عكمة1] 8 116 : ١نظريات‏ حديثة 

فى طبيعة العلامة اللغوية» 
"51505 2#ع2لاعممقآً عط 01 عتتنضوآاط معطا مه ك5عترمعط1 امععع” 
(1957 ,مععقطمدعم0)) 


* ويمكن للمشتغلين بالدراسات السلاقية أن يجدوا معلومات موثقة 
في كتاب آدم شاف 502/6 دهدلوة بعنوان : 
(1969 ,بجوكة 137 )”لآل ا لممسرعة 00 ع 17/5" 
أما جمهور اللسانيين اليوغسلاف فإن أيسر المصادر تناولاً بالنسبة لهم 
كتاب «النظرية الديالكتيكية في المعرفة» 
(1961 ,لمععجمع8) ,3زنمءع2036 2زلأممع1 عناطاعلة ززمآ 


- لان" 





الحواشي 





(0) من الكلم اليونانية انامنم:ة» 

(8) لا ينبغي أن يختلط ذلك بالمصطلح «هماهمع؟ الذي شاع استعماله باطراد لدى 
يعض اللسانيين الأمريكيين ليكون علماً على تتخصص جديد استوحاه أصحابه من 
مبادئ اللسانيات الانثرويولوجية (انظر فيما سبق ف 747) . وقد قدم مارتين 
جوس 1005 1/131118 عرفا لهذا التخصص الجديد والمفاهيم المتصلة به في 
خرايحة مواق 7 التدس هيو ريحي #انظار؟ لسائينة فل لسن ابه اوو ممه 
53-0 ,(1958) 13 ,511 عمتصمعك8ة 4ه ومعط1 عتاكتتهمن] . 


ويمكن أن تختص السميولوجيا بفحص مثشكلات المعنى المتعدد تإتمعونزامم 
(انظر قيما سبق ف 1775) اعتماداً على الإحلال «متانةناوطن5 بوصفه الإجراء 
المنهجي المعتمد في التحليل (انظر فيما سبق ف 777) . 

(9) كانت الوظيفة التواصلية للعناصر اللسانية موضع التأمل قبل دي سوسير ولكن 
بطريقة غير منهجية ودون تغلغل في أعماق المشكلة . وأجدر المحاولات بالذكر 
هي المحاولة الأصيلة (ويرجع تاريخها إلى )١1886‏ التي قام بها الألماني فيجينر 
عع لإنتاج طبقية سيمائية للمنظومة التي تتشكل منها اللغة البشرية على 
أساس اللغات الألمانية واليونانية واللاتينية (أي تحديد المنظومة المنطقية الأساسية 
لظاهرة اللغة) ‏ 


() في تاريخ مبكر يعود إلى عام ١14٠‏ أكد جون لوك في تصنيفه لمجالات الدرس 
العلمي أن المنطق كان مجرد فرع من تخصص أوسع هو السميائية التي تشمل 
دراسة العلامات المستعملة في «الفهم والتواصل؟ . 

(0) كانت نقطة المفارقة عند بييرس اعتقاده أن الأبحاث المنطقية يجب أن توجه 
أصلا إلى دراسة العلامة التواصلية ء ذلك أنها الوسيلة التى يتحقق بها بث 


 م"ةومل‎ - 


الإنسان لأفكاره عن العالم الخارجي . وقد عرض نظريته في كتاب :«دراسات 
مجموعة من أعمال شارلر ماندز بييرس6 
(1932 .ككةكلا ععللطمصدن)) "عموترط كعلهودد وعاعمقتك أو رعجوط لعاعء |أمن"” 

)١١(‏ كان المصطلح عنامهوء؟ معروفاً في الفلسفة منذ أمد طويل حتى في زمن 
أرسطو . وقد بدأ استخدام الفلسفة السيماتكية إطومدهانطم عءنمهصعد في القرن 
السابع عشر (وظهر أول مرة في كتاب جون سبنسرعدهام5 م309 : «مقال في 
المعجرزات» .لع 206 ,1965 ,"وعزعألمع2 عمتدسععه0) عدتنمعواط هه" . 

)١(‏ أكد هؤلاء أن اللغة تحتفظ بآثار من السيكولوجية البدائية (ومثال ذلك أن كثيراً 
من اللغات فيهاهمايقابل التعبيرين : "كاء5 هناد عط" و "كعك سناد علطا" 
(وترجمتها حرفياً #الشمس تجلس» و «الشمس تنهض» ) لأن البشر لقرون كثيرة 
اعتقدوا حقاً أن الشمس تختفي من السماء وتظهر مرة أخرى في الصياح 
التالي) . وأنها تكشف عن موقف ذاتي في قياس الحقيقة (فنحن نقول الماء يارد 
وال ماء حار . والحق أنه ليس بارداً ولا حاراً ولكنه احتسب بارداً أو حاراً تبعاً 
لدقء أحنافنا . 


- ووم - 


علم الدلالة اللسانية 


4 - وضع الأمساس لعلم الدلالة اللسانية دعنتاهةمطع5 غئناأذاناع ماءاآ 
وهو علم معاني الكلمات وأشكالها النحوية - في نهاية القرن التاسع عشرء 
وكان تأسيسه في المقام الأول ثمرة لعمل اللساني الفرنسي ميشيل بريال!1 ) 
له اعطء301 . غير أن هذا العلم لم يبدأ في التطور على نحو جدي 
بوصفه فرعاً مستقلاً من فروع اللسانيات إلا في القرن العشرين . وكان 
تطوره في السنوات الأخيرة علي وجه الخصوص أكثر نجاحاً بفضل تزايد 
أعداد المهتمين بمشكلاته » واكتساب آفاق نظرية أكثر رحابة » واستخدام 
إجراءات منهجية أكثر كفاءة . 

5 . حدد بريال ومعاصروء”*'موقع الدراسات الدلالية في إطار 
الحدود التي تواققت مع التوجه اللساني العام في نهاية القرن التاسع عشر . 
فبقدر ما كان الانتباه مركزاً على المعاني الفعلية للكلمات كان ذلك أمراً 
أساسياً من أجل إلقاء الضوء على الخلفية السيكولوجية لظاهرة اللغة ء وإلا 
فإن هذا المبحث كان سيظل في معظمه واقعاً في مجال دراسة تاريخ 
اللغة » أي فحص التغيرات الدلالية التي نشأت في عملية التطور اللغوي . 


6 وفى بداية القرن العشرين تحسنت منهجية علم الدلالة 
التاريخي ٠‏ وير الفضل في معظم ذلك إلى حهود الباحثين الف تهيرة ؟ 
فالإنجازات الأساسية للجغرافيا اللساتية كانت معنية ‏ على سبيل المثال - 


- طو١‎ - 


بنظرية «تعارضات المشترك اللفظي»؟ 1165له00 عنصزدهصسلاط (انظر فيما 
سبق ف »)١0١‏ وبالدور الذي قامت به العوامل الإجتماعية والتاريخية في 
تطور المفردات . وكان استنباط هذا الرأي النظري الأخير مديناً بالكثير 
لألوان النشاط الناجحة التي مارسها المشتغلون باللسانيات الاجتماعية (انظر 
فيما سبق ف .)١115‏ واللساتيون الإيطاليون المحدثون (انظر فيما سبق ف 


م(). 


7 وفي زمن مبكر يرجع إلى العقود الأولى من القرن الحالي 
دخل إلى مبخال المناقشات اللسانية موضوع مهم لا يزال من موضوعات 
الساعة ؛ ألا وهو : ما المبادئ العامة التي تحكم التغيرات الدلالية؟ وكيف 
يمكن اي . وجهود أنصار علم الدلالة البنيوي 0521أعنما5 
وعناصقمة؟ في هذا المجال جديرة بأن نخصها بالذكر . 

8 لقد لوحظ من زمن طويل أن كلمات معينة تأتلف في شكل 
مجموعات يحسب معناها لكي تشكل منظومة كلية متناسقةء أي أنها 
تشكل نسقاً . وفي زمن يعرد إلى عام ٠‏ استخدم مصطلح «النسق 
الدلالي (ع لتضقء]1 11 متعاوزد) تع ىلا5 علاصقصع5 استخداماً صرد خا على 
يد ر . م . ماير 65/ز348 .20 .2 ؛ الذي بين أن أسماء الرتب العسكرية ‏ 
على سبيل المثال ‏ لا تكتسب معناها الحقيقي إلا في إطار مصطلحية كلية 
للرتب المستخدمة في جيش ماء وهذه المصطلحية في كينونتها تؤلف 
عافن المعان .روزمووةدووةوعودق. “كذلك تأكد أيها في عدد من 
الحالات أن الأنساق الدلالية قد تغيرت بمرور الزمن تبعاً لتغير تصورات 


ىم 


الإنسان عن الواقع . (مثال ذلك أن نظام أسماء الألوان كان في العالم 
القديم مختلفاً عما هو عليه الآن . كما أن الأسماء الحالية لا تستغرق كل 
..ظلال الألوان في شعاع الشمس)'*' . 


بيد أن أول ببحث حقيقي شامل لنظرية الأنساق الدلالية لم يتشكل إلا 
مع الدراسة الشهيرة التي أنجزها تيرير :76586 .1 يعنوان : 
بععطل1نء181) كعلصقاكقةء7؟ 5ع علنل2عءطمماة لكا مأقطعكاروبت لاعكباعل معن[ 

1931. 

وفيها عولجت لأول مرة حالة مقئعة تثبت النظرية القائلة بأن جميع 
الكلمات تعمل بوصفها وحدات في نظام معجمي كامل ينتمي إلى لغة 
بعينها في لحظة بعينها من لحظات التاريخ . 

9 ويمقاربة مشكلة علم الدلالة من منظور بنيوي ‏ قدم تيرير 
صياغه مدقب انظرية تنتى ب بالمالات الدلالية 216105 عنامةممع؟ : 
فالكلمات التي تدل على تصورات تربطها علاقات القرابة ‏ أي ترتبط فيما 
بينها بمسجالات الوعي البشري » وتشكل نسقاً (أي مجالاً دلالياً) من 
الوحدات الدلالية المترابطة . وحين يتغير أحد التصورات بمرور الزمن فإن 
التصورات الأخرى في المجال نفسه يتناولها التعديل » وهو ما يعنى تلقائياً 
حدوث تغير في معاني الكلمات المقابلة!؟'" . 

0 وقد أعلن المنظر اللساني الشهير كارل بوهلرمءاطن8 اها 
(انظر فيما سبق ف )4١‏ أيضاً وقوفه إلى جانب المقارية البنيوية للمشكلات 


ام - 


الدلالية (وكان ذلك عام ١5147‏ في كتابه «نظرية اللغة؟ عأءمءط) طاع2:وم5) . 
وقد كانت مأثرته العظيمة هو ومعاصروه في تحديد مجالات الهم اللساني 
العام إسهاماً حيوياً نحو تركيز الاهتمام على نظرية الأنساق الدلالية بوجه 
عام » ومن ثم على أطروحة تيريير الخاصة «بالمجالات الدلالية» . ثم قطع 
تطوير هذه النظرية فيمًا بعد شوطاً أبعد على يد أنصار اللسانيات الاجتماعية 
الفرنسية (انظر فيما سبق ف )١77‏ مع إبراز دور العوامل الاجتماعية في 
تحديد مصير الكلمات (وقد قام بمعظم العمل في هذا المجال ج . 
ماتوري 1126056 0 . ولم يقتصر الأمر في موضوع (مجالات المعنى» على 
الانتماء إلى اللسانيات فقد درسه أيضاً أنصار علم النفس الحديث . 

1 وتتضمن الدراسات الدلالية أيضاً مشكلات سيميائية مثل 
فحص طبيعة العلامة اللغوية . وكما سبق أن ذكرنا (انظن قفا منت فنا 
06 لا تزال المناقشة مستمرة حول الارتباطات القائمة بين سلسلة صوتية 
معينة » وحول مدى انعقاد الصلة التحكمية بينها وبين معنى معين . (وقد 
عولجت هذه المشكلة منذ زمان دي سوسير على يد كُتَّاب بارزين من 
أمثال بوهلر و بيوسينس ومعدولانا8 و أولمان مقصلانا و رفيجينسف 
و ريجنيل لاكمعء< ااكداء8 وكثيرين غيرهم) . وتقع ظاهرة التسمية 
«هنلةسندههه (وهي إطلاق أسماء على الظواهر) في صميم الاهتمام : فإلى 
أى مدى يكون السبب في إطلاق الاسم على الظاهرة هو مجرد الحاجة إلى 
التواصل ؛ أي لجعل المحادثة الدائرة عن الظاهرة أمراً ممكناً؟ كذلك إلى 
أي مدي تشتمل عملية التسمية على تقويم ذاتي للظاهرة التي يشير إليها 


ات 


الاسم . (وقد ناقش هذه المشكلة كثير من الكتاب » وكان بعضهم من غَير 
المنتمين إلى دائرة علماء الدلالة بشكل مباشرء بل كان اهتمامهم بمشكلة 
العنصر السيكولوجي في اللغه ‏ ومن بينهم فوندت 44هندااا . انظر فيما 
سبق ف 87 ء و يالى لاللة8 انظر فيما سبق ف 1190) . 

2 والمشكلة المتعلقة بتعريف الكلمة وكيف ينبغي تحديدها هي 
مشكلة على جانب كبير من الأهمية » وموضوع لايزال من موضوعات 
النتقاش الحية . ثم إن لدينا أيضاً المشكلة المعلقة بكيفية الفصل بين 
المشعرك اللفظي (انظر فيما سبق ف 177) وتعدد المعنى . وهذه المشكلة 
الثانية في ذاتها تطرح أمامنا الحاجة إلى القيام بتمييز على المستوى النظري 
بين ما هو متضمّن في معنى كلمة ما بالقوة » وما هومتضمن في معناها 
بالفعل ؛ (فالكلمة الصربو ‏ كرواتية 0650 تتضمن المفهومين الذين يعبر 
عنهما في الانجليزية بالكلمتين لحم 636 وجلد 1258 ) . وينبغي على 
التحليل الفعال للمعنى أن يكون قادراً على تلبية المطلب المتعلق بتعيين 
الحدود الفاصلة بين المجالين المنطقي والسيكولوجي في اللغة'"" . 

3 وثمة موضوع آخر نوقش كثيراً (لا سيما في هذه الأيام من 
حيث علاقته بمتطلبات الترجمة الآلية'''') وهو موضوع العلاقة بين المعنى 
المعجمي له16«ه1 » والمعنى النحوي لةءناة س0 . (مثال ذلك أن 
الصرفيم 15 - في الصربو ‏ كرواتية له معنى معجمي يدل على التصغير : 
فالكلمة 5ناءلاه تعني زهرة صغيرة » ولكن الصيغة ©5 تستخدم علامة على 
اللزوم أو المطاوعة مع الفعل الصربوكرواتي 665 «يخبز' والفعل ©5 6711م 


4خ" ا 


| «ينخيز» هو صيغة ذات معنى نحوي) . 

4 ولقند كانت الإشارة إلى قيمة السياق في إضاءة ظلال معينة من 
المعنى”"' إسهاماً مفيداً في تقدم التحليل الدلالي العملي . غير أن هذا لم 
يؤد إلى تحسن حاسم في مجال الدراسات اللسانية ؛ فهي لا تزال تعاني من 
افتقاد المقارية المنهجية التي تنميز بالإإحكام والكفاءة . إن مظاهرالتقص 
المعروفة في معاجم اللغة الواحدة تكمن في انعدام فعالية الوسائل التي 
تعتمد عليها قي التعريف ؛ فليس ثمة إمكان لتنمية المترادفات واستخدام 
وسائل أخرى بدلا منها في الوصف . كما لا يمكن التمييز بطريقة كفء 
بين المشترك اللفظي وتعدد المعنى . 

5 وفى عام ١9651‏ حاولت جماعة من علماء النفس 
الأمريكيين”"'2 أن يدخلوا التحسين على مناهج الدرس المعجمي باستتخدام 
اختبارات خاصة تستهدف تحديد «الخط الدلالي ؟ 0111م عتامقمروعد 
لكلمة ماء وقاموا برسم تدريج يشتمل على سبعة حقول خالية ومجالين 
متضادين . وفي أحد هذين المجالين توضع صفة من الصفات علاناءء[0ة 
على حين توضع في المجال الثاني صفة أخرى هي الضد الدلالي للأولى ؛ 
مشال ذلك : جميل ‏ قبيح » حكيم ‏ أحمق . . .الخ . وتوضع علامات 
بالسلب والإيجاب موزعة على الحقول السبعة الخالية . وحينتذ يقّدم عدد 
من الكلمات المختارة إلى عدد من الأشخاص المختلفين » ويكون عليهم 
أن يضعوا العلامات المناسبة (سلباً أو إيجاباً) في الحقول الخالية ؛ أي 
يعبارة أخرى - أن يقوموا بتحديد الحقل الذي تتحرك في اتجاهه خصائص 
الكلمة المعنية . فإذا كانت الكلمة التي لدينا - على سبيل المثال ‏ هى 


د كا 


كلمة «أم» فعليه أن يحدد الخصائص التى توصف بها : «جميلة» أم 
(قبيبحة) #حممقاءة أم ل حكيمة) 00 .الخ , 


وبعد الانتهاء من الاختبارات يمكن الحصول على «الخط الدلالي؛ 
للكنينة الى حى تبعت التحص (آى التعنيفب الركس ازقه اللخصيائض )ا 
وذلك باستخدام الطرق الإحصائية . ويرى هؤلاء المؤلفون أن هذا العمل 
يجعل في الإمكان أن تقاس المسافة بين كلمة وأخرى من حيث المعنى . 
غير أن هذه الطريقة ‏ على أي حال قد تلقاها الباحثون اللسانيون بكثير 
ال 3 , 

6 والجدل الدائر بين علماء الدلالة (لاسيما في الولايات 
الجعحد) 223 فى أحدث مرائعله بالمتكقياف طريقة برضوعية حابن 
المقولات الدلالية . وثمة اعتقاد راسخ ينمو نموا قطردا ورف اناينها 
الطريقة الموضوعية تكمن في تطبيق معايير اللغة العليا ؛ تلك التي جرى 
إحكامها على يد أنصار المنطق الرمزي (انظر فيما سبق ف 88) . ويقبول 
مثل هذه الطريقة يمكن للسانيات أن تتحرك نحو أهدافها العظيمة ‏ وإن 
كانت أهدافاً جد بعيذة » وهي : 

. الدراسة المعجمية الدقيقة‎ )١( 

(؟)' استكشاف مقولات ولالية كلية (مثال ذلك : تأسسن:النتى الدلالية : 
والقوانين الحاكمة عليها ؛ تلك التي تتضمنها لغة ما بقطع النظر عن 
تحققاتها المحسوسة) . وسيكون في تحقيق هذه الأهداف عون كبير 

على تقدم الترجمة الآلية . 


2 








7 يمثل بريال الدراسات الدلالية التقليدية في كتايه : «مقال فى 


علم الدلالة» 1897 ,كقة ,عناوتلمممع؟ ع0 25531 . 


ثمة إيضاح جديد للتوجه المنهجي الحديث لدى علماء الدلالة 
الفرنسيين تضمنه كتاب ماتوري : منهج الدراسة المعجمية . فى محال 
اللغة الفرنسية» 
(1953 ,5ضة) ,(كلةعمقطط عمتمه2آ[) ,"ع16081م0ع11 مع ع1500اء51 ضأ”* 
وهناك أيضاً دراسة وضعها ليو فيسجربر 171/61586508615 160 يعنوان : 
«علم المعنى : متاهة علم اللغة» . 
,*المقطعك2ع55ا1ناطع13م5 ع0 عع698هآا ماء - ععطع[] - كع من نأناعلع5 ع1(["“ 
61-3 22 ,(1927) ,لاغ ,الأعطء كاهقمه14 عطاع امدصره ]ا لراء امقصعء0 


وفى هذه الدراسة نقد لعلم الدلالة القديم مع تفسير للمصطلحية 
المعجمية . 
- وفي كتاب وضعه ر . هاليج وقون قار تبرج 
717 ووم ./غزا - ع نالآ .خآ 
توجد نظطرية ف النظام وعنوان الكتاب «النظام المفهومى بوصفة قاعدة 


ل 


بلاءع8) "علطم هرعمعل عا ع01 15 عع012صندت كلة ترعئولازد15) مجعط'“ 
(1952 


- "4 - 


3 وتولي ليو سَسسيت زر 5011261 مآ بيان المنهج المعجمى للمدرسة 
المثالية الجمالية في كتاب له بعنوان : «مقالات في علم الدلالة التاريخي» 
(1940 بعلملا بعلظ) ,“5ع مقريعءد لدع1ه]1115 ما وتوووع” 


أما المصادر الأساسية لدراسة علم الدلالة الحديث فهي : 
س . أولمان : «مبادئ علم الدلالة» 
(1957 ,للاموكة[ت) ,"دع تاهقموء5 02 كع اماعممم" 
(وهذه هي الطبعة الثانية من الكتاب التي هي أهم من طبعته الأولى 
الصادرة عام ١55١‏ .إذ زاد فيها فصلا بعنوان «ملاحق للطبعة الثانية : 
التطورات الأخيرة في علم الدلالة؛ ص ص 771-7٠١‏ 
ا.ف . زفيجينتسيف : «الدلالة السيميولوجية) 
(1957 ,لتامء8405) 1[2ع10108ك3ضرء 5 


ه . ريجينيل : «علم الدلالة» (1958 ,سامططاءه56) علنأسممرمء5 


- وانظر أيضاً الأعمال التالية من تأليف أولمان : كتاب «مختصر فى 
علم الدلالة المر نسي (1952 ,عممع8) 'و5لدعمة؟؟ علا ونامةترع؟ك عل وزعمعط" _ 
وفيه عرض عملي ممتاز لأحدث المنامج الدلالية ودراسته التي عنواتها : 
«علم الدلالة والتنميط اللسانى» 


2225-0 .22 (1953) 9 ,17/7050 ,*”للع010م177 ع1التاعمانا 320 52132165 


- وهي دراسة مهمة لأنها تطرح مسألة إلقاء الضوء الكاشف على 
المقولات الدلالية الكلية في اللغات . 


- و" - 


يشتمل كتاب ب . جبيرو 800كانا0) .8 : «علم الدلالة» 
(1955 ,كمةط) "(272[-5315 عنال) ع) علا وتأقررء5 12" 

على مسح عام يمتاز بالوضوح لتطور الدراسات الدلالية وللمشكلات 
الدلالية الأساسية . 

- مجموعة دراسات عنوانها #عن المناهج المنضبطة في دراسة اللغة» 
عآناة'اء14 ىم .1 ,قعالزمدز دزمة007ع1551 عندلماء «الؤزوعه) 0 وا .ف . 
بادوتشيفا 0 00 ا رانم .قرو مكين معلصنص] .354 .]1 . وقد 
نشرتها جامعة موسكو 0١‏ . ويحتوي الفصل الثاني من هذه المجموعة 
وهو يعنوان : «بعض قضايا علم الدلالة في اللسانيات المعاصرة» 


- "التقط32/102[ 0ا20طع22ع501071 7 لكلنأتتقمرمع5 نلع20م70 عنجرمامعاء1] 
20-2 .2ط 


- عرض مختصر ولكنه متمكن للمشكلات الدلالية الحية في 
اللسانيات الحديثة . 

- وانظر أيضاً مجموعتة دراسات بعنوان : «قضايا نظرية اللغة في 
اللسانيات الأجنبية المعاصرة» 


عكلناكالاعهط[  2235066220[‏ [0لمعممءء امه 7 هعالامةز [1أرمع1 بإعمعروه7؟ 
(1961 5551 لله ,الامء8405) 


وفيه نشرت دراسات كثيرة مهمة منها على سبيل المثال : 
در١ا.‏ بوداجوف انحو تقد للنظريات النسسية» 


5-9 .282 ,لأممع) ,عالطلوعء6 ناك الاناة زاع؟ علناتت1 16“ ,80038007 .م .] 


الام 


دراسة ١٠١ ١‏ . أفيمسيفا : «نظريات المجال الدلالى وإمكانات تطبيقها: 
فى دراسة التأليف المعجمى في اللغة؛ 
1 1نأء0220020220 1 01(3م معمعلء 1امقمرعد [أهمء 1“ 00/8 اث .م 
30-3 .22 بقعالامة[ 93/ا012ح 510722080 لالتمعنناجا كم 2621(2 لام 
ك ٠١‏ . ليشكسوفيكيا : «بعض النظريات اللسانية الأجنبية ومقهوم 
الكلمة» 
ذ نتممع) عناعغل0107 قز علإمتعطمممه عنزممامء30" ند يهكا5 مااع[ .له .خآ 
64-89 .22 ,5101/8 201 [م0مم7 
وانظر دراسة ي ٠١‏ . نايدا : «نظام لوصف العناصر الدلالية» 


”كامعصة1 علأمقطاءذ 01 ممتاأمرعوع0 105 ممعاولزد ف" 3ل1ل! .م .8 
1-4 .22 ,(1951) ,7 ,171700 


- وفيها عرض لاستخدام الطريقة الأمريكية التقليدية في تحليل 
المشكلات الدلالية . أما دراسته «تحليل المعنى وصناعة المعجم؟ 


22 ,(1958) 24 كلذلآ ,عملئلة/18 بمقممنمنء01آ1 لم ةع 01 5زولالدمم 
279-02 


فهي ذات أهمية خاصة لواضعي المعاجم . 

وفي الستوات الأخيرة صدر عدد متنوع من الأعمال التي تجلت فيها 
مقارية مشكلات المعنى تبعاً لأفكار اللسانيات الأنثروبولوجية . ويمكن أن 
نذكر من بينها ما يأتى : 


5071 - 


ده .ل . أومستيكل ٠:‏ ١نحو‏ نظرية ثقافية للابتكار المعحمى» 
0738م[ لدعلرعآ 01 بضمعط1 لونتالنن) كلعة1ه10** ,0م01051) .آ .نآ 


لمة ك5]06اناعقاناً 08 عمتاهعك8 علأطة1 0ننامظ لقناصمث عطا 014 كترممع]] 
1057 .2 ,(1954) 5ع50001 عع 3تناعمت] 


أو . فينريخ : «رحئلات في القضاء الدلالي؛ 
22 ,(1958) 14 ,بلعو/لا ,”عع2م5 علاأمقطرعء5 ما كاع27 1“ نلاء زعبمزع/178 .لآ 
.346-66 


د .ه . هايمز : ١عن‏ تنميط الأساليب الإدراكية فى اللغة» 


,”86 2ناعهمقا ضا كعالزاذ علالاأتمع0) 01 بج010م172 د" ,دع .21 .]1 
22-4 .© ,(1961) 1 .110 ,3 , 5ع1ا15تاعسمنآ .طامم 


وعن المسحاولات لتأمين التحليل الموضوعي للمعنى باستخدام 
الاختبارات النفسية ‏ انظر الدراسة التى سبق ذكرها : «قياس المعنى» 
عمنهدء]3 ,ه :معممءسكدء21 156 ٠‏ ونقد فيتريخ (انظر فيما سبق حاشية 
ف .)5١6‏ 

- وقد ناقش د .م . مكاي (إقعاعة/3 .2 .10 إسنهام نظرية المعلومات 
فى تكميل الفيحليل الالال 'في راع #مبوقم اللسبعتى فى انظرءة 
المعلومات ) 


.لع ,لرمع 1 1022311092ض[ا , 210 مم1[ 01 لتمعط1' عط 12 ع ستصدء/3” 
(1956 ,علهلا بدعاط) (كامو8 عزكة8 ح) برعت .© بز 


من بين الدراسات التي تعالج مشكلة تحليل الفكر من خلال تحليل 
اللغة يمكن أن نذكر الأعمال التالية : ظ 


لاا 


ر . ويلز : «المعنى والاستعمال» 
235-250 .22 ,(1954) ,10 ,71/020 ,”عو5[] لمة عمتمدعكة" رؤااء/13ا .5 


ودراسته هل المعالجة البنيوية للمعنى ممكنة؟) 
دع صتلعءع220 لا8ة *10167دده0 ومتصدعءك1 01 امعتسلدع 1 لدسساعنماذ 2 15" 
654-06 .22 


مم (1957) لا ,5ط01) “ع طامدعء84 10 طعدمءعوجم لمع لأدددعء1520 خم" 
117-06 


ودراسه تشارلرز س . فرايز : «المعنى والتحليل اللساني؟ 
.80 ,30 ,مآ ,”5اكلالهمذث عنأوأناوماآ لمة عمتصدء 854" روعرط .0 مع أتقطن) 
54-38 .طط ,(1954) 1 


شيروهاتورى : «تحليل المعنى» 
بقووط0ع12 قله عو '8للمدء81 01 5اكلالهمذ ع1 ,112011 متتطاد 
2007-2 ام[ 


وفي كحاب 5 السابى دكره بوصيح بالأمثلة للمنهجح 
- وانظر أيضاً ١‏ . س . أخمانوقا : «مختصر في علم المعاجم الروسي 
العام» 
(1957 ,للاوء8105) ألعه1مكلتكاع1 زمعاوكده [ع0555 0م زعلرء 06 
ا 


وواعة المعاجم؛ علندرمط5 زنائةقدروهطازىانآ (وقد شارك في تأليفها 
لفون من أمثال : أوجيجحوف 007 و فينو جرادوف1008158007/١7‏ 


وأخمانوفا 05 و أثرورين 5700 و زفيحيتسيف ., و كوتيلوفا 





028 وغيرهم) . 

وهذه الدورية ذات أهمية خاصة بالنسبة لتطور التصورات الحديثة في 
مسجال المشكلات الدلالية بالاتحاد السوفييتي » ولا يزال في إمكان هذه 
الدورية أن تخدم المهتمين بالدراسة المعجمية بوصفها كتاباً دراسياً تمهيدياً 
لهذا العلم . 

أما العمل الذي تولى تقديم إيضاح مقنع لكيفية استخدام المعايير 
الرمزية المنطقية في التحليل فهو : 

رج . بار هيليل ّ «النحو المنطقى وعلم الدلالة : وعلاقاتهما اللسانية» 


ناك الناعطاناً قاعط1! :دع لامقمرء5 320 علقغصلزذ لوعاعمة*” ,أت1 11ل[ عدظ .ل 
364 .22 ,(1955) 31 ...مآ ,”ععمدبرعاعج2 


للب 0 


ع لاا - 





الحواشي 





)١4(‏ حقق المصطلح عناوناققهم56 شيوعه الأول في الدوائر اللسانية على يد بريال 
(وقد طرحه لأول مرة في دراسته لاالقوانين الذهنية للغة . نتصوص من علم 
الدلالة») .“"عنوتامد5ا'ع:5 عل كامعدوهودط ,ععدعهدا نل كع ااعندعء [اعامز وزمآ ع]» 
دع علاوععع ع0ناة 065 21671ع728تمممع '1 تنامم 01ئأة(عمككفْ'|[ عل عتلتقنامرمة 

(1883 ,لآلا .أو _ععووع 


أما اللسانيات الإنجليزية فقد أتتجت مصطلحاً آخر هو السيماسيولوجى 
/همأه1كةمع؟ . ويستخدم التعبيران الآن كما توجد بالإضافة إلى ذلك محاولات 
لتقديم مزيد من المصطلحات (مثل : ,ىء0ة معط ,لإههامكدماع ,نروهامتقمعة 
108ه:ةدوعط:) ولكن هذه المصطلحات ليس لها أهمية عامة . 

أما اللانيات الإتجليزية فقد أنتتجت مصطلحاً آخر هو السيماسيولرجى نإعه5151ة1م56 . 


.١ كثير من اللسانيين كان لهم اهتمام نشط بمشكلات المعنى ومن هؤلاء‎ )١5( 
دارمستيتر 2326516]65 .ل واه . باول (انظر فيما سبق ف 18) وف . فونت.ل/لا‎ 
ادنانت (أنظر فيما سبق ف 87) . واه . شوخارت 1لتةداءن5 .11 (وغيرهم ممن‎ 


أسهموا فى تحرير دورية 5365 20د مع1:ه/1 وانظر فيما سبق ف )١١١‏ . 
)١11(‏ ثمة كتاب له أهمية خاصة فى لفت أنظار اللسانيين إلى هذه الوجهة . وهو كتاب 


ستيرن 51618 «المعنى وتغير المعنى» . مع إشارة خاصة إلى اللغة الإنجليزية. 
(1931 ,عتعطهع00)) عداموءع11 01 عع مقط عطا 300 ع لتردء 3/1" 


)١0(‏ فى الدراسة التى عنواتها النسق الدلالى) 
3352-8 .22 ,(1910) 20-111 ,لتمطعكاا 2 كسطبيكا .' لعا دلاووع دلاباعلعء8" 
)١18(‏ قام بمعظم العمل في معالجة هذه المشكلة ل فيبسبرجر 586:961ا»/7 .1 (أحد 
مؤيدي الهمبولتين المحدثين حتى فيما قيل )١97١‏ . 


- و6/ا! - 


)1١9(‏ وضح تيرير 5ذ5ع1 أفكاره بضرب أمثلة من التاريخ المعجمي للغة الألمانية . وبين 
كيف حدث على مر القرون تغير في المعنى صحة تغير في العلاقات المتبادلة 
بين الكلمات التى تسمى المفاهيم العامة التي تشير إلى الحكمة والمهارة . وقد 
اعدمد تيرير في ا البنيان على المفاهيم الخاصة بالظواهر المعيئة التي تختص 
بالطبقات الاجتماعية والمعرة فة والثقافة (فسّر تيرير تاريخيا العلاقة بين التعبيرات 
القتية : العطكة/الآ و معععةلالا و أكدندا و 156.آ) 


)٠١(‏ ثمة انجاه مطرد في اللسانيات اليوم إلى تبني ما يطرحه المناطقة من معايير 
للتمييز (ومثال ذلك إطلاق المصطلح 75 على الضميرةهو / هى ) :1 
أو حرف عطف «أو؛ 9 قينا يبرا افجلا عن متاخ تق فى,متجال لكر 
المنطقي ؛ على حين أن 0 لآبيت) 056ا0! وليجري» 12018 تنتميان إلى فئة 
المعينات 65180301510 وتشيران مباشرة إلى الظاهرة الواقعية . 


(١)انظر‏ فيما يلئ::فى 217/6 
(10؟) جاء التأثير الأعظم في هذا المذهب من جهة مدرسة اللسانيات الإثوجرافية 
(الإنجليزية » ومدرسة اكسفورد) . وتعرق هذه المدرسة أيضاً باسم المدرسة 
المقامية 1م50 02]66031© . وقد أسسها مالينوفسكي وقيرث (انظر فيما سبق 
حاشية الفقرة 44 7) . 
()سى.!|.اسجود وج خم .+سوسي 5010 .ل .0) واكك . هء تانيتباوم :21 
ْ 0 : افياس المعنى؟ : 


(1957 بققق56ل1]) ع اللمتك 84 01 ممع ناكقء 171 11" 


(5 1) انظر النقد الذي أورده فينريخ «عءنعمماء/1ا في مجلة 
١‏ ْ 346-6 .22 , (1958) 2-3 ,/الا ,لروانا 


ورد أوسبحود وتقريراً آخر لفيتريخ في المجلة نفسسلها 
200-01 ل0ضة 192-200 .22 ,(1959) , /ا2 .ولح 


2 


علم النحو 
والمقارية التوليدية 


8 . كان علم النحو هوالتتخصص الوحيد الذي لم يبدأ مرحلة 
التطور المكثئف حتى بداية القرن العشرين . وكان التقدم البطئ: في علم 
النحو (حتى ذلك الحين وفي العقود الأولى من القرن العشرين) محكوماً 
بمظاهر ضعف ظاهرة في المنهجية . وقد كان علاج هذه المظاهر ‏ على 
وجه الإجمال ‏ أقل شمولاً وأقل تعقيداً إلى حد كبير مما كانت عليها 
الحال في منهجية الصوتيميات والصرفيميات ؛ ذلك أن ظاهرة «التركيب» 
قد عولجت عادة من زاوية المعنى » وجرى تحليلها بمعايير ذاتية خضعت 
«للذوق اللساني» عند الباحث . ويذلك فقدت التعريفات النحوية سلفاً أكثر 
عناصرها ضرورة » وهو عنصر الدقة العلمية الصارمة''' . (والحق أن النحو 
كان هو السبب الأساسي فيما اكتسبته اللسانيات التقليدية من سمعة سيئة 
حين نعتت بأنها اتخصص ذهني!) . 

9 ولم يظهر أول مظاهر التجديد المهمة في علم النحو حتى 
الثلاثيتيات من هذا القرن . ثم أخذ ميذان الدراسات النحوية في التوسع » 
فظهر اعتقاد متزايد ‏ على سبيل المثال ‏ بأن فهم الجملة والعلاقات القائمة 
بين أجزائها لا بد له من فحص الأطراف المشاركين فى حدث التواصل . 
(وقد لفت الانتباه إلى هذا الأمر ك . بوهلر وا . جاردنر 566ذلعة6© على وجه 


- /ال/ا"ا - 


الخصوص) . ويذلت محاولات لإلقاء الضوء على الجملة من زاوية مسختلقة 
الاختلاف . وحل محل التعريف «الذهني» تعريف «فيزيائي» ؛ فحددت 
اللجملة بأنها وحدة لسانية وَحّد التنغيم بين أجزائها ‏ وهي الكلمات - 
ليشكل منها بنية كلية كلامية مفردة» . وقد تبنى هذا التعريف ‏ على سبيل 
المثال ‏ عالم النحو الدانيمركي | . دي جروت6200 06 .8) . 

8 . ولم يخط النحو في تطوره خطوة حاسمة إلا حين شرع 
الباحشون في تطبيق المنهج البنيوي الذي جرى إحكامه تيع لمباديء مدرسة 
بيل (انظر فيما سبق ف 15600) . 

1. ولم يم أنصار اللسانيات التقليدية وزنا لمشكلات العو لدف 
اشتغالهم بالدرس الصرفي وعكس ذلك صحيح . واعتقدوا أن المشكلات 
النحوية والصرفية ينبغي أن يفصل بينهما فصلاً حاداً في النظرية والتطبيق 
كليهما ؛ وأن دراسة استخدام الصيغ ينبغي أن يعزى إلى النحو . أما موقف 
أهل اللسانيات البنيوية فقد كان مختلفاً بالكلية ؛ فهم لا يضعون فصلا 
حاسماً بين التتخصصين » ويؤكدون أن استخدام الصيغ ذو طبيعة صرفية في 
الأساس . وكان أبرز علماء الصرف في مدرسة يبل هم رواد علم النحو 
الحديث في آن معاً (انظر فيما سبق ف 7760) . واعدتمدت دراستهم لبنية 
الجملة على تجريد أنماط «المكونات المباشرة» في الجمل ( انظر فيما سبق 
ف 56””) بملاحظة قواعد التوزيع . 


ويتتمى العالم اللساني الأمريكي بول جرافين صذحة,© اندم إلى جيل 
تلقى تدريباً جيداً في المقارية التوزيعية للدنحوء وكان هذا العالم هو الذي 


ا 


طرح في الخمسينيات أعظم الأفكار اللاتوليدية نصيباً من الأصالة حول 


2 وقبيل عام 5 دخل النحو الحديث أهم مراحل تطوره ؛ 
ففى ذلك الحين تحديداً تأسس النحو التوليدي عقسصةء0 علاناهرعمء6 . 
وقد وضع هذا المصطلح لكي يؤكد أن مثل هذا النحو يقصد به الكشف 
عن القواعد الحاكمة على بنية الجمل وتراكيبها . واعتاد الباحثون أن يطلقوا 
مصطلح النحو التحويلي عقسصة,0 لقدهتتقدمه]كصد1 على نمط من 
أنماط النحو التوليدي نهض على أساس منهج معين في التحليل قدمه 
تشومسكي (انظر فيما يلي ف 1731) . (يستعمل تشومسكي مصطلح 
التحويل 7205003108 ليحدد به أصناف القواعد التي تقوم بالعمل بعد 
التوصل إلى المكون الخاص ببنية العبارة #نتاءعنة)5-ع5هع2 » وهو المكون 
الذي ينتج البنية الأساسية للجملة » انظر فيما يلي ف 453) . ٌْ 


ظهوراً فعلياً في أعمال زيليج هاريس » أحد الرموز البارزة لمدرسة ييل 
صياغة النظرية التوزيعية ‏ باستحالة القيام بتحليل صرفي ذي قيمة إلا 
: ابا ا ارا 0 
تحذديد إطار كل وحلة من جنات د 4 ثم تحددك 0 العلاقات 
المتبادلة بينها » وهوما يمكن أن نتوصل به إلى العلم بالمكونات المياشرة 


- ولام - 


(انظر فيما سبق ف 775) . ثم في النهاية ينبغي أن تصاغ البنية الأساسية 
للمنطوق صياغة إجمالية . 

إن على التحليل أن يتوصل إلى الوحدات اللغوية الكبرى انطلاقاً من 
الوحدات الصغرى . وقد أقصح هاريس عن أفكاره الأولى في هذا 
الموضوع في دراسة مبكرة بعنوان : « من الصرقيم إلى المنطوق» 8ه:5 
ععمعملان] 0! تعطمه3 يرجع تاريخها إلى ١147‏ .(انظر فيمايليى ف 
*ع). 


وأيا ما كان الأمر فقّد كان نوام تشومسكي كاكتهه© 0هه]7 تلميذ 
هاريس هو الذي أسس في نهايه الأمر النظرية التحويلية . وطرح منهجاً 
جديداً في دراسة التراكيب . ويعد صدور كتابه «البنى النحوية؟ عناعقامز؟ 
]5 عام ١1601‏ أهم الأحداث اللسانية في السنوات الأخيرة )وهو 
الكتاب الذي وضع فيه أساس المذهب التحويلي وحقق له ذيوعاً واسعأ في 
عالم اللسائيات . 


4 وقد آثر تشوم سكي أيضاً المدخل التدريجي في تحليل 
الحقائق اللغوية وإدخال الرموز إلى التحليل . غير أن إجراءه المنهجي 
انطلق في نسق عكسي : حيث ينبغي على الوصف النحوي أن يتحزك في 
اتجاه الوحدات الصغرى انطلاقاً من الوحدات الكبرى ؛ أي أن البنية 
الأساسية للمنطوق يجري تحديدها (أي تحديد المكونات المباشّرة) على 
حين تأتى الدراسات الوصفية للوحدات الصرفيمية الأساسية فيما بعد . لقد 


ل 


كان تحليل هاريس تحليلاً صرفيا بالنسبة لنقطة البداية » على حين كان 
تحليل تشومسكي يها اانا بالمستوى النحوي .ويضاف إلي ذلك أن 
هذين العالمين يختلفان في مجالات طموحهم النظرية » فقد كان هاريس 
معنيا بإلقاء الضوء على البنى الواقعية للجملة , تلك التي تتحمي إلى لغات 
بأعيانها (أي بوصفه عالما نحويا) ء على حين وجه تشومسكي اهتمامه أيضاً 
نحو التوصل إلى القوانين التي تحكم الارتباط بين المنظومة النحوية 
المنطقية ونطق ما . 


5 وقد تأثر المنهج العلمي عند تشومسكي في الأساس بالنظرية 
التوزيعية (انظر فيما سبق ف 3757) . ويالمفهوم المنطقي الرياضي للنحو 
(انظر فيما سبق ف 407 . واعتقد تشومسكي أن من الضروري القنيام 
بالكشف عن نظرية عامة في البنية النحوية » وأدخل استعمال الرموز إلى 
التحليل » وكان مقتنعاً بأن مثل هذا الإجراء المنهجي سيضمن أقصى درجة 
من الدقة في الوصف العلمي . 

6 قام النحو التحويلي على أساس الاعتقاد بأن على النحو إذا 
كان كمْئاً أن يزودنا بقاعدة تفسر لنا : كيف تستعمل الجمل؟ وكيف 
تفهم؟ . ويتطلع التحويليون إلى أن يقدموا صياغة للعمليات التي تمّت 
خلال التكلم والاستماع بوصفها حقائق آنية(سنك ونية » متزامنة) » فهم إذ 
يختلفون مع منهج بلومفيلد اختلاف النقيض » يقترحون نظرية تقدم وصقاً 
للعمليات التي يتم بها صياغة الجملة . 


- #81 - 


إن النحو بالنسبة لأي لغة هو نظام من القواعد . ويؤكد التحويليون أن 
هذه القواعد ينيغي تنسيقها واحدة بعد واحدة . وهكذا يتكون أي نحو 
تحويلي من قواعد منسوقة تتشكل بالكامل من رموز . 

وئمة مستويان لتمثيل بنية الجمل في النحو التحويلي ستو قانتية 
العبارة[1676 :نهاءن55- عكدعط2 . والمستوى التحويلي لقههتاقسم؟كمهة]: 
إعمع1 ريغا عن ذلك .وجوه توعين .فق القواعد : قواعد العبارة 0165؟]1 عمعطم2 
(أو قواعد مكونات البنية 165نا؟[ 5ع11اأعنانا5 ,ك[نم-2 أهعلاناكم00 ) وقواعد 
التحويل 811165 ل2ه1530510:02110 . وعند وضع نحوما للغة بعينها يكون على 
المرء أن يستعمل المستويين كليهما : مستوى وصف بنية العبارة ومستوى 
وصم التحويل . 

ويعمل النحو الخاص ببنية العبارة على أساس قواعد تتخذ الشكل 
لا ج88 (حيث يقصد بالرمز ج : «تعاد كتابته بالشكل : كذاء» . فهذه 
القواعد هي قواعد لإعاد كتابة رموز مفردة ؛ أي رمز واحد في المرة 
الواحدة . 

إن كل جملة 5( 6ممعام56) ينبغي أن تتخذ في تطورها الشكل 
التي : لاجمل جه 5 (لحيث 17 تعني #«مكون اسمي» فكقعطط «ناملة و 
7 «تعني مكون؟ فعلي عكتعطط 86:6) . ثم يتبع ذلك مزيد من التشقيق 
يتمثل في إعادة كتابة المكون الاسمي والمكون المعلىي بحيث تعاد كتابة ' 


رمز واحد 2 المرة الواحدة ؛ قفالجملةه جول يحب بيل للذ8 و5ع11[ مطهل 


5م" ا 


يمكن أن توصف على الوجه التالى : 


(الجملة تعاد كتابتها فى شكل مكون اسمىي + مكون فعلي : 


طلا + 6م جه 5 
مكون أسمي عم جون مطه[ ج طلم 
مكون فعلى -> فعل + اسم ام +لا ب ون 
فعل -©» يحب 5ع جه 7ع 
أسم -> بيل للن8 ج لم 
ويمكن تصوير مثل هذا التشقيق في هيئة شجرة : 

: 9 
سي فس 
م,_ : ماح[ 
د بي نطول 
ألا8 و11 


وهكذا يتحصل لنا دائماً في مستوى بنية العبارة على أشكال شجرية . 


أما المستوى التحويلي فيزودنا بصيغة رمزية لتوليد الجملة . وييبدأ 


التشقيق في هذا المستوى بعد تأسيس «الشكل الشجري» » ويقوم على 
أساس القواعد التحويلية . وتعمل هذه القواعد فى الشجرة لتمارس تأثيرها 


في إحداث تغييرات ممحددة (كإعادة تنظيم العناصر أو زيادتها أو 


مم - 


بتيوي جبري .ومثال ذلك أن أحد هذه التحويلات يمكن أن تتحو رةه 
الجملة المينية للفاعل 8111 53 هطو1 إلى الجملة المبنية للمفعول 8111 
مطه1 لإط مععة كدنت على النحو اتالي : 
(أ) الوصف البنيوي : 
طلخ ,7 ,الام , 2ل2 
رب التعبير البنيوي 


هلل - 2 - يه - كد 


تتحول إلى 


1 - لإط - يلا - هع + ع5 يك - بعد 
ويعد ذلك يكون المدخل هو !811 - 566 - إكوط - قطو1 ويكون الناتح : 


مط[ + لاط - معو - و + ع6 + أكة - 8111 


1 تأتي التحولات على صنفين مختلفين : جوازية 0001022 ووجوبية 
0061185260117 . 
فالتحولات الجوازية هي التي يجوز تطبيقها وعدم تطبيقها عند صياعة 
تشقيق ما. ويظل الناتج في الحالين جملة . أما التحولات الوجوبية فإنها 
إن لم تطبق لا يكون الناتح جملة أبداً . 
ونقيض الجملة المشتقة ععدعادء5 12,7060 الجملة النواة لهممع؟1 


- 584 - 


ععصهامع5 . وإذا أردنا التمييز ين اين قلنا إن الجملة النواة هي الجملة 
التي لا يمكن أن تطبق عليها أي تحويلات جوازية. 

27 وتختلف الجمل من حيث الصواب النحوي 
كك هلع 1-1ا/7 ؛ إذ تتفاوت الجمل فيكون بعضها أقل صواياً من 
بعض ء مما يعني أنه يحتل موقعاً أدنى بين درجّات الصواب النحوي . 
. ويناط تقويم الجمل تبعاً لهذا المعيار ‏ وهو معيار النحوية نراتلهءناقههمء0 
- بما يتمتع به المتكلم السليقى من كفاءة . 


وتشمل الكفاءة ع0هعاءم ه00 القدرة على فهم جمل جديدة » وعلى 
تخمين الجمل المفارقة » بل حتى على تفسيرها . ويقصد التحويليون إلى 
إيجاد وسيلة تسمح بتوليد الجمل الجائزة وتحول دون دخول الجمل التي 
لن يقبلها المتكلم السليقي ‏ ولذلك كانت دراسة الحدوس «0نانااناهة 
والأحكام التي تصدر على الجمل ذات أهمية بالغة عندهم ؛ يل إن 
تشومسكي ليصرح بأنه يتمنى أن يتوصل إلى نظرية يمكن أن تشبأ بهذه 
الحدوسات . 

8 وقد صار النحو التوليدي (على الرغم من أنه إذا جاز التعبير 
- وليد الأمس) واحداً من المجالات التخصصية الأساسية في اللسانيات 
الحديثة . بل إن كثيراً من غير المقتنعين بأن يكون لنظرية تشومسكي هذا 
النفوذ التفسيري في اللساتيين نراهم يتقبلون طريقته التحليلية في مجال 
دراسة التراكيب النحوية . ودخل المنهج التحويلي بالفعل في علم 


- #808 - 


اللهجات » وفي الدراسات الدلالية » وفي دراسة صيغ الكلمة وتاريخ اللِعْةَ . 
كما بدأ استثمار منجزاته في البحث الصوتولوجي . وكان م . هيل .011 
الة]8 أول من أدخل المقارية التوليدية في الوصف الصّوتولوجي (انظر 
كتابه : «النموذج الصوتي في الروسية متتككناظ هذ ممعئدط لمناه5 ع1 
الذي سبى ذكره في ف )59١‏ . كذلك يطبق هيل القواعد النسقية 0:706,60© 
15 التى لاتمارس فعلها على الصوتيمات المتحيزة 5اهعمعء5 بما هي 
وحدات »ء بل على السمات المائزة التي تتألف منها . وتتميز الأشكال 
الصّوتولوجية الباطنة 28ذنز!:06هنا عنده بأنها أمعن في التجريد من الكتابة 
الصّوتولوجية التقليدية . ويشبه ذلك تماماً وضع الأشكال الباطنة عند 
تشومسكي فيما يخص التراكيب ؛ إذ هي أمعن في التجريد من التحليل 
القائم على المكونات المباشرة . وهذه الأشكال الباطنة شبيهة يما شاعت 
نسميته بالمستوى الصرفوفونيمي ». إذ هي تتضمن معلومات عن البنية 
النحوية للجملة . إن التخلي عن المستوي «الصويتمي) عند تصوير الشكل 
اللغوي يؤدي إلى مزيد من المحافظة على كفاءة التحليل . 

9 وعلى الرغم من أن النحو التحويلي نشأ في الولايات المتحدة 
فقد تلقاه العلماء في الاتحاد السوفييتي بالحماسة . ويرجع ذلك في 
الأساس إلى إمكاناته التطبيقية في الترجمة الآلية . وهناك تنافس في الوقت 
الحاضر بين اللسانيات الأمريكية واللسانيات السوفيتية يهدف إلى تحقيق 
نتائجح في هذا المجال البحثي . 


ماب 








0- خير من مثل النحو التقليدي هوج . ت رايزدءنظ .7 .ل في 
كتابيه : «التعريف بالنحو» (1894 ,قتناطتة81) 7عنقاملز5 )ؤز 7/35 و(التعريف 
بالحملة»(1931 ,عناهء©) (علة5 مك ]15 كوللا . ْ 

كتاب ف . هارقيز 75/ة1آ : «المختصر الواضح في النحو»؛ 
(1931 ,عقناطللاع8) عتقاولازة معلعةلاءء ع0 طعداطلهمدآآ] يمدنا بقائمة أكثو 
توسعاً للمشكلات النحوية . 

وتشمل الأعمال الأساسية في علم التراكيب النحوية . 

ا بوهلر : 


طعدرمذ عع0 مم للملا ع0 ناللعاوعةآ[ 101 ,علرمعطاطعة1م5 عععلطنس8 .ا 
(1934 بهمء[1) 


-او . جسبرسن : «فلسقة القواعد» 
اناعم .1924 ,2002مط) تقضصة:ن 01 لإطم050[تطم 15 : مع15عم65[ .0 
(1948 .0ع 


و االنحو التحليلي ؟ (1937 ,مع قطمعم00) عتقاولا5 لوعنا95ز31مم 

وهناك شرح جيد للمناخ العام الذي أحاط بالهموم العلمية في مجال 
دراسة التراكيب النحوي » وذلك في الكتابين الآنبين . 

.:١-‏ جاردنر : «نظرية الكلام واللغة» 


ب0120) 'ع28تاعممط لسة طعععم5 04 بصمعط؟ عط1“ ,ععمتلعدت .ما 
(1956 .لع 0ومععة ,1932 


اام 


-ج . د . فيرث : «اللسانيات العامة والقواعد الوصفية؛,0ما5 .8 .1 


(19541 ,008همآ) ,''تقتتسةون 6 لأمومعوء10 0هة 5عتاكتناع مارآ لمعوعن)'' 


وفي كتاب ل . تسنيير 
(©1959 ,كقمدظ) '"ع21:تتأاعتماذ عتقاوزذ ع0 كامعمغفلط"“ ععفنووع1 1 
نزويد للقارئ بالتصور البنيوي لمشكلات التراكيب التحوية . 
وأفضل عرض لاراء العالم التحوي والبنيوي المتميز ا.و. دي 
جروت 01006 ع0 ./7 .له تضمته كتاب صدر باللغة الداتيمركية بعنوان : 
: النحو البتيو ي» (1949 ,عناعة11 عط1) كلتقاهز5 علةعناءعننة . كما 
يتحدث (جرورت أيضاً عن المقارية اليتيوية للنحو في دراسته : (اللسانيات 
البنيوية وقوانين النحو» 


ب(1949) 1 ,5 ,0:0/لا كمه[ علأعماملاز5 ل0مة 165أكتتناعمنا لدتنناعرنن>” 
1-2 .طم 


(1958 بلهملا ب«عل8) “دعاك نومآ معععه11 مز عوتنه0 ه“ ‏ مبادءيء 
التحليل النحوي في اتساق مع التصورات المنهجية للسانيات الأمريكية فيما 
قبل التوليدية . 
ويعد كتاب يو . تايدا «معالم النحو الوصفى» 
-(1951 ب,قلمعه1 للد -علهلمةلة0) "عتقاملزك عالامفعوع7 04 عمتل)ن0” 
المتن الأمريكي الأساسي في علم النحو . كما أن نايدا هو أيضاً 


-8خ8ث8" - 


المؤلف لكتاب في النحو الإنجليزي حاز شهرة كسيرة )وهو يعنلوان 
«مختصرفي نحو الإنجليزية» 
(196 .لع باعم ,1943) علقاولاك لاكتاعمط 01 ذأؤرزنملا5 لم 


ويقدم بيكيت +اءعء21 في كتابه «مدخل إلى دراسة بنية القواعد؛ 

”5 لدع012231ة62) 01 ؟07نأذ غطا 10 107ع0المتام1 مم" 
6 بقنهع0)ئلة© -6ل )613003‏ استقراء تحليلياً للمشكلات الصرفية 
والنحوية 5 ولهذه الأسباب بعذه الكثيرون متنأ مغيداً لاسيما للعنتد تي قي 
النحو . 

وقدم جورج ل . تراجر:ع1:286 ..1 060:86 وهنرى لى سميث لإقمع1آ 
طانم5 عع.آ فى دراستهما «مختصر فى بنية الاتحليزية) 

3 ,5معم23 ل3ه10كدء060) ,ملآأذ ,عتلأعناناذ طاكتأودمط 01 عمتلن0 حم 


)195(, 22 1-1 


وثمة مجموعة الدراسات الى عنوانها لايشرير لقاء المائدة المستديرة 
تاون عن اللغات واللسانيات » العدد التاسع) 
مه قعضاءء11 ع1ط12 20ناه1 لقنصسصث طلمعلاعذ عط)ا 01 )رممع] 
طوععمه84 .لاتدنا و10 عوممع0 ع) :00(7ا5 ععذناومةا نمه 5ع 1اواناع مانا 


مام ستطكة117) (9 .110 ,65 ل]5اناعمانآ 3120 - ع8تلاعهمضآ 027 ععلرع1ع5 
(1957 


- وخ - 


- وفى هذه المجموعة مقالان يتسمان بالتحدي هما مقال ب .ل . 
جارقين مذاعة 0 ..] .2 يعئوان «العمليات في التحليل النحو 2 
(59-72 .8) 515لالقصطث علتاأقاملاذ 12 200005عم0 


وفي المقال يدافع جارفين عن الإجراءات المنهجية في علم النحو . 
والثاني هو مقال ه . ل . سميث يعتوان : «الظواهر الصوتية اللامتحيزة 
وواضعو التحرو)(7-24 .2©2) 5تععلة14 عتاأعقاهلا5 لمة 5ع أرعمنا5 . وفيها 
يتحدث المؤلف عن الظواهر الصوتية اللامتحيزة ‏ لقأمعمم56 2:مناك 
21118 (أي الظواهر المتصلة بالتنغيم والتنبير بما في ذلك الوقفات) 
تلك التي تستعمل في تنظيم مبانى الجمل . وانظر أيضاً عن منهج جارقين 
في مقال بول جارفين بعنوان : «الوحدات النحوية والعمليات» 

2- 626 .22 ,كع منلععع20 طاة ,5ه10أهمعم0 للنة كأاتدنا علاعدامز5ك 
وانظر أيضاً مقّال ف .ن . يارسيفا 2لاءع:2[ .2/1 ./ا بعنوان : «مشكلة 
الشكل والمضمون في الوحدات النحوية في دراسات الوصفيين والذهنيين» 
ع1متتاكلةن 7 عتصللع ع«تطالوع16ككلماماك 2 زئمة22ء500 1 لإلده1 2جرء [طمعرط” 
21211503977 1 نام الال متعاوء0 
وذلك في مجموعة دراسات بعئوان : #قضايا نظرية اللغة في اللسانيات 
الأجنبية المعاصرة» 
"عكلناذالاع112 (22066220ج2 [مممعمة؟507 7 وعالإجةز تضصوع1 لإعورون17 


.90-5 .22 ,1961 , ,5551 للم ,بامء3105) 


الهو 


ويمكن التماس أول مدخل للمنهج التحويلى فى أعمال هاريس . 
وهي (من الصرفيم إلى المنطوق) 
1161-3 .2 ,(1946) 22 ,.عرآ نتععمعنانا 10 عمسعطص ملا مرمعع 
و«تحليل الخطاب» 
1-0 .228 ,(1952) 28 ,.عرنا ,'*15كالدمف ع5 نمع1215" 
و «تحليل الخطاب : عينة من نص » ظ 


52 ,(1952) 28 .هآ الاءع1 عامصوذ ى :5زدللددث ع5ىلامع2015] 
1474-4 


و(فواعد التتحول» 
259-20 .2 ,(1954) 20 ,لذ ل][ : تقصطة2ت) كع أكمة1” 


وأولى هاتين الدراستين ذات طابع تحويلي صريح في الأفكار 
والعرض . وممالة : «التلازم والتحويل في البنية اللغوية) 


3 ,.قرآ ,* 5101101 ع1أكالاعصاءاً 18 20س أكة:آ1"' 0لمة ععوعزناععن-00” 
283-040 .22 ,(1957) 


أما العمل الأساسي والجوهري في المذهب التحويلي فهو كتاب نوام 
تسومسكي ١البنى‏ النحوية؟ (1959 ,عناعة11 156) "كععتدعنما5 عنتاءعمتمزة" 
كذلك تكتسب الأعمال الآنية للمؤلف نفسه أهمية في هذا المقام وهي : 
«نظام التحليل النحوي؟ 


بعاعمآط عتاوطوولاذ 01 لقم]ناه[ ,'ذاكلالهمذث علاأعمامزذ 01 لرعئوبرك" 
242-06 .22 ,(1953) 


- اوم _ 


و(البنية المنطقية للنظرية اللسانية» 
ب.ككة/1 ,عع للطسة ا )) ,”بممع1 عأكالاعماناً 01 علماءنماذ لدعاعم]آ ع1 
(1956 ,1108لع 14.1.1 ,لعطممع مع لتر 


و«بعض الملاحظ المنهجية على على النحو التوليدي؛ 


77 ,”3 ةن ع الأدجعمع7) مه كعلتقماع؟آ1 لدعاع00010اء854 عدده5” 
219-39 .22 ,2 .2810 ,(1961) 17 


ويقدم ر.ب ليز وعم[ .8 .2 مراجعة شاملة لكتاب تشومسكي «البنى 
النحوية» في 375-408 .22 ,(1957) 35 ..8آ ْ كما يقدم المؤلف تفسه 
تفسيراً مقنعاً للمذهب التحويلي بوجه عام في الدورية السوفيتية «قضايا 
اللسانيات» ‏ 69-77 .22 ,3 .عكهط ,(1960) ع *3[تسقم2مءالاجة[ تإزعمرمم17” 
تحت عنوان : (ماذا تعني التحويلية؟ » *1[97ع522م0كأكةنا عمعلة) 01:0” . 

وثمة عرض مختصر لهذا المنهج الجديد في النحو كتبته ت . م . 


نيكولوئا 1101078 .24 .7 فى مقال بعنوان : «ماذا يعنى التحليل 


التتسويلى؟؟ ,< بقز /ا ,”2 لالقهة [لإضمه 1ع ةمه كمد عمعلم 660" 
111-55 .22 ,1 .عكمخ] ,(1960) 


وتضمنت الأعمال الآتية إيضاحات لكيفية تطبيق المنهج التحويلى 
على مادة من اللغات الطبيعية : 
روبرت ب . ليز «قواعد الوسم في الإنجليزية» 


50 ,26 .701 ,11 مق ,علآذلآ ,0ه 1امعتلةمندوه81 طكتاعم8 04 عمصستصوءرن” 
05- 1 + لالز - 1 .2 ,(1960 ,لإلن1) ,3 


كوم 


ومقال دين ستودارد ورث 56000307025 مدعا بعنوان : 3التحليل 


التحويلى لتراكيب الأداة فى الروسية» 
70لا ,*1025الا0085) ل3أمع22 ناأكقا 111551329[ 01 كاكلالهمث ننه []كطة 1" 
247-0 .2 ,(1958) ,2-3 .810 ,14 .أم؟ 


السلافية ؛ إذ هي أول مرة تعالج فيها لغة سلاقية بإعمال المنهج التحويلي . 

وقد استعرض كارناب م03,28 تطبيق العمليات المنطقية متبعاً 
تصورات المنطق الرمزي على التحليل النحوي . وذلك في كتابه «النحو 
المنطقى للغة» 


(1937 ,عارملا بوعل1) "عع 3ناعمما 01 عتقاملاذ لدعزع0آ عط[" 


وفى دراستى بار-هيليل 8,1111181 : «عن المقولات النحوية» 
257 بعزعمآ عتاأمطصلاذ 01 لقصناه1[ ,"د5ع21678027) علأعفاملزذة من" 
1-6 .م2 ,(1950) 


و«النحو المنطقى وعلم الدلالة» 

2307 .هم ,(1954) 30 ,هآ ,"وعنافقمء5 لصة عقامتز5 لوعزوم.]" 

وثمة معلومات عن كثير من مشكلات التحليل النحوي فى علاقته 
بالترجمة الآلية يتضمنها كتاب بعنوان «عن المناهج المنضبطة في دراسة 
؛ وذلك في قسسم 
خاص من الكتاب بعنوان : «التحليل النحوي باستخدام الترجمة الآلية» 


وا 


اللغة)”معالامةز 3زئمة 155160097 :0020أ 5لام06] 


- لومم 


60 ورمممتكقص نمم عتلدمة زنطدعةناطهنهز ”5‏ اشترك في تأليفه ١‏ . 
س . اخمانوقًا وا ٠١‏ . ميلتشوك وي . ف بادوتشيفا 272006672 .لا .8 و 
ر.م فرومكين . (1961 ,.لانهلآ امع805) . 

وهناك عرض مكتوب يتسم بالتمكن وغزارة المعلومات عن مناهج 
النحو الحديثة وارين بلات 5اة1[ط معىة/لا فى مقاله : «اللسانيات 
الرياضية ٠‏ وذلك في فصلين : الأول بعنوان : «نماذج للتخليق والوصف 
النحوي 


“10م ل2ع5ع2 علاأعهاملاذ لمة كأكعطاملزا5 10 و5إعلو ]يدت 


والثاني بعنوان : «نماذج للتحليل النحوي» 
'”515لالهمذ عناأع3املزاذ ,10 15[عل0ن1/1"” 


وقد نشرافى  :‏ 41-51 .22 ,كلمع,1 


”دع اا 





الحواشي 





)١(‏ يتطبق هذا الموقف نمام الاتطباق مع بذاية الثلاثينيات في القرن الحال حيث كان 
ثية نا رايد على :11 تغرينا للجملة : ْ 


- ووم - 


اللسانيات الرياضية 


ملاحظات تمهيدية 


1- تميزت اللسانيات في النصف الثاني من القرن العشرين 
بالتوسع في استخدام الإجراءات المنهجية المأخوذة عن العلوم الرياضية . 

وفي بداية القرن العشرين توغلت الطرق الإحصائية في كل فروع 
العلوم ومن بينها اللسانيات . والحق أن جدوى هذه الطرق كان معروقاً 
لبعض المهتمين بالدراسات اللغؤية من زمن طويل (فالقدماء من نحاة 
الهنود ‏ انظر فيما سبق ف 7٠١‏ - قد أحصوا إحصاء دقيقاً عدد الأسطر 
والكلمات والمقاطع في كتاب القيدا) . بيد أن الإحصاءات لم تصبح بحق 
غوناً لا يمكن أن يستغنى عنه كل من كان له اهتمام جاد بوصف الحقائق 
اللغوية إلا في القرن العشرين . 

غير أن الإحصاء لم يكن وحده هو الذي طبع اللسانيات الحديثة يطابع 
مميز . بل إن منظومة البحث اللساني كلها قد اتخذت ‏ على نحو ما 
وجهة رياضية . وينشأ الطابع المنطقي الصارم للتحليل الرياضي من الرغبة 
الملحة لدى الدارسين اللسانيين في أن يوفروا لتعريفاتهم الدقة والوضوح 
والإيجاز قدر المستطاع » وليؤموًا أقصى درجات المعرفة الدقيقة بالندية 
الواقعية للغة بإدخال المفاهيم المجردة إلى الإجراء المنهجي : ولكى 


- /اوم - 


يسهلوا عملهم فى مجال التحليل عن طريق مقاريتهم دقة المعادلات 
الرياضية . 

2 4ش تزامنت بدايه اهتمام اللسانيين بالرياضيات ماما مع نكيأة 
ل 0 

وفى بداية القرن العشرين اتخذت أولى الخطوات الجادة نحو هذا 
التعاون من جانب علماء الرياضيات . وشهد عام 315 صردور دراسة 
مشهورة للعالم الرياضى الروسى ١‏ .ا . ماركوقف513:107 .ى .ث بعئوان : 
«مثال للدرس الإحصائي لنص «ايفيجينيا اونيجينا) 
2قعع2) للرماععاعا 220 2زلمة0090ع1551 0م مظادع5]3005]16 ععمرعص" 
لتمعلملمف :عمآ تزنأدء127 ,”مع ل يقآالا5ك (051ا[لاتماكنال!لاً (قماععم0 

(1913) 3 .هلخ ,آلا/ا .) ,آلا وعمع؟ ,عاناهد 

تحكم توارد الحركات والصوامت الروسية يتطبيق الطرقى الإحصائية فون 
دراسة قصملدة بوشكين ايفسجيئيا أونييجينا» َ وأظهرت نتأائيحه إمكان الحدس 
بالصور الفعلية لهذا التوارد تحت شروط معيئة بقدر لا بأس به من الدقة . 
وكانت هذه الدراسة علامة على بداية عصر جديد من الرياضيات التى تقوم 
على سان من إحكام انظرية الاحتمالات» » كما أمدت نتائج هله الدراسه 
اللسانئيات بدليل جديد يشبت جدوى تطييق الطرق الرياضية فى دراسة 


ناا 


المشكلات . ولذلك تعد الدراسات التي قام بها ماركوف معلماً مهماً من 
معالم الطريق في تاريخ الرياضيات واللسانيات جميعاً . 


3 ولم يحقى نقل التجارب الرياضية من المجال الرياضي إلى 
المجال اللساني نسبة كبيرة إلا فيما بعد الحرب العالمية الثانية . وكان دلك 
على وجه التحديد في المواطن التي شهدت اهتماماً كبيراً بتطوير ما يبسمى 
نظرية المعلومات بدمء78 «هناةصمه:ه[ (انظر فيما يلى ف 514) . 

كان القرن العشرون عصر الاهتمام باستكشاف وسائل انتقال 
المعلومات » فظهر الهاتف والمذياع أولاء ثم ظهرت بعد ذلك الوسائل 
التي لا تزال أكثر تعقيداً كالرادار والترجمة الآلية . ولم يكن ذلك ليتيسر لو 
لم يكن العمل في نظرية المعلومات في جملته قد بدأ في الوقت نفسه . 


وأول شرط لإمكان انتقال المعلومة هو وجود مرسل للرسالة من جهة 
ومستقبل إياها من جهة أخرى . وسواء كانت العناصر الماثلة في الموضوع 
من الآلات أو من البشر ينبغي أن يوجد نظام محدد للعلامات يكون معلوماً 
للمرسل والمستقبل » وبحيث يكون النظام أهلاً لحمل معنى معين ونقله . 
وهكذا يكون الأساس الحاكم على انتقال المعلومة واحداً دائماً بقطع النظر 
عما تعنيه المعلومة بشرأ كان أو آلة . وقد أصبحت هذه الحقيقية جوهرية 
لتطور اللسانيات في الحقبة الحاضرة ؛ حيث بدأت مصادر علمية لها وزنها 
التركيز علي الجانب اللساني من المشكلة . ولم يكن أحد من الباحشين 
بقادر على أن يتجنب حقيقة استكملت مسوغات صوابها » وهي أن تمام 


4ؤلمظ - 


المعرفة بعملية التواصل بين البشر ‏ تلك التي تؤدي فيها اللغة دوراً حاسماً 
إنما يجعل من هذه التجرية الجديدة سلاحاً تتحقق بها غايته في بناء 
الآلات الملائمة . 

4 وقد شاع الآن استعمال مصطاح اللسانيات الرياضية فى 
الولايات المتحدة واورياء بل شاع أيضا في آسيا (ولا سيما في اليابان وإن 
كان استعماله الآن قد بلغ الصين) . ويشار بهذا المصطلح إلى العمليات 
العلمية التي يتم إجراؤها باستخدام الطرق الرياضية في مجال المشكلات 
اللسانية . ويجري الآن تأسيس الدوريات المختصة بموضوعات اللسانيات 
الرياضية والجمعيات العلمية للسانيات الرياضية . 

وفي الولايات المتحدة خاصة حققت اللسانيات الرياضية تقدماً كبيراً 
في السنوات التي أعقبت الحرب الأخيرة . ومنذ عام ١108‏ دمت 
المقررات الدراسية في اللسانيات الرياضية والترجمة الآلية إلى طلاب 
اللسانيات والرياضيات جميعاً في كثير من العجامعات الروسية (وعلى رأسها 
جامعتا موسكو وليتينغراد ثم في جامعات جوركى وساراتوف وتومسك) . 
ويبشر ممجمل اتجاه التطور في الدراسات الرياضية واللسانية الآن بمزيد من 
التعاون المنسى بينهما في المستقبل . 


-- 








5 يقام وارين بلاث21200 وعممة/8ا في دراسته «اللسانيات , 

الرياضية» 21-57 .28 ,كلمع1 ,5ع150تاعوهاءآ ل8130650202 استقر اء شاملا 
ومتهيرا للسانيات الرياضية (مجالات الدراسة) » ومدخلاً إلى الطرق 
الرياضية » وشرحاً للمشكلات الزئيسة التي تشتغل الآن بدراستها » وما 
حققت من إنجازات حتى الآن . كما يلحق بلاث بالبحث قائمة مفيدة من 
المراجع في اللسانيات الرياضية) . 

أما كتاب ١‏ . س . اخمانوقا وا ١٠.‏ . ميلتشوك وي . ف . بادوتشِيْقًا و 
ر.م . فرومكين وعنوانه «عن المناهج المنضيطة في دراسة اللغة» 

(1961 .لالولا بلامء85405) *3ز1قمة007ع1عع 2210000 «الاقطعه) 0* _ 
فهو كتاب غزير في مادته . ويشمل أربعة أقسام منفصلة . الأول موضوعه : 
كيف يمكن إخضاع ظاهرة اللغة لدراسة تستخدم الطرق الإحصائية . 
والثاني موضوعه : كيف يشري العمل فى الترجمة الآلية نظرية اللغة . 
والثالث موضوعه : أين تتمثل قيمة الطريقة الإحصائيات في اللسانيات مع 
إيراد أمثلة لاستعمال هذه الطريقة) . والرابع موضوعه : كيف يمكن 
لإنجازات نظرية المعلومات في الترجمة الآلية أن تسهم في تطوير 
ظ اللسانيات . 


كتاب جوستاف هيردان قهل1165 105187 بعنوان «رياضيات الأتماط ‏ 


.غم 


التحققات : متن فى اللسانيات الرياضية» 
عناتمسعط 142 05 علممطاءرء1 ' لك :5عظممعطند84 معئعازه1 - عم[]” 
(1960 ,عنعوط عغط1) (4 ,كقنده 522165 انقتاع صضااً 2ناصة ل)' 15]165ناع12! 
وقد عرف هذا الكتاب أخيراً بين الباحثين اللسانيين بأنه مصدر كاف 
للمعلومات المتصلة بأهم الإجراءات التي تتضمنها الطرق الرياضية 
المستخدمة فى اللسانيات . 
وفى الدراسات التالية معالجة عامة لأهمية استخدام الطرق الرياضية 
فى اللسانيات : 
0 0ج أويتيتحر «اللسانيات والرياضيات» : دراسات مهداأة إلى 
جوشواهواتمو 
لعأمعوع22 5ع50101 20257 7لعطادلة لهقة 165اكاناعصلنطآ" ,012861 .0) .لم 
1779-6 .22 ,(1957 بعناعدط عط1) طعنام مقطا وتاطومز 0غ 
ّّ وجوسوا هوائمو «اللسانيات الرياضية» 


,5 قللعءع220 طئاة 5عتاذاناعمانآ لدعلتأقسوعط842”* ,طعناممتمط/اا وبتاطدنال 
62-3 .2م 


وانظر المناقشات التى أثارها هذا العرض 74-91 .28 . 

- وثمه مرشد عام يعالج تغلغل الطرق الرياضية فى البحث العلمى 
خلال القرن العشرين قدمها . كوشيميندر بعنوان : «الصياغة الرياضية 
للسانيات» 
100 قمع 11ناطع015"آ لق طاءوصعود سخطعووم5 07 ع211516100عطاة71 ع21]” 


# .يج سم 


2106 .22 ,(1960) 30 .01 مع املع ئممط 

مجموعة مقالات بعنوان : 
"لالامةز نا فعلاكتاهاء 1 عزمعلع169م موزمئك“ 
نشرت عام ١169‏ في دورية غعداء) عطكةل! التي تصدر في زغرب : 
106-98 .22 ,6 ,111 . وتزودنا هذه المجموعة من المقالات بمعلومات 
عن سلسلة من المشكلات في مجال اللسانيات الرياضية » ولا سيما 


0-3 


5 0 0 





الحواشي 





الترجمة الآلية » وقد ألحى بها مادة بيبلير جرافية مفصلة . 
)١(‏ في زمن متقام يعود إلى عام ١8141‏ أشار عالم الرياضيات الروسي 
ف .ي . بونيا كوفسكي إلى إمكان استعمال الطرق الرياضية في اللسانيات » على 


حين عبر عالم اللسانيات البارز بودوان دي كورتيني عن إيمانه الراسخ بأن 
اللسانيات يمكن أن تستعين بالرياضيات العليا والرياضيات الأولية أيضاً . 


50 


اللسانيات الكمية (الإحصائية) 


6- لم يبدأ استخدام المنهج الإحصائي في تحقيق انتشاره الواسع 
في اللسانيات إلا بعد الحرب العالمية الثانية » وذلك على الرغم من أن 
جدواه في دراسة اللغة كانت موضوعاً لمناقشات جادة في تاريخ مبكر 
بعود إلى بداية المقَرن الحالي . وكان المشتغلون بالاختزال5عطمةروممء:5 
من أوائل من أشاروا إلى أهمية الإحصاء العملية في دراسة اللغة(" » ولكن 
علماء الرياضيات هم الذين فتحوا الطريق بالفعل إلى الاستخدام الموسع 
للطريقة الإحخصائية في اللسائيات . ويعد الإسهام الذي قدمهعالم 
الرياضيات الروسي ماركوف ذا أهمية حاسمة في هذا المقام . 


7 أوضح ماركوف في كتابه #مثال للدرس الإحصائي في نص 
يفيجيدينا اونجينا . .» (انظر فيما سبق ف  )477”‏ أن العلاقة المتبادلة بين 
الوحدات اللغوية في منظومة الكلام هي علاقة قابلة للقياس . وذلك إذا ما 
جرت مقاربة القياس في ظل ما يسمى في الأوساط العلمية اليوم بعملية 
ماركوف 5وعع2:0 اوعانئة/38 . وتهتم هذه العملية بإبراز المراحل المختلفة 
التى يمر بها قول ما بدءًا من اللغة الأولى منطوقة (أو مكتوبة) إلى أن يبلغ 
نقطة النهاية . إن هذه المراحل محكومة باختلاف المدى الفاصل بين مواقع 
الاختلاف فى المدى يحسب قواعد اللغة المتعينة : ذلك أن كل وحدة 


- 60.غ- 


تضاف لأول مرة هي علامة طور جديد في تشكيل المنطوق . وقد بين 
ماركوف أنه حين تضاف وحدة لغوية معينة في دَرَجٍ الكلام فإن من 
الممكن أن نحدد ‏ على أساس من قوانين الاحتمال الإحصائي ‏ فرصة 
إتباعها يهذه الوحدة أو تلك من وحدات اللغة . 

8 وحين نصل بالبحث إلى الحقبة الحاضرة نجد أن التتائج التي 
انجزها المشتغلون بالرياضيات الإحصائية اكتسبت أهمية كبري بالنسبة 
للرياضيات واللسانيات حسينا : واليوم أصبحت أسماء أعلام مثل زيف 
#منث ويول عانالاآوروس 85055 ومانديلبورت 743806150:11 معروفة بين 
اللسانيين وعلبساة الرياضيات على سواء . وفي السنوات الأخيرة ذاعت 
شهرة مانديلبورت خاصة (ولا سيما في الولايات المتحدة) » بسيب فكرة 
صرح بها عام ١151/‏ ويرى فيها أن الوقت قد حان لإدخال تصنيف جديد 
. إلى الدراسات اللسانية . ويقوم التصنيف على أساس من قسمتها إلى 
لسانيات كبرى 5عئا15تاعضئا 113610 - وتضم جميع اليبحوث التي يتم 
إنجازها ياستعمال المناهج الإحصائية والمنضبطة ‏ ولسانيات صغرى 
دعا أناقهناه:341 وهي ما يتم إنجازه دون استعمال للإحصاء ‏ (انظر فيما 
سيق حاشية ف 747) . غير أن أعمال جورج كيننجزلي زيف ع6»5:8 
1م لإعادعمنظ هي التي كان لها على التحديد ‏ أعظم الاير على 
اللسانيين المهتمين بالدرس الإحصائي للغة . 

9 صرف زيف خاصة اهتمامةإلى التكرار الذي ترد به 
الوحدات اللغوية 'إدهعداوع,8 7 . ومارس عمله في هذه المشكلة بنمجاح . 


كلع 


ورأى زيف أن تأسيس القوانين الحاكمة على هذه التكرارات سيكفل ظ 
للباحثين إمكان فهم المبادئ التي يتطور تبعاً لها نشاطٍ الكلام . وانصرف 
اهتمامهالاو ل إلى نظرية ععلم الأحياء النفسي «ههاهة0دءئزوط (وهذا 
المصطلح خاص به) » ويعني به الكشف عن العوامل السيكولوجية ‏ 
الفسيولوجية التي تحدد على نحو جد مباشر النمط الخاص الذي يميز 
استغراق المرء عند أدائه حدثاً معيئاً . ويرى زيف أن هذا النمط من 
الاستغراق يقوم أساساً على ميل المتكلم إلى بذل أقل جهد ممكن ؛ ومن ثم 
فإن نشاط الكلام محكوم بمبدأ الاقتصاد في وسائل التعبير . ويمكن إقامة 
الدليل على صواب هذا المبدأ ‏ كما يؤكد زيف ياس تعمال الطرق 
الإحصائية ؛حتى إن زيف يذهب إلى القول بوجوب إيجاد فرع جديد من, 
اللسانيات يسمى اللسانيات الحيوية 5عنادتناوهنا-8:0 » وأن على هذا أن يعنى 
بدراسة ظاهرة اللغة في ارتباطها بسلوك الإنسان خلال عملية التواصل » وهو 
سلوك مشروط بيولوجيا . (والحق أن هذا الأمر يعني أن يتوسع مجال 
الدرس اللساني ليضم دراسات خاصة في مجال علم وظائف الأعضاء) . 
غير أن الأصل فيما تحقق لزيف من شهرة في الأوساط اللسانية كان 
نتيجة لسلسلة من المقولات الأساسية التي تتصل بالارتباط القائم بين طبيعة 
الوحدات اللغوية وتكرارها فى منظومة الكلام . وكثير من الآراء المتعلقة 
بهذه المشكلة مما يعد الآن من الأساسيات في الدراسات اللسانية قد بدأت. 
يقيناً على يد زيف . وذلك على الرغم من أن بعض أفكاره قد تعرضت 


بمرور الزمن للتعديل بل للتخلي عنها . 


لاع ل 


مقولات كانت - من المنطلق الإحصائى ‏ ذات أهمية عظيمة للسانيات : 


(أ) تَعَمّد الأصوات من جهة النطق يرتبط وجوده بتناسب عكسي مع 

تكرارها في الكلمات”/» . (ومثال ذلك أن الأصوات المهموسة التي 
هي أيسر نطقأ من المجهورة ترد بتكرار أكبر من نظائرها المجهورة 
في جميع اللغات) وقد كانت هذه القضية المؤكدة ذات أهمية خخاصة 
لعلماء الصوتولوجيا وعلماء النفس . 

(ب) إذا أخحضعنا العلاقة بين الأصوات في أي نص ذي طول معقول في 
لغة ما للإحصاء مستعملين في ذلك النسبة المئوية ‏ فإن النسبة التي 
نحصل عليها ستتكرر في غالبية النتصوص الأخرى التي تندمي إلى 
اللغة نفسها مع انحراف طفيف . ويعنى هذا الأمر وجود نسبة ثابتة فى 
توزيع الأصوات خلال منظومة الكلام . ولهذه المقولة الأهمية 
القفصوى بالنسية لعلم الاختزال إدامهمهومهع:5 والكتابة الشفرية 
لإداصةرعهنم نت (وهو العلم الخاص بفك رموز الرسائل المشكّرة)* . 

(ج) طول الكلمات 3 مع تكرارها بتناسب عكسي ؛ فالقاعدة أن أكثر 
الكلمات شيوعاً في الاستعمال هي أقصرها . (وتفسر لنا هذه المقولة 
ما يعرض للأسماء الطويلة من تقصير » كما تفسر وقوع ظاهرة 
الاختصار بوجه عام . ومن أمثلة ذلك شيوع استعمال التشكيلات 
المؤلفة من الأحرف الأولى في الانجليزية نحو #مصصمهه 101 


ال بت 


”150020 012010082 101نال و 0800) "م0111 ]205 لقتعمء" و 117 
ممتكء ه116 . . .الخ) . وتقضي هذه القاعدة نفسها بأن أكثر 
الكلمات شيوعاً هي أيضاً أقدمها . وجميع هذه المقولات المؤكدة 
ذات أهمية لتاريخ اللغة » كما تزودنا بعناصر جديدة يمكن أن نفسر 


بها ما يحدث من تغيرات معينة فى لغة من اللغات . 


وكان تأسيس العلاقة بين تعدد المعنى تإدمءوبزاه2 (انظر فيما سبق ف 
5 وتردد الكلمة ذا أهمية لتدقيق الدراسات المعجمية . وقد عبر زيف 
عن هذه العلاقة بالمعادلة الآنية : عدد المعاني السياقية لكلمة ما يناظر 
الجذر التربيعي لترددها''" . 

1 كان توغل الطريقة الإحصائية في مجال الدراسة المعجمية 
فاتحة عهد جديد في تعلم اللغات الأجنبية . فقد حل الإحصاء المشكلة 
المتعلقة بتحديد أكثر الكلمات تردداً في لغة ما ؛ أي أنه أبان الكلمات التي 
لا يمكن بالفعل تجنبها في مجال التعبير عن الحاجات الأساسية في الحياة 
الاجتماعية . ولم يكن الشروع في تصنيف ما يسمي بالمعاجم 
الأساسية 5عنمقههناء21 عزقة8 متاحاً للناس إلا على أساس واحد هو أساس 
الاختيار الإحصائي . ويقصد بالمعاجم الأساسية تلك التي تحوي مخزوناً 
من المفردات القياسية تكفي عادة لكي تؤمن التواصل الضروري للحياة 
اليومية في مجتمع أجنبي . 


فاع 


2 كان الدرس الأسلوبي حتى ظهور الحقبة الإحصائية من تاريخ 
اللسانيات مجالاً معرفياً غامضاً إلى حد ما وكان واقعاً تحت رحمة 
المعابير الذاتية في تعريف الأسلوب والمظاهر المتنوعة التي يتجلي فيها. 
وكان استعمال المنهج الإحصائي وحده هو الذي أضفى على رصد الظواهر 
الأسلوبية صفة الموضوعية والانضباط في أتم صورهما . إن الابتذال في أي 
تعبير يرتبط بعلاقة مباشرة مع ارتفاع تردده وهذا القول المأثور في علم 
الأسلوبيات الحديث هو نتيجة لتمرسه بالقواعد الأسلوبية . وهذا الضرب 
من الدراسات الشاملة هو الآن في تقدم . ومن المتوقع أن تعطينا هذه 
الدراسات إجابة تعتمد على أقصى درجات الدقة العلمية الممكنة عن 
مسألة قديمة تحدّت العلماء وهي فرز ما هو أصيل وفني في التعبير اللغوي 
مما هو مألوف ومعياري . 

3 رسخ المبدأ الذي يحكم توزيع الكلمات باستعمال الإحصاء . 
وقد أتاح ذلك الفرصة لجلاء الغموض في عدد من المشكلات من بينها 
تعيين مؤلف النص أو تحديد التاريخ الزماني لنص من النصوص (وهو أمر 
لا تقتصر أهميته على اللسانيين وحدهم ء ولكنه مهم للمؤرحين 
والمتخصصين في تاريخ الأدب خاصة) . 

4 وزود الإحصاء علم اللهجات بوسائل جديدة تتحدد بها على 
نحو منضبط كمبات التشابه والاختلاف بين اللهجات (انظر فيما سبق ف 
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5 واقتنع كثير من اللسانيين في السنوات الأخيرة بأن تطبيق 
الإحصاء سيكون ذا نفع خخاص في الدراسات اللسانية التاريخية المقارنة - 
وتأسس - في هذ المقام ‏ مجال معر في لساني جديد هو التحقيب التاريخي 
للتغيرات اللساتية لاع 010همغعطءه010]0) . 


ففي عام ١10٠‏ اقترح اللساني الأمريكي موريس سواديش 260585 
5205 منهجية جديدة تهدف إلى تأسيس درجة العلاقة السلالية بين 
اللغات » وكذلك تحديد الزمن التاريخ التاريخي لانشعابها من الأصل 
المشترك . ويتبنى بعض العلماء مصطلحاً خاصاً يطلقونه على هذا المجال 
المعر في الجديد هو نرع10ههمعاءه:06106 أي علم التحقيب اللساني ؛ على 
حين يسميه آخرون الإخصاء المعجمي 5ع620005]8]350.آ (وهو الاسم الذي 
يستعمل عادة لجميع أنواع البحوث الإحصائية التي تجري على 
المفردات) . والحى أن مثل هذه الدراسات الإحصائية تعتمد على دراسة 
المخزون المعجمي . وجميع اللغات ‏ كما قرر العلماء المعتنقون 
للمقولات الأنثروبولوجية (انظر فيما سبق ف  )717‏ تنطوي على مخزون 
أساسي من الكلمات يشير إلى المقولات الأساسية في الثقافة الإنسانية 
العامة . وترتبط هذه الكلمات عادة بالحياة اليومية » وتكون أقدر على 
مقاومة التغير التاريخي والموثرات الخارجية . ويقوم الدارسون بعزل عدد 
من هذه الكلمات7") ٠‏ ثم يشرعون في المقارنة بين اللغات . بار 
النسبة المئوية للكلمات الأساسية التي يشترك فيها كل زوجين من اللغات 
التى هي موضوع الدراسة . وتتصف التتائج التي تحققت بالطرافة (بل إن 
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من الباحثين من يعدها نتائج ثورية) ولكنها لا تسوغ تماماً ما عقد عليها من 
آمال أول الأمر» وذلك من حيث الوثوق بما توصلت إليه هذه المنهجية من 
نتائج . وقد حدا ذلك ببعض اللسانيين إلى الإفصاح عن شكوكهم المطلقة 


وتقطع هذه البحرث الآن شوطأ في طريقها إلى التقدم , ويرتبط ذلك 
ببذل الجهود لتحسين المنهجية على نحو تتحدد به - يقيناً وعلى وجه أكثر 
انضباطاً في المستقبل القريب - القيمة الحقيقية لهذا الاتجاه الجديد في 
الدراسات اللسانية التاريخية والمقارنة . 


6 ونظرية المعلومات (انظر فيما بعد  )444‏ وهي من أهم 
النظريات العلمية في هذا العصر ‏ قد نبعت بالفعل من الدراسات 
الإحصائية . بل إن الإنجاز العملي الذي تحقق نتيجة لإحكام هذه النظرية 
وهوالترجمة الآلية ‏ ما كان ممكناً بدون استعمال الإحصاد . وقد برهنت 
القياسات الإحصائية على أتها وسائل لا يمكن الاستغناء عنها : ابتداء من 
الطرق التقر يبية 8/161]005 801071222166 في العن جمة الألية (و هي الطرقف 
التى تعنى بتحديد كمية: العمل اللازمة لإمكان تحقق الترجمة الآلية) . 
ومرورا بإنجاز الخزائن 5نصمدة5ه75 أو إنجاز نظام للتشفير 000188 (أي 
تحويل لغة متعينة إلى نظام من المعادلات الرياضية) » ووصولا إلى 
الحساب الذي تتحدد به أكثر طرق التعامل مع الآلة اقتصاداً (أي ماذا ينبغي 
أن يكون عليه الحسجم الكافي بالنسبة للآلة » وكم من الوقت ينبغي أن 


يسمح لها به لإنجاز برامج واقعية للترجمة) . 
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7 . ويطلق على جميع البحوث اللسانية التى تعتمد الطريقة 
الإحصائية مصطلج «البحوث الإحصائية» أو الكمية . بل إن اللسانيات 
عامة ‏ أهل لأن توصف بأنها مجال معرفي إحصائي أو كمي!*) بقدر ما 
يستعمل دارسو اللغة الإحصاء . وقد جرى إعمال الدرس الإحصائي في 
اللسانيات منذ أمد طويل”'' . غير أن إعماله اتصف بالعشوائية وعدم 
الاناق . ولم يحدث إلا فى عصرنا هذا أن اقتنعت الأوساط اللسانية اقتناعاً 
تاماً بإمكان دراسة البنية اللغوية على أنها بنية حسابية منطقية (انظر فيما 
سبق ف 507)» وبأن الاحصاء ‏ من نّم قد أصبح وسيلة منهجية لاغني 
عنها في العمل اللساني » كما أن التمثيل الرمزي للعلاقات اللغوية في 
التحليل قد أصبح لاغنى عنه لتأخيرالمادة اللغوية . ولا تزال اللسانيات في 
الطور الأول من أطوار استعمال مثل هذه الوسائل المنهجية الحديثة . غير 
أن نفعها قد قامت على صحته البراهين القاطعة » كما أن آفاق المستقبل في 
هذا المقام هي أكثر من مشجعة . 


0 > 


0 








8 انظر دراسة بلاث 213:8 السايق ذكرها عن اللسانيات 
الرياضية » ومجموعة الدراسات التي عنوانها (عن المناهج المنضبطة في 
دراسة اللغة“هالجةز دزئصمة15511007 عنققماعم علزمةه) 0 (انظر ف 11760) ,2 
فكلا العملين يقدم مدخلا بالغ الجودة إلى المناهج الرياضية . 

ويمكن تحصيل معرقة دفيقة بقيمة الإاحصاء في الدراسات اللسانية من 
كتاب بيير جيرو00ةزن0 ع2ع21 : «اللسانيات الإحصائية : المشكلات 
و المناهج» 
رأطعع100:0) “51016 اناعصذ! 512156101016 12 ع0 د5عل0طاغم اع دعدمةاطمعس” 

1959( 

وهو كتاب يتوجه به أحد علماء اللسان لرفاقه من اللسانيين » ومن ثم 
فهو يستححق المراجعة . وقد أعد المؤلف نفسه قائمة بالمراجع في 
اللسانيات الإحصائية (1954 ,اتاععتانا) . (وقام بتنقيح هذه القائمة وإثرائها 


"ككس ا 


ت . د . هوشين 8عطعناه81 .1.10 دج .بوفيل اء/اطداط .[ واس . و . واتكينز 


ك7 ./7 .0) بإشراف ح . هواتمو طأؤناهتصاة/7 .[) . 


ويقدم رج . كارول لالصحة) .ل اوكا شاملاً ‏ على إييجازه لأصول 
اللسانيات الإحصائية وتطورها ف كتابه «دراسة اللغة» 


(1955 ,.ككةك/ا ععلقطصهةن) "عع تناعمةآ 1ه لإلنا5 ع1" 
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وذلك فى فصل بعنوان «الدرس الإحصائى للغعة؛ لقعنا5)8)15 ع1" 
(61-64 .2ط) "عع دلاعمة[ 01 510 . 
.لالهلا 0تتعمتصعط) (2[لصدةوء507 /القمعنهدم) "ععع للناكةاةاك بإعمومن/7؟" 
.(1958 
وتحوي هله المجموعة عدداً لا بأس به من المقالات التعليمية ء 
وانظر أيضاً دراسة د . و . ريد 8660 ./لآ.2 بعنوان : «مقاربة إحصائية 
للتحليل اللساني الكمي ( 
”,15 5لالهقمذثظ 6لاذاناع مايا علاناة]لأمةن0) م طعدمءممث لدع2015)ذ5 ثم” 
2235-7 .22 ,(1949) 3 .810 ,5 .701 ,لرم0/لا 
وثمة معلومات عن إمكانات تطبيق المنهج الإحصائي على التقايللات 
الصوتيمية تتضمنها دراسة ج . لوتز امآ .1 : «بنية الكلام عند الإنسان» 
علوملا بدعل8 عط 01 1005أعدكمةء ا" ''طعععم5 قمقصصنط 01 عتناعنماذ ع1 
3773-4 .28 ,(1954) 16 11 ع5 ,ععمعاء؟ ,لالمعلدعم 
وكذلك فين دراسة 0 هارارى لاتق للة 11 00 ها رط . بابر 11.1 
061 بعنوان : انحو معالجة حسابية عامة للتوزيع الصوتيمي؛ 


3 ,.عرآ ,'102ألاطكاذانآ عتسعمصوطط 01 كقلتاعلة) لمرعمء) 2 كلندبتزن [”” 
143-169 .طظ2 ,(1957) 


ويمكن التعرف إلى ما يمكن أن يقدمه اللإإحصاء من عون ممكن فى 
. مجال المعرفة بالبنية الصرفية للغة فى الدراسات الآتية : 
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دراسه أي ب هامب منهوآظ .2 .28 يعئوان : «(حساب متحددات 
التركيب الصرني» 
طنة “بنترعامده© لدعزعهامطمعه84 01 دعإعصسدعدط أه ومننهأناعلد ع1" 
134-11-2 .28 , دع مالعءعممم 
ودراسة جوزيف جرينيرج ع0 لمع105 يعتوان : (مقارية كمية 
للتنميط الصرفي للغات» 
01 لإعموأمم15 لدعاعه1مطم8/40 عطا 60 طعدمعممة علالأقالاصة00 خم" 
”ع2281128. آ 
وقد نشرت «في الانثروبولوجيا : مناهج ورؤى» 
"1 6معط10 .لء ,"”لإع010ممعطامم مذ دعللإءعموععء2 لجة كلملاءل/3” 
192-00 .© ,(1954 ,15أممدعمسصتال8) عععوعم5 
وقد ساق عالم الإحصاء البريطاني البارز ج .ف . يول عانالا ./ا .0 
الأدلة على جدوى الإحصاء في معالجة المشكلات المعجمية في كتابه : 
«الدراسة الإحصائية للمفردات الأدبية» 


-ع20561108ة)). لاكة1ناطدع 10‏ /7مك3رع111[ 01 لإلناذ لهء5130050 عط]” 
.(1944 ,نهل0مم.آ 


كما يمدم حمرو معلومات مفيدة عن هذا الموضوع في كتابه : 
«الخصائص الإحصائية للمفردات» 


.(1934 ,كصة) "عئنة1لاطدع0 نال عناو )25د 5ع162ع3هه3ء وع[” 
ويرتبط كتاب رج ن هيردان 10 .0 السابق ذكره «رياضيات النمط - 
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التحقيق 2 ”54256502165 دعطه1-عم0/ا1” (انظر فيما سبق ف 41750) بعدد من 
المشكلات تتسم بالأهمية والتنوع » ومن ذلك استعمال الإحصاء في دراسة 
الأسلوب الأدبي . ويعالج هذا الموضوع أيضاً و. فوكس في كتابه 
«التحليل الرياضي للعناصر اللغوية : القالب اللغوي واللغات» 

لمن لأكطعوعم 5‏ معتمعمع إعطعهءم5 وهنا عكلزلهقصة عطعكتامسيعطد12/1“' 


65لهما 5ع0 عصناطعصصمط نط1 الكمقطعكماعممععكانةطعف ع) "ومعاعه1مد 
(1955 ر,عع0102)) (معلدكاوء/17 - م«مسإعطرعل:ه0م 


وقد تضمن الكتاب أيضاً الخصائص العددية لنصوص متنوعة (تنتمى 
أساساً إلى اللغتين الألمانية واللاتينية) . 
وثمة محاولات لتطبيق المعايير الإحصائية على التصنيف السلالى 
للغات فى : 
دراسة دوجلاس شريتين 21618ع) 1208135 وا .ل . كرويير..آ[ .م 
:ءطاءه1 بعنوان : «التصنيف الكمى للغات الهندية ‏ الأوربية» 


3 ..ع8.آ ,”و5عع38ناعققآ مسدعم 0رناظط-1500آ 01 01111 110 نالي)” 
83-5 .22 ,(1937) 


ودراسةا.ل . كرويبر : «الإحصاء واللغات الهندية ‏ الأوربية . 
والتصنيف» 


مم ,(1960) 36 ,.ع8آ , /إ132502012 0طة ,تندعم10ناط-1200آ1 ,50115015" 
1-1 


وتتضمن الدراسات الأنية نظرة فاحصة للتحقيب اللساني. 
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عه 1امهمعطاع01010 وصصنهحسه )2 وما واجهه من نشد ء وه رانب م 1 
«أسس علم التحقيب اللساني؛ 
113-7 .22 ,(1953) 29 ,.ع ا “لاع010«معطعهغ:10) 01 داعو ع" 


المعجحمي؛ 


[2 ملشلآ ,“5عا15ا0512عكاعمآ 112 لإعمناءعم ععاهء01) 2 كلتهبن 1" 
121-09 .22 ,(ذ195) 


وكراسه . شوسبر 11 11 يعلوان : «علم الاحصاء المعحمى . 
نقل» 49-60 .2 ,(1956) 38 ,مآ *ع20010ن) لذ ,]1710513105 . 


ودراسة ج .ري 563 .ث .ل بعنوان : «عن الصيحة في علم الاحخصاء 
المعتحمى» 


ط8 ,(1958) 24 .آذل][ ."دع5]205)16معل<ع[ 01 72011017 عستمععمه0 
145-0 
ودراسة و.و.ارندت ؛لصىث بعنوان : «أداء علم التحقيب اللساني 


فى الحرمانية» 
ب(1959) 35 ر.عناآ "علمقصمعت) م[ لإع010ممعطءع01060 01 عع ممممم)مم" 
180-02 بإ[ 


ودراسة ه١.١ا.‏ جليسون مك016 ١ه‏ .11 يعئوان : «العد والحساب 
بغرض إعادة التركيب فى اللسانيات التاريخية» 


,*11010ع ناكم معع ]1 لهع15151011 101 2008[ناعلة) سه عتننامنه00)" 
.22-33 .28 ,(1959) ,2 .80 ,1 .701 ,5065 الاعمانآ لدعاعه01م مخطامم 


راع 


وتشتمل الدراسات الآنية على استقراء شامل للأعمال المؤلقة في 
ميجال «علم التحقيب اللساني؛ 0 ورهي : 


د .ه . هايمز وعمل11 .181 .2 : «حاضرالعلم فى الإاحخصاء 
المعجمى؛ 

34 .22 ,(1960) 1 ,الاع10مممعطام أمعطنان) 135 50 65لا75اما5م10اع 1" 

وود . ه . هايمز واخرون ١‏ #«مرزيدك من البحث في علم الإحخصاء 
المعجمى) 


.22 ,(1960) 1 بلإع016ممعطنامف أمعسنن) 5)205]165مءلزاعآ مه عرن]/خ3" 

339-45, 

وتشتمل مجموعة «الجديد فى اللساتيات» ”عكلناذالاعمن! ٠‏ عمباولح" 

على ترجمة إلى الروسية لعملين من أعمال سواديش (23-107 .52) وعملا 
من أعمال هوبير ,6زز110 (88-107 .2) في علم الإحصاء المعجمي . 
للغة باستخدام علم التحقيب اللساني(الإحصاء المعجمي))؛ ْ 

تتع0]]0500010ل[ع ‏ 12ملم)عم عنمة 01 ( )هل عماء150]06لاع12.[]" 

19-2 .22 (ل11اكااة]1105ى!11) 

وانظر أيضاً مقال ج 00 كليموف لمر 0 في مجموعه 

دراسات يعنوان : «قضايات نظرية اللغة فى اللسانيات المعاصرة الأجتبية» 
”ععاناكالاعمنا زمم2عطمنة زمممعمع507 7 دكالاهةز لمع لاومعمه/؟" 


239-03 .22 ,ل ذذ ذالم ,ببامء8105) 


18 هس 


المعحمى؛ 


67-3 اط ,”وؤ5ع0ن/5 .11 أأموعا [معاكة512]1501م0عكاع1] 0”* 

رتقوم دراسةا. ف . باركر رودس 10065 -ععطنة2 .7 .لم التي 
عنواتها «استعمال الاحصاء في البحصث اللساني . 

“طععتعوع1 عناذ15ناع مانا 12 512050125 01 عوؤو[] ع1" 

استقراء موجزاً وغنياً بالمعلومات في مجال الاستعمالات الأساسية 
للإحصاء في الترجمة الألية . وقد نشرت في : 

673 2ط (91958 ,2 .781 ,ذ .ألا بممنأة[كمتءع 1 عمتطعة كدر 
وانظر كتابب زيف اللسابق ذكره في . 

.٠‏ كما يمكن أن يكون للسانيين اهتمام أيضاً بكتابه : #دراسات لمبدأ 

التردد النسبي في اللغه» 


"286 تاعمقاً 15 لإعترعناوةع؟1 علالأهاع1 01 عاماعممضظ عط 01 د5عزل ينك" 
(1932 ,رووع:2 .لاقملا لههبحق] ) 


وذلك لأن المؤلف يقوم فيه بمقاربة جديدة لتأسيس العلاقة العراتبية 
بين ظلال المعنى خلال المجال الدلالي للكمة . 


و 0 


200 0 








(؟) ذكر الم الاختزال ايستوب هناه)85 (فى دراسته : "كع ناونطمدوممغاة كعتسهدن” 
(1916 .ؤنمة©) أن نسق الكلامات بحيث تشكل نصاً يتبع قواعد إحصائية 


محذلدة . 


(؟) في تاريخ مبكر يعود إلى عام ١478‏ أكد عالم الفيزياء ١.ي‏ . كوندون .10 .8 
0 اطراد تردد الكلمات فى دراسته التي عنوانها:7إحصاء 
المغردات؟ بصمقادطوع70 01 دعناذناقا5 
(4) عرض زيف هله الفكرة في كتابه «ميكولوجيا اللغة : مقدمة في فقه اللغة 
الديناميكي الزومانط2 عتممقملا5 10 ومناءعنل0 نم1 مخ :ععدتعمآ 0 برعم اماع روط 
[68-8 .22 ,(1935 ,1935 ,رماأ5هم8) 


(5) ندين بالفضل الآن في توسيع معرفتنا باللغات المنقرضة لجهود بذلها أناس ذوو 
درية جيدة في علم حل الشفرات . وبعد فك رموز الحيثيية (التي أنجزها اللساني 
التشيكي ب روزني لامعا .8 عام ١93151‏ كان أعظم حدث في هذا المجال 
ماجرى في عام ١4675‏ حيث, نجح رجل إنجليزي هو م . فيتتريس كتعاهء/ا 23/1 
في البرهنة على أن كاء1361 .8 عقعم1.] من كريت (ويقع تاريخها فيما بين ١‏ 
و١٠٠٠١اق.م)‏ كانت مكتوبة بنوع من اللغة اليونانية غير معروفة إلى ذلك 
الحين . 

)١(‏ انظر : «السلوك البشري وميدأ الجهد الأقل : مدخل إلى الايكولوجيا البشرية» 

10 ووناءدلوعامآ مخ .8402 أكدع[ أه عاوتعممط عط لمة #مخققطع8 ممصسسكة“* 


(1949 ,.ذكدكلا ,ععلقطصة) "زعمامع8 مقنطناا 
(17) تبدأ أولاً بمئتي كلمة ثم نقص عددها حتى لا يوجد الآن إلا حوالي مئة كلمة من 
مثل هذا النوع : 


- غ١‎ 


(8) جرى 9 هذا المصطلح في المؤتمر الدولي السادس للسانيين (في باريس) عام 
48 . 

(8) مغعال ذلك أن هويتني لا0/1]86 في تاريخ مبكر يعود إلى عام ١41/4‏ فحص تردد 
الأصوات الإنجليزية » وفى عام ١505‏ نشر أرنولد دراسة عن «الوزن الشعرىي 
للعيدا فى تطوره التاريخى؛ أهصع00م0اع٠ع0آ‏ لدع ,ه1كلآ كا ها عماعكل8ة عزلعلا . 
رفي هذه الدراسة استخيم المعيار اللإحصاني للتردد لكي يضع الأسس لتحديد 
العصر النسبي للأجراء المختلفة التي يتكون منها الريج قيداة10؟ 818 . 


0 > 
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نظرية المعلومات 


9 تعنى نظرية المعلومات بالبحوث العلمية التي تلقي الضوء 
عن النتمليات المجميلة نيك المعلؤيات: وامتقباليها :رقمل ذللف كل 
الأمور التي تتكيف تبعاً لها هذه العمليات . وقد قاربت هذه النظرية ‏ التي 
هي مجال معرفي جديد نسبياً - نضجها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . 

0 كان المهندسون هم أول من أبدى اهتماماً جاداً بمشكلات 
التواصل »ء لكى يوْمَّنوا قناة البث اعتصصصقتك «منانم:دومت ‏ في وسائل 
التواصل التي يقومون بتصميمهاء أي بضسوا وجود بث واستقبال 
للمعلومات لا يتعرضان للتقطع . غير أن ظهور عالم الرياضيات الأكبر 
نوربير ثيينر 565ع1/ا »210:0 كان هو الحدث الذي ارتبط بوضع الأسس 
لقيام مجال معرفي جديد يهتم اهتماماً نظامياً بمشكلات التواصل . 


1 2 كان قينر هو منشئ علم السيبرنطيقا أر «علم التحكم' 
ونع معد" 'ء وهو علم توظيف الآلات ذاتية الحركة ورد فعلها 
المنضبط نتيجة لمثير محدد'''' . وتتسق آراؤه العلمية الأساسية مع 
المفاهيم العامة في المذهب السلوكي » تلك التي طيعت بطابعها المناخ 
الثقافى في الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية (انظر فيما سبق ف 
28) . وترى هذه المفاهيم أن السلوك الصادر عن أي شخص في موقف 
معين هو نتيجة رد فعل تثقائي سبق له أن قد تعلّمه تجاه مثير خارجي 


1غ - 


معين . وانطلاقاً من التسليم بصحة هذا الميدأ ‏ لاافي مجال السلوك 
الإنسانى فحسب بل بإمكان صدقة أيضاً على الآلات ‏ بدأ فييئر عمله الجاد 
على الآلات التى يمكن لها أن تتلقى رسالة بعينهاء رأن «تتذكر؛ء. 


وتستجيب بطريقة مناسبة . 


واشتغل قييئر خلال الحرب العالمية الثانية بالقذائف التي يمكن لها أن 
تضرب أهدافها بدقة عن بعد . وقسم جميع الآلات التي تعمل بالتسيير 
الذاتي نمطين رئيسين ممكنين من حيث المبدأ : (أ) آلات ينبغي عليها أن 
تحوق دكا ساون ...زب الات عاانه] ا ننجي الاعاة المسحيسة مد 
سؤال معين . وفي كلتا الحالين لا بد للعمل الذي تقوم به الالة من أمر 
واحد ضروري ء ذلك أن عليها أن تكون قابلة لاستقبال رسالة ما من 
خارجها . وأن تتصرف التصرف الملائم لهذه الرسالة . 


والإنسان هو النموذج الأساسي لمثل هذه المعلومات ؛ فالمخ والجهاز 
العصبض :فى الأثياة متجون كلكا الطريقعة وال زللف أذ عمثك فاول 
كتاباً يطريقة آلية من فوق طاولة ما تحدث العمليات الآثية : يختار المخ 





الهدف وهو الكتاب . ويصدر للذراع أمراً بإاحداث حركة ماء ويتم تنفيذ 
الحركة آليأء أي بدون تفكير واع تحت رقابة من العبين موجهة نحو 
الهدف . وكذلك أيضاً فإننا نحن البشر لا يمكتنا أن نقدم إجابات على 
أ...علة تطرح علينا إلا فى حالة واحدة فقط هي أن نكون قد تعلّمنا سلفاً 
هذه الإجابات . وخلال الحرب قام قييئر ‏ مستوعباً جميع هذه الأمور 
ببناء أول أسلحة تنجز هدفها تحت نظام تحكم معين (الرادار والمستقبلات 


0ك 


الحرارية 015]م56606 2686 . . .الخ) ور كر فييتر اهتمامه نما بعد على 
الآلات التى تكون قابلة لأن «تتذكر؛ إجابات محددة عن أسئلة محددة . 


2 كان من الطبيعي إذن أن تتخذ نظرية المعلومات مكانها فى 
صميم الدراسات السبرنطيقية . وقام يعرض مقولاتها الأساسية عام ١515/8‏ 
على يد عالم الرياضيات كلود شانون ومصمةدت 0نة01 . على حين قام 
عالم رياضيات آخر عام 6 هو وارين وبيشراء27ع7 وع2نةا ببيان 
أهميتها العامة لتطور العلم . وقد اشترك هذان العالمان : كلود شانون 
ووارين ويشر في وضع كتاب يعنوان : «نظرية رياضية في التواصل» 
(1949 بقموطءنا) '21082ع 1 صتاصصدهمت) صا معط 1 لدعناقمعطاح81 4" ويرى 
فيه الباحشون العمل الأساسي في نظرية المعلومات وفي الدراسات 
السبرنطيقية بوجه عام . وقد توجها بهذا الكتاب إلى المشتغلين بالرياضيات 
أما اللسانيون الذين يفتقدون أساساً راسخاً في الرياضيات فليس في إمكانهم 
الإفادة منه . غير أن ثمة مراجعة قام بها عالم اللسانيات س . ف . هوكيت 
(69-93 .22 ,(1936) 29 ,.8رآ) تتسم بقرب التناول وقد كان لها دور مهم 
فى نشر نظرية المعلومات بين اللسانيين ١‏ 


3. كانت أقصى غايات المشتغلين بتصميم الآلات من علماء 
الرياضيات والفيزياء أن يؤسسوا أقصد الوسائل التي يمكن بها إرسال 
الرسائل » وكيفية تذكرها وفهمها فهماً دقيقاً . كذلك كان الباحثون 
اللسانيون على اهتمام بهذه الأمورء ولا سيما البنيويون الذين أسسوا 
منهجهم في التحليل اللساني على تمييز الظواهر اللغوية ذات العلاقة 


9ع - 


والتأثير فى عملية التواصل من الظواهر التى ليست كذلك . وقد أدى هذا 
الأمر إلى نمو مجال من أخصب مجال التعاون ذات الاختصاص المتعدد 
في تازيخ العلم الحديث » وكانت ثمرته المباشرة الآلة المترجمة . 

4 اكتسبت نظريات رومان جاكويسون اللسانية أثمن اعتراف بها 
فى ضوء نظرية المعلومات . فقد أكد جاكويسون الحاجة إلى تحديد 
السمات الفارقة في الصوتيمات (انظر فيما سبق ف 707) ؛ أي السمات 
الثابتة والفاصلة والجوهرية في وحدة لغوية ما . ولقد تبين أن مفهوم 
الوحدات الثابتة كان ذا أهمية حاسمة لتطور نظرية المعلومات . كما أكد 
جاكوبسون أيضاً مبدأ الثنائية لإؤافمةهذط في اللغة (انظر فيما سبق 707) . 
والحق أن تظرنة المشلوهات كلها تعيل غلى تطوق :هذا الميدا . 

5 وهكذا كان اللسانيون مهيئين نظرياً لأن يفهموا ويلحقوا بقطار 
الأفكار الذي قاده علماء الرياضيات في مجال العمل العلمي » كما كان 
لديهم أيضاً ما يسهمون به على أساس من تجريتهم مع الظواهر اللسانية - 
في الرصيد المعرفي العام لمشكلات التواصل . وفي الوقت نفسه تلقت 
اللساتيات سلسلة جديدة من المصطلحات والمفاهيم كانت محصورة إلى 
ذلك الحين في نطاق العلوم الرياضية والقزيائية . 


6 . وتواجه نظرية المعلومات بمشكلتين رئيستين هما:(١)‏ 
نأسيس الوسائل التي يتم بها إنجاز التواصل . )١(‏ ما يحدث في عقول 
الطرفين المشاركين في الكلام : المتكلم والذي يستعمل المعلومة خلال 


5غ - 


عملية التواصز (أي الشروط الفسيولوجية والسيكولوجية المباشرة لتحقيق 
عملية التواصل) . 


7 يتم إرسال كل جزئية من جزئيات المعلومات طبقأ لشقرة 
محددة 000 . وهذا المصطلح ‏ 6006© له أصوله في مجال نظرية 
المعلومات » وهو يعني كامل نظام الإشارات (بما في ذلك العلاقات 
القائمة بينها) التى يتم بواسطتها نقل جزئية معينة من المعلومات . 

ويمكن أن تتنوع الاإشارات المستعملة للتواصل تنوعاأ كبيراً : كاللغات 
الإنسانية » وإشارات مورس . والإشارات الضوئية وغيرها . وأياً ما كانت 
الإشارات المستعملة في التواصل فإنها تنقل الرسائل تبعاً لشفرة ما . 
وتحويل فكرة ما إلى جزء من معلومة هو عملية من عمليات التشفير 
عمنفمءم (أي تحويل الفكرة إلى نظام من الإشارات التواصلية) . أما 
النتدال كل ونسآلة أوتوغلهنا واغلها وعها فشا عه عملية حل التشرة 
عمتلموعء0 (أي تحويل الإشارات التواصلية إلى معرفة من جانينا 


بالرسالة) . 


8 ويجري تحويل المعلومات دائماً بين طرفين يقومان بإنجاز 
عمليتين تواصليتين مختلفتين » وهما : المتكلم الذي يقوم بتشمير جزء من 
المعلومة » والسامع إلذي يستقبلها ويقوم بحل شفرتها . ويتضمن التشفير - 
حين يعالج لغة بشرية ‏ عملية معقدة تبدأ من الفكر وتنتهي إلى الأصوات 


(أي من المستوى المعجمي النحوي إلى المستوى الصوتيمي) » علي حين 


- لااع - 


أن تتملنه حل الشمرة هي النقيض ؟إد هي ت تضم : عملية تبدأ من الأصوات 
وهدف المتكلم الوحيد هو أن يبثه إلى السامع بأكبر قدر مستطاع من 
الوضوح ؛ ومن ثم كان اهتمامه موجهاً في الأساس إلي تنظيم المكونات 
المباشرة كاهعلطناكهمء ع131لع ص1 (انظر فيما سيق ف 73753) تبعاً لشفرة 
عليه أن يقوم بتنظيم تتحدد به القيمة الفعلية لكل كلمة » وأن يستبعذ عند 
الإدراك الكلي للكلام بالنسية له يكمن فيما تسميه نظرية اللاحتمالات 
بالعملية الاختيارية وو5ع2:0 56052010 ؛ إذ يجري حل مغاليق الرسالة فى 
وعيه شيئأ فشيئاً . تبعاً للنظام الذي تسلكه وحدات اللغة في منظومة 
الكلام » وهو يملك تحت تصرقه مع كل وحدة جديدة يستقبلها من 
وحدات الكلام عنصراً جديداً لتوضيح الرسالة » ويبذل جهداً جديداً في 
كل وقت كلما ظهرت آفاق أكبر للنجاح . (وحيئذ يقوم بتخمين العنصر 
الذي يليه » حتى إنه مع تمام حدث الكلام يكون إدراك الرسالة أيضاً قد 
تارتم على تورارهى 17 ولقد كشفت فروق الأدوار ما بين المتكلم 
والسامع عن آفاق جديدة للبحث اللساني » وزادت مجالات معارفنا ثراء 
فيما يتشئل بأوفر الطرق المستعملة في تعلم اللغات الأجنبية نصيباً من 
الفعالية . كذلك يصبح الفرق ما بين النمو السلبى والنمو الايجابى(وهو ما 
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يناظر الفرق بين مجرد الفهم للغه ما والقدرة على التكلم بها) ‏ تربة خصية 
تتوالى عليها الدراسات اللسانية المفيدة . واليوم يمتاز علماء اللسانيات 
الأمريكية والسوقييتية خاصة بأنهم هم الذين يولون اهتمامهم لهذه الوجهة 
ال 

9 . يطلق على المعلومات التى تتضمنها علامة تواصلية واحدة 
مصطلح «انتروبيا» 'إوهماة» . وتتباين «الانتروبيا» من حيث الحجم تبعاً 
لدرجة قابلية المعلومة للتنبؤ بها . ويحتل مفهوم التنبؤ نإاذلام26:م66ل0عء2 مكاناً 
بالغ الأهمية في نظرية المعلومات » ومن ثم فإنه مفهوم مهم أيضاً 
للدراسات اللسانية الحديثة التي تضع عمليات التواصل موضع الاعتبار . 

ومفهوم كمية المعلومة هو مفهوم نسبي ؛ ذلك أن إسباغ شخص ما 
صفة الجدة على جزئية من جزئيات الخبر يعتمد مداه على الظروف 
الواقعية اليت يتم في ظلها نقل الخبر . ومثال ذلك أننا لو افترضنا أن 
شخصاً ما كان في كامبردج إبان هبوب عاصفة ثلجية ‏ فإن إعلان هذا النبأ 
بالصحف في اليوم التالي لن يكون بالنسبة له ذا دلالة معلومية خاصة . أما 
إن كان هذا الشخص مواطئاً من مواطني كامبردج » وكان بعيداً عنها في 
ذلك اليوم فسيكون اهتمامه كبيراً بلك شيء حدث في أثناء غيابه » ومن ثم 
فإن نبأ العاصفة الثلجية سيكون أهم بكثير بالنسبة له من الشخص الأول . 
وهكذا تحيطنا نظرية المعلومات علماً بالأهمية النسبية للمعلومات . 


ويمكن أن تقاس كمية المعلومات في علامات لغة ما بأن نحل محلها 


وغ 


علامات لغة آخر ى ؛؟ فكلما زادت إمكانات الإأحلال زادت كمية المعلومات 
التي تحمل العلامة المعينة » تلك التي نريد قياس معلوميتها (أي أن القابلية 
للتنبؤ تكون محددة) . وحيث نتصور شخصاً ما تبلغ حالته درجة من الإئارة 
ويبدأ قائلاً : تصور أن جون قد . . .' فإن كُلاً سينتظر بفارغ الصبر أن يسمع 
الكلمات القانة + (ترورس) سقط مريض]؟ ون تنس] ما م.رواضع الاك 
الانتتروسا تكون أكبر في هذا المقام . ويقدم لنا المثال الآني الوجه الآخحر 
لذلك : إن الحرف نا يصاحب الحرف 4 في الكتابة الإنجليزية أو الإيطالية ؛ 
أي أن الحرف و ينبغي إتباعه بالحرف ا تبعاً لقواعد الهجاء في هاتين 
اللغتين ؛ ومن ثم فإن التنبؤ بالحرف نا بعد الحرف 4 ممكن إلى أبعد 
حدء وهو ما يعني أن القوة المعلومية للعلامة نا في مثل هذا التركيب 
ذات قيمة صمرية . 

0 وستعمل مبدأ الازدواجية لإتوره:وتاء1ل (الثنائية لإامقص]ط ) 
باطراد في دراسة كمية . والوحدة المستعملة في هذا القياس هي الوحدة 
انط (وهو اختصار للمصطلح 16ع1ة بمدهاط أي ثنائية رقمية) . وتتحدد 
قيمتها باستعمال اليديل البسيط 222]106ع21]6 ع1م2م51 للتعرف إلى التوصيف 
الدقيق الذي تقدمه العلامة التواصلية (ويعنى ذلك أن كل صفة محددة 
لحدث أو ظاهرة تكون موضوعاً للرسالة تقتضي استبعاد صفة أخرى 
٠‏ ترتيط بها على وجه التضاد) . وعند استيعاب الرسالة يكون عدد القرارات 
الثنائية المطلوبة(أي عدد المرات التي يع فيها احتمالاً واحداً من بين 
احتمالين بديلين) مساوياً لعدد الوحدات الثنائية التي تتضمتها الرموز 
اللغوية التي تستعمل في هذا المقام . 


0 


1 من المعروف جيداً فى عملية التواصل أن الشخص الذي 
ينصت إلى رسالة ما إنما ينصت إلى أكثر مما يحتاجه بالفعل . وفى هذه 
العملية يتركز اهتمام السامع في أن يعمد إلى المنطوق الذي صدرعن 
المتكلم فيس ةخلص منه العناصر الأساسية . وهذه العناصر هي مشيرات 
للقرارات الثنائية التى لا يمكن فهم الرسالة بدونها . أما بالنسبة للمتكلم 
فإنه يكاد يقول دائماً ما هو أكثر من هذا الحد الأدنى الضروري ؛؟ لأنه 
يحاول أن يؤمن القدرة للقناة التواصلية اعممداء 05ئاقءأ«ناسصهه علي نقل 
الرسالة (ويطلق هذا المصطلح على كل ما يجعل التواصل ممكناً ؛ بدءاً 
من المتكلم بوصفه مصدر المعلومة , وانتهاء بالهدف وهو الشخص الذي 
يستوعب الرسالة) . وفي هذا المجهود يستعمل المتكلم وسائل عظيمة 
التنوع ؛ فيسوق ‏ على سبيل المثال ‏ تعبيرات خاصة القصد منها جذب 
انتباه السامع ٠‏ أو تكرار معلومة واحدة بتنوعات مختلفة . والحق أن اللغة 
البشرية مثمّلة بالعناصر التى تبدو فضلة زائدة على الحاجة بالنسبة لجوهر 
المعلومة . غير أن الفضول ل068699هدالوء: ‏ على أي حال له وظيفته في 
عملية التفاهم المتبادل ؛ فكلما زاد عدد العناصر الفاضلة زاد اليقين بأن 
الرسالة سيتم استقبالها واستيعابها إلى أبعد مدى . إن اللغة المنطقية المثالية 
للعلم ءعدداومة! :عم (انظر فيما سبق ف )١588‏ تفتقد الفضول ؛ ومن ثم 
نإنها عر عنمل تى »بعال الاجتكاك الكواسالى الوم ني الك 017 
.462 - والواقع أن المهمة الأساسية التي يضطلع به أنصار نظرية 
المعلومات هي الكشف عن الخصائص الأساسية والثابتة في الرسالة حتى 
يمكن بناء نظرية راسخة للمباني الثابتة التى يمكن أن تحقق المزيد من 
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التقدم فى مجال الدراسات السبرنطيقية » وفى مجال العمل بالترجمة 
الآلية » وفي الدراسات السيكولوجية لعملية المعرفة . وفي دراسة اللغه 
المنطقية 86دناعهضة! هاءم عند المناطقة » واليحث عن لسانية بنيوية لما هو 
«جوهري وثابت» في اللغة ‏ 

3 ولم يكن من الممكن لنظرية المعلومات أن تكسب ما لها من 
أهمية في الدرس العلمي المعاصر لو لم تظاهرها إنجازات اللسانيات 
البنيوية . لقد تمثلت المأثرة التى اخمتصت بها اللسانيات البتيوية قيما 
وضحته من أن اللغة نظام يتشكل من وحدات محددة تحديداً دقيقاً. 
ويرتبط بعضها ببعض بعلاقات متيادلة » وأن هذه الوحدات محدودة من 
حيث العدد (والميت كبيزة) ولكن توليفاتها تمتد إلى ما لا نهاية . واعتماداً 
على هذه المقولة نجح علماء الرياضيات في تطبيق منهجهم التحليلي على 
اللغة . لقد حظي علم الإحصاء على الخصوص بمكانة مرموقة . واتتفعت 
اللسانيات من وجوه كثيرة بازدهار الدراسات المتعلقة بالتواصل ؛ فقد 
سلطت أضواء جديدة على مشكلات كثيرة من بينها مشكلة العلاقة بين 
اللغة المنطوقة واللغة المكتوية » وبين ما هو صريح إنءعذام“«» في اللغة (أي 
ما هو معبر عنه بوضوح) وما هو ضمني إلءناوكذ (أي ما يمكن فهمه وإن 
لم يكن مصرّحاً به) . أما استيعاب عملية حل الشفرة فقد افتتح عصراً 
جديداً في الدراسة اللسانية للشعر . كذلك اكتسب الاهتمام اللساني بتاريخ 
اللغة حياة جديدة من فحص عملية التناقل الشفري 8هذكلمعكدن (أي 
الانتقال من شفرة إلى شفرة أخرى) . وها هوذا تاريخ اللغة تعاد دراسته الآن 
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4 لا تنصح اللسانيين بأن يبدأوا بقراءة المصادر الأساسية . أي ما 
كتبه علماء الرياضيات إذا ما أرادوا تحصيل مدخل رصين ومتدرج إلى 
نظرية المعلومات . إن عليهم أن يقرأوا أولاً ما كتبه علماء اللسانيات في 
مراجعاتهم مخاطبين به جمهور اللسانيين . والمراجعات الآتية جديرة 
بأهتمام خاص : 

مراجعة هوكيت للعمل الأساسي الذي أنجزه شاتون وويفر : 
«النظرية الرياضية في التواصل» 

”1121108 لالتتمطه ) 01 تمعط1' لدعأ مسعط1512 ع1" 


وقد نشرت فى : 69-93 .ومظغا ,(1953) 29 ,.عآ 


مراجعة ى . ر . تشاو 8920© .5 .لا فى : .22 ,(1950) 26 ,.ع] 
394-01 لكتاب زيف : «السلوك البشري ومبدأ الجهد الأقل : مدخل إلى 
التَبِيو البشري؛ 


مذ :151اط أكدعط 01 علماعمءط عطا 220 *لاماتاقطع 8‏ 132 ن1]" 
"لاعم1أمع] مقصنط 0غ صمناءن1لننام1] 


مراجعة ن . تشومسكى لدراسة بيليقيتش طع1671ع8 بعنوان : الغة 
الالات واللغة البشرية» “هنة70ناط ععتناوصة! اء 5عمنتطاعهدم عل عع دناومة.1” .<- 


حيث بين تشومسكي - على سبيل المثال ‏ العلاقة بين نظرية المعلومات 


ا اد 


واللسانيات قاصداً بذلك أن يقرب لجمهور اللسانيين القوانين الأساسية في 
للمعلومات الرياضية 29-105 .8 ,(1958) 34 ,.هنآ . 

مراجعة ليز 5عمآ فى 271-303 .29 ,(1959) 35 ...1 لدراسة ل . 
ابوستيل [051ص م 52 6٠و‏ نمسا. ماندلبورت أزمطزء20د11 آ وأ ١‏ مورف .عر 
015 بعنوان : «المنطق واللغة ونظرية المعلومات؛ 


0 ع60121ط1ا اء ,ع38نا1308 10851011" 


2 وانظر دراسه رومان جا كويسون : «اللسائيات ونظرية التواصل » 
01 كعمالععءعء0ع 2‏ .لومع1 2102علمناصعمره) ل0صضة 5ع]5[ناع1.12" 


15 220 غعع3ناع صما 01 ع1ناأع اكاك ,77205عطندل8 لعاممةم 15 0513م لاد 
2805-2 ,(1961) [كلثم .1م ر,كاأععمكة لدع نأف سعط دا 


وفيها يوضح جاكوبسون بمنهج لساني يتصف بالشمول والإقناع 
والطرافة أهمية دراسة اللغة فى إطار نظرية المعلومات . 


وهناك توضيح دقيق لمجموعة من المشكلات المتنوعة في إطار 
برنامج موسع من الدراسات الخاصة بعملية التواصل وذلك في مجموعة 
دراسات بعنوان : «اللسانيات النفسية : استقراء للنظرية وللمشكلات 
البحثية؛ 


"كمرع1ط220 لاععوعوع؟] لصة لارمعط1 01 لإعكرناذ كف :ذع لاك اناعد تامطءدىم” 
+ خط-آ ,10 712مسمعكلة (1954) ,4 .80 ,20 .201 ,علذآآ 0 اتعررعامم نك 


1-3 


5 0 


ويمكن أن يجد القارئ في كتاب ج ٠١‏ . ميللر :84116 ..ه .6 : «اللغة 


0 - 20ع101 - عرولا برعلا) *م10غدء لم ناسدمه) لله عع دناعمة.]” 
ظ 1]5 


كقابا ندرسيا جيدا وأولياً في نظرية المعلومات » وهوريعالج 
الموضوع أساساً من زاوية المشكلات السيكولوجية التي تقتحم مجال 
العملية التواصلية (ويتضمن هذا الكتاب مادة بيبلوجرافية مفيدة : وهناك 
دراسة مثيرة للمؤلف نمسه هى : (قياس المعلومة : ما هو؟)» 
8 ,اأذاع10[مطعلادو ممع رعسم .'7الع77ع1ناكقء8 121011261021 15 غوط/1”” 
3-11 .2ط ,(1953) 
انظر أيضاً مقال ميللر «إدراك الكلام؛ 
353-360 .ظظ ,ومهوكطم136 مقمم] ,هط ,"طعععم5 01 مم 1امععععءط ع[ 
ويمكن للسانيين أن يتعرفوا إلى المناهج الرياضية فى معالجة 
المشكلات اللسانية » ولاسيما فى مجال الدراسة الصوتيمية من خلال 
كتاب س . تشيري معط .)© : «عن التواصل البشري» 


- علعملا باعل1 ,.5مدك/ة ,عع710طلتةن)) .'2162]102 نتمم القترناآ م0" 
(1957 ,قضملمه.آ1 


م 


وكتاب (الكلمة والشىء؟ 


(1960 ,.ذكة]8 ,ععلصطصيةن)) ”*أعءزط0 لمد 70ت" 
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الذى ألفه فيلارد ثان اورمان كوين 2هذنا0 مقص0 ههلا لعدللة/لآ ‏ هو 
كتاس مرموق لحداثة منهجه . ولما يشتمل عليه من مشكلات تتعلق 
بالكلام والعملية التواصلية . 
وانظر أيضاً دراسة او . ه . شتراوس 58055 .11 .© بعنوان : «علاقة 
الصوتيميات واللسانيات بنظرية التواصل» 
م00 10 500625 1تاقمانآ لتقة 5علتمرعومط2 01 لرملنداع ع1" 
ب(51ئ19) 22 الإاأعزع50 علأكنامعم مدتعوضعصسث عط 1ه لممننان1 ,"بارمعط 1 
709-11 بصم 
وانظر أيضا الدراستين الآتيتين (نشرت فى فضايا اللسانيات 'إعم,مه0/١1‏ 
2زنطة 2ه طالإجة [) » وهما : 
دراسة ل ا رددر 70120 5.2 .آ يعتوان ١اعن‏ الاحتمالية اللسانة» 
(121-125 .22 ,2 بعكة1 ,1958 ,11/ا) *0501ماه زمرعء؟7ا زملوة1]كالاع 112 0" 
ودراسة ف .ن . توبوروف 1080107 .2 ./ بعنوان : #عن إدخال 
الاحتمالية فى اللسانيات» 
,6 .ع5ة1 ,1959 ,111/ا) 'ع102821[1/ا2ة[3 7 20[31005]1 المعلء 0” 
(28-35 بطم 
وتشتمل الكتاب الأساسي الذي وضعه العالم السوقييتيا.١.‏ 
هار كيفيتش 716٠ع113,1‏ .ه .ى بعنوان : (الموجز فى النظرية العامة للتواصل'» 


(1955 ,لتامع8405) ,'"اموزلاد لومع) زعغقطه للرعة06” 
على معالجة دقيقة ونظرات نافذة فى هذا الموضوع َ 


"ع - 


ولمزيد من الاطلاع على إسهام العلماء السوفييت في تطور نظرية 
التحويل أن ينظر أيضاً ما كتبه يو . س . بوكوف 80101 .3 .نال بعلوان : 
«الأعمال السوقييتية في نظرية وضوح الكلام» 


دزنائععآ - ) "العم لأو5ه132560:2197 لمعا مم لزمطهء ع1معائاعدم؟”: 
طم ,(1949) (6 ,13 23[دعادع1216 وزقعد ,55515 علندلة لتمعلهلم 
728-09 


وانظر أيضاً مجموعة الأعمال التي نشرت في موسكو ١405‏ تحت 
عنوان : «إدراك الإشارات الصوتية فى سياقات أكوستيكية متنوعة» 

«الإكلدع16ا5 نكل 62/5 1أجدع ‏ 7 22[107ع 51‏ <الالامعلنا2 1:1(2]1[3م05/؟” 

051017130 

وتحظى أعمال ه . فليتشر أعطعاء21 .81 وب . ماتندلبورت 

1 5 وكلاهما ممثل للمشتغلين: بالعلوم المنضيطة ‏ بشهرة بين 

انظر ‏ على سبيل المثال ‏ كتاب هص . فليتشر : «الكلام والسمع في 

عملية التواصل» 


(1953 ,علرملا بتععلة) “1220102 لالمدطم) 2 عسمتموعط لمة طاععععم 5” 


ودرأسه با. ماندلبورت ه (المنية الشكلية للنصوص والتواصل» 
0 ,لعولا ,''ضضناتء:متناصسورةن) أاء وعاوع د5غل ع1[[عمره1 عرناعنن 5" 
(1-27 .2 ,(1954) 
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الحواشي 





. اتظر عمله الأساسى 7السيبرتطيقا؟ (1948 ,كاعولا سعلة) وعءناعمعاء0‎ )١ 

)١‏ عملية استقبال رسالة عن طريق نص مكتوب شبيهة بذلك : فكل كلمة جديدة 
أو مقطع جديد يقرينا من المعنى الكامل للمعلومة . وسيكون من الممكن 
تحصيل هذا المعنى فى كليته عند انتهاء القراءة . 

)١‏ فى هذا المقام يحظى نشاط تلامذة شيربا 58,03 في روسيا بأهمية خاصة . ففى 
تلك الحقة المكرة.سفينة العو التقليدى كان يريا قاور علن نين نذا 
المجال ومقاريته . 

)١‏ مثال ذلك أن البرقيات تكون موجزة قدر المستطاع لذلك يكون أقل خطأ لغوى 
كافياً لآأن يضع وضومح الرسالة موضع المساءلة . 
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الترجمة الآلية 


5 خلال العقد الأخير كان هناك مجال معرفي جديد كل الجدة 
قد أصبح محور اهتمام لساني بالغ النشاط » وتوقع الناس نتائج خخارقة في 
هذا المجال . إن الترجمة الآلية يمكن أن تحدث ثورة في نشاط الترجمة . 
وأن تجعل من ترجمة المعلومات العلمية والتقنية والسياسية وغير ذلك أمراً 
أيسر وأسرع على نحو غير قابل للمقارنة . إن في إمكان الباحشين ‏ على 
سبيل المثال ‏ أن تكون لديهم القدرة على تقديم إيضاح لأهم منجزاتهم 
بكثير من اللغات في زمن واحد » وهو ما يمكن أن يسهم في جعل الثقاقة 
الإنسانية ثقافة جامعة . يضاف إلى ذلك أن كثيراً من اللسانيين عيروا عن 
اعتقادهم بأنه حتى النظرية اللساتية العامة يمكن أن تجنى ربحاً عظيماً من 
مثل هذا المشروع . 

6 وما كان العمل في الترجمة الآلية ليوضع موضع التنفيذ لو لم 
يكن منهج وصف اللغة قد جرى إحكامه بدقة على يد اللسانيين البنيويين . 
بيد أن الأهم هو ما كان قد تحقق للعلوم التقنية من مستوى عال » ولا سيما 
الحاسبات الإليكترونية . 

7 والترجمة الآلية هي برنامج لحاسوب اليكتروني ومن الطبيعي 
أن يتحقق تكييف مادة اللغة لتلائم أغراض الترجمة الآلية على يد 
اللسانيين . وقد قطع العمل بالترجمة الآلية في أيامنا هذه شوطاً طويلاً من 
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التقدم » على الرغم من أن حل كثير من المشكلات المهمة لا يزال في طور 
الاتتظار . 


8 وتشتمل عملية الترجمة الآلية على عدد من المهمات 
الأساسية كان لا بد من إنجاز دقيق للجانب التقني من هذه العملية . وتبدأ 
الترجمة باستقبال النص » ثم يحول ما يتم تسجيله آلياً إلى اللغة الرياضية 
المستخدمة في المعادلات . وتناظر المعادلات الرياضية الناتئجة في كل 
جانب من جوانبها بنية اللغة التي تصاغ الترجمة منها ؛ إذ تناظر نسق 
الكلمات »؛ ونوع الوظيفة التي تؤديها الكلمات في المنطوق » وعدد 
الصرفيمات المستمملة للتعبير عن العلاقات النحوية المتنوعة ‏ كل هذه 
الأمور يجري تصميمها بدقة ليصاغ باللغة الرياضية . ويعد هذا تبدأ مرحلة 
جديدة من الترجمة ؛ إذ يتم تحويل الشفرة الرياضية 6006 لهء0)ةدمء528 
(انظر فيما سبق ف 157) التى تناظر النص - المصدر إلى الشفرة اللغوية 
التي يترجم إليها النص . ويمكن أن تصوغ ذلك يعبارة أخرى فنقول إن ما 
يجري هو إدخال معادلة جديدة تقوم بتحويل الأفكار بحيث يعبر عنها طبقأ 
للبنية العملية - يكون العمل قد بدأ في تغيير العلامات الرياضية إلى لغة 
يشرية مرة أخرى . ولكنها في هذه المرة تكون هي اللغة ‏ الهدف . وحين 
يتم تنفيذ هذه المرحلة الأخيرة من عمل الآلة تكون الترجمة نفسها قد 

9 وتتطلب عمليتا'التشفير وحل الشفرة (انظر فيما سيق ف 
27 والأجزاء الداخلة في تكوين عملية الترجمة الآلية أقصى درجات 
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التدقفيق للمعايير والمناهج اللسانية . وفي كل خطوة تواجه الجهود 
المشتركة للسانيين والمهندسين صعوبات شتى كان يجري حلها . غير أن 
جميع ما قد يمكن إدخاله من تحسينات في المستقبل البعيد لن يتيح 
للآلات أن تكون قادرة على إنجاز ترجمة جيدة للنصوص الأدبية . إن 
النصوص التي يمكن أن نعهد بها إلى الآلة مقتصورة على النصوص التي 
تكتب دون أية مظاهر لأصالة الأسلوب (كالأعمال العلمية والتقنية 
والسياسية وما شابه ذلك) . وثمة عوامل كثيرة تسهم في هذا الامر ؛ ذلك 
أن الآلات عليها أن تختزن ‏ من بين أشياء أخرى ‏ كامل المفردات للغات 
التي يراد ترجمتها . وسيكون من غير العملي تقنيا أن نزود أجهزتها بجميع 
الاستعمالات غير المعتادة ويتحولات العبارات التي يمكن أن توجد مغلا 
في الشعر المعاصر . 

0 . يمثل تحقيق مبدأ الاقتصاد في «ذاكرة» الآلة إحدى 
المشكلات الرئيسية التى تواجه الترجمة الآلية . إن الآلة يمكنها ‏ من حيث 
المبدأ ‏ أن «تتذكر» كل شيء » ويمكن أن نطبع على ذاكرتها من الكلمات 
والمفاهيم النحوية بقدر ما يمكن أن يكون مطلوباً . ومع ذلك تبذل الجهود 
لضمان ترجمة مقنعة بأقل قدر مستطاع من الإثفاق المادي والتعقيدات . 
وإن كان ذلك لا يتحقق ‏ بطبيعة الحال ‏ على حساب تحقيق أقصى قدر 
ممكن من الفعالية . لذلك يختار المخزون المعجمي بعناية تبعاً لنوع 
النصوص المراد ترجمتها . وبالإضافة إلى المادة المعجمية ذات الطابع 
العام صنفت معجمات صغرى تضم المفردات التي تدخل في التعبيرات 
المميزة لفروع دراسية محددة ( كالكيمياء والطب والفيزياء وغيرها) . . 
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1 وأياً ما كانت درجة العناية فى تسجيل الكلمات على الآلة 
فليس من المؤكد دائماً أن يكون هذا الاختيار كفئاً عند تطبيقه على النص 
المعين . ذلك أن جميع اللغات تشتمل على مترادفات تعبر عن ظلال معينة 
لمسعنى أساسي واحد من معاني الكلمة . لذا يجري تطبيق نظرية 
الاحتمالات عند القيام بالاختيار . وتصنف الكلمات إحصائياً بحسب 
ترددها في الاستعمال إلى شائعة وعادية ونادرة . وتعطى الأولوية للكلمات 
العادية . إذ من المحتمل جداً أن يشحمل هذا النوع من الكلمات على الظل 
الدلالي للمعنى المطلوب . أو أنه في أقل تقدير ‏ سيحدد الظل الدلالي 
تحديداً تقريبيًا . ومن المؤكد أن هذا الإجراء المنهجي له ما يسوغه في هذه 
الحالة بخصوصها . وإن كان لا يضمن إنتاج ترجمة مقنعة كل الإقناع . غير 
أن لدينا حلاً آخر تنتج عنه ترجمة أقل امتيازاً ولكنها ذات مزايا أكيدة . 
ويقتضي هذا الحل أن توضع جميع التنوعات جنباً إلى جنب ( مع علامة 
تدل أنها أبدال) ء ويترك للقارئ أن يختار أنسب التعبيرات طبقاً لمعاييره 
وطبقاً للسياق يطبيعة الحال . 

2 وتسبب التعبيرات الاصطلاحية صعوبات خاصة في الترجمة ؛ 
فالكلمات المركية ليست سهلة في المعالجة أيضاً كما تمثل الأعلام 
الجغرافية أيضاً مشكلة لكونها لا تقع تحت حصر . يضاف إلى ذلك أن 
جميع اللغات تشتمل على عناصر من الفضول الزائد عن الحاجة 
امةلتصنالع (انظر فيما سبق ف )55١‏ . وتحديد ما هو من قبيل الفمضلة 
في مثال معين واستبعاده من الترجمة مهمة شاقة » كما أن الحل التقني لها 
ليس سهلاً بحال . [ 
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3 . وحتى نتجنب احتمال الخلط الناشئ عن تعدد المعنى (انظر 
فيما سبق ف 778) ينبغي ابتكار عمليات تقنية يمكنها أن تحدد المعاني 
تحديداً صحيحاً بمساعدة السياق . ولا بد بالإضافة إلى ذلك وبقطع 
النظر عن مقولات تعدد المعنى ‏ أن تؤسس عمليات تقنية خخاصة تتجعل 
تفسير المقامات السياقية الخاصة أمرأً ممكناً باستمرار . وهذه هي المشكلة 
التي ينبغي أن نجد لها الحل الصحيح حتى نضمن احتفاظ الترجمة التي 
نريد إنجازها بالمغزى الكامل للمعنى . 

 . 4‏ ولكل لغة بنيتها المحددة الخاصة بها . والترجمة الآلية لا 
تكون بدون أن تتوافر معلومات دقيقة عن البنى اللغوية . ولذا لم يكن من 
الممكن تطبيق الترجمة الآلية على كثير من اللغات لأنها لم تدرس دراسة 
كافية . 

ونتم مقارنة البنى اللغوية ابتداء بهدف تحديد درجة التطابق 04 ععروء0 
زه هعنارعده© (وهو مصطلح تبتته تقنية الترجمة الآلية) . ويقصد به القرابة 
أو التباين من الوجهة التنميطية . وهذا العمل يقوم به اللسانيون ؛ إذ يأخذون 
في حسابهم العوامل المعجمية والصرفية والتركيبية التي تكيف الطبيعة 
المحددة للوحدات اللغوية في لغات مخصوصة ويتم إنجاز هذه المهمة 
بعمل قائمة من الوحدات اللغوية وبالبيان الكاشف عن مبدأ توزيعها . 

5 . وثمة مشكلة تعد من أصعب مشكلات الترجمة الآلية وهي 
تنظيم ذاكرة الآلة : فهل ينبغي على الآلة ألأ تتذكر إل كلمات كاملة 


ا 


(ويساوي هذا التنظيم #المعجمي» للآلة) . أم ينبغي عليها أن تتذكر بطريقة 
منفصلة الجذوع كمعاد والزوائد 5ع«تائة (ويساوي هذا الذاكرة «النحوية» 
للآلة) . والعلماء ليسوا على اتفاق فيما يختص باختيار الإجراء التقني في 
هذا المقاه!*'" . 

وللغات خص ائص نحوية مميزة كشيرة . وأياً ما كان النمط الخاص 
للإجراء التقني الذي يمكن تبنيه ‏ فلا بد من خزن هذه الخصائص في 
الآلة . ويطرح هذا الأمر مصاعب كثيرة ليست تقنية فحسب بل لسانية 
أيضاً . فأما من جهة المصاعب اللسانية فإن أكبر مشكلة هي في العادة ‏ 
معالجة مجالات نحوية خاصة بطريقة الكفاءة . ومثال ذلك أن الآلة تتطلب 
معرقة تفصيلية بالظواهر التركيبية . والواقع أن اللسانيين يشرعون الآن في 
صياغة نظريات ومناهج في هذه الفرع من قروع الدرس اللساني . 

6 - وتفرض متطلبات الترجمة الآلية على اللسانيين أن يقوموا 
بمزيد من التطوير لمعارفهم النظرية بمجالات لسانية متنوعة لا تزال حتى 
الآن غير مدروسة دراسة جيدة . وهناك هدف عملي يتمثل في السماح 
لنتائج البحث اللساني أن تستعمل استعمالاً صحيحاً في العمل مع 
الألات . ويفرض هذا الهدف على اللسانيين ضرورة صياغة تعريفاتهم 
صياغة واضحة وموجزة قدر المستطاع . وإذا أمكن ترسيخ تقليد في هذا 
المدد فإن ذلك سيكفل ظهور دراسات في اللغات ذات نوع أفضل . 
وظهور منهج أعظم كفاءة يمكنه أن يقدم للباحثين قواعد نحوية عملية . 
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وإذن ؛ فالعمل مع الآلة قد أظهر البحوث التي أنجزها العلماء في 
مجال النظرية اللسائية » ولكن نتائجها لا تزال غير جيدة . وتلك التي بما 
يتحقق له أن يكتمل » كما أظهر البحوث التي لايزال واجباً على العلماء أن ' 
يقوموا بها . 1 

وكل هذه الأمور تسوغ التفاؤل بقيمة العمل مع الترجمة الآلية . وعلى 
أي حال فإن الغالبية العظمى من اللسانيين لم يشاركوا رواد الترجمة الآلية 
حماستهم ؛ ققد شعروا بخيبة الأمل لبطء معدل التحسن في الترجمات . 

7 كانت بداية الترجمة الآلية أول الأمر في الولايات المتحدة . 
وأول نظام هو الآن موجود في هارقارد بوصفه قطعة من شاهد تاريخي 
لنقلة تاريخية مفاجئة ومهمة فى مجال تقدم البحث . ويوجد الآن في 
الولايات المتحدة عدد من مراكز الترجمة الآلية المشهورة في العالم . ومن 
هذه المراكز ‏ على سبيل المثال ‏ العمل الذي تقوم به مجموعة من 
المتخصصين بجامعة واشنطن في سيتل 568016 » وهو مركز عننى أساساً 
بإنجاز الخوارزميات 5تصطالءوعلى (انظر ف )١589‏ المتعلقة بالترجمة الالية 
من الروسية إلى الإنجليزية ويتمتع بشهرة واسعة . وكذلك العمل الذي تقوم 
به مجموعة كامبردج (.06355) وهي أيضاً مجموعة بارزة في هذه 
الأياه” "2 . وجدير بالذكر أيضاً مجموعة جامعة جورج تاون » ومجموعة 
الباحثين في جامعة كاليفونيا وجامعة واين ستيت 51216 77/3 . وفي هذه 
المراكز كلها تركز الموارد خاصة على دراسة البنى اللغوية فى الإنجليزية 


والروسية . وقد غدا المذهب التوزيعى 52ئلة00:اناطتناقء 2‏ الذي نشأت 
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أصوله في الولايات المتحدة (انظر فيما سبق ف )77750‏ أساساً ممتازاً 
لمزيد من المعالجه اللسائيه للغتين المذكورتين لدى تحقيق متطلبات 
الترجمة الآلية ٠‏ وذلك لما له من جهود وافرة في تدقيق مناهج التحليل 
الآتة . 

8 أما المنافسون الكبار للأمريكيين في الاشتغال بالترجمة الآلية 
فهم المتخصصون السوقييت . لقد بدأوا في تنظيم مواردهم لهذا العمل بعد 
الأمريكيين ٠»‏ ولكنهم تمكنوا بسرعة مذلهة وفي مدى سنوات أريع أو خمس 
من تخريج هيئة ممتازة من المتخصصين في اللسانيات الرياضية بلغوا الآن 
مستوى يحسدون عليه . وفى عام ١9468‏ بدأ العلماء السوفييت 
استعداداتهم فيما يتصل بالترجمة الالية . واقتصرت جهودهم على العناية 
بأريعة أزواج من اللغات هي الإنجليزية _ الروسية والفرنسية ‏ الروسية . 
ويحلول عام ١524‏ كان إنجاز البرامج قد تم بالنسبة لحوالي اثنى عشر 
زوجاً من اللغات ويعتقد أن الاتحاد السوقبيتي الآن يتقدم العالم من حيث 
عدد المتخصصين في الترجمة الآلية . وتوجد أكبر مراكز الترجمة الآلية 
الآن في موسكو (معهد الميكانيكا الدقيقة . والمختبر الاليكتروني في معهد 
عموم الاتحاد السوفييتي للمعلومات العلمية والتقنية » ومعهد ستيك.وف 
للرياضيات) ءوفي ليننجراد (المختبر التجريبي للترجمة الآلية) . وتعمل 
مجموعات من الدارسين ذات عدد أقل بأعمال تتصل بالترجمة الآلية في 
معهد موسكو للغات الأجنبية » وفي جامعة موسكو . وجامعات جؤركي 
وخاركوف وكييف وبيتروزاقفدسك وتفليس ويرقان؟” '" . 


0 


وقد تركزت الموارد الأساسية المتخصصين السوقييت حتى الآن فى 
اتجاهين : تصنيف المعجمات وءصدةووماع (أي وضع القواميس في الآلة) 
ودراسة اللغة الوسيطة عع لاق مدا صدالع77ع101 في الترجمة (أي لعه 
المعادلات التي يجري تحويل اللغة البشرية المراد ترجمتها إليها) . وقد 
حقق العلماء فى هذا المجال الأخير نتائج نظرية مهمة . 

9 وتقوم أقطار أوربية وآسيوية أخرى أيضا”*' بتطوير العمل في 
الترجمة الآلية الآن . ولكن الموقع الرائد في العالم المعاصر في هذا 
المجال تشغله المراكز العلمية في الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتي . 


1 > 


- لاغ - 





إحالات 





0 أفضل توضيح للمراحل الأولى من العمل في الترجمة الآلية 
بالولايات المتحدة تضمنته مجموعه دراسات يعنوان : (الترجمة الآلية للغة؛ 
نع مآ 01 ممتلةاكمدء1 عقتاء543 بإشراف ويليام ن . لوك سية1111/ةا 
ععاعمآ .2 و١‏ . دونالد يبوث (1955 , علزملا بدعلط) طامه8 12003[4 .م 
رظهرت ترجمة لهذه المجموعة إلى الروسية فى موسكو عام ١9181‏ 
بعنوان : «الترجمة الآلية» 0ولاع,عم الإمهقه14! (بإشراف ب . س . كوزيتوف 


2260017 نيع[ ) . 


وتشمل مجموعة الدراسات التي صدرت فى عدة مجلدات ضخمة 
بعنوان «دراسات لسانية وهندسية فى الترجمة الآلية للغة العلمية من الروسية 
إلى الإتجليزية : تقرير فني» 
7510 1 ع211لماناث عطا مز وعللناذ عمترععمزومط لمة علأكاباعم 1 ]“ 


- علاادء5) "قممع5 لودعتعطعء 1 - طكتاومطع مغمز متددكساظ عزأتامعنء5 غأه 
(1959 ,لماع متطكعة/1آ 


وتضم هذه المجموعة دراسات تمثل جهود مجموعة من العاملين في 
هناك كتاب يضم شرحاً ممتازا لما حققه فريق مركز هارثارد للترجمة 
الالبةء وهو كتاب | اج . أوتيتحر 1ع1128اع0 .0 الى : «الترجمة الآلبة للغة : 


سي ود - 


مشكلات معيحخميه وتقلية ؟ 
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كصعا6طمع لدعتمطءعء 1 لله لدعلءاعآ :ه210 أكمهة 1 ع39ناعمة! 13]12م05اناخ" 
.702طصة)) (8 .80 ,ععمعاعةذ لعناممث. ما كطمهع0م15]0 لمدصوقط ع ٠‏ 
(1961 .كسصملم 
كما أن جماعهة كامبردج (.851355) :ون . لوك ورف اتقراء بوشحيتف 
لاع 126 .لا وممثل سيتل اروين ريفلر 1111 ماعط . وممثل مركز 
جورج تاون بول ل . جراقين 012010 ..1آ [ناة 2‏ قدمت دراسات استقرائية 
مركزه لما تم الققيام به في هذا المجال من مجالات النشاط العلمي . وقد 
نشرت فى أعمال المؤتمر الثامن 5ع0زوء2062 8:5 تحت عنوان «الترجمة 
الآلمة» (502-518 .طط) ,*مملأقاكمةء1 عمنطعةك8" . 


الترجمة الالية لا يقتصر فيه على الولايات المتحدة بل يشمل كذلك 
بريطانيا العظمى في تقرير له بعنوان : «تقرير عن وضع الترجمة الآلية في 
الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى؛ 
ب(1959 ,االدكنصةء[)' لتقام8 أدع1ن) 01 51366 عطا ده اأرممع؟ز" 
وتوحيك اعهال كثيرة تعطى صورة جيدة عن النتائج التي تحققت حتى 
الآن فى مراكز أمريكية مختلفة للترجمة الالية . وسيجد المهتمون خاصة 
بهذا الموضوع معلومات مناسبة في دوريات مثل : «الترجمة الآلية» 
'“مم1خهاكصةء1 عمنطعة84" التى تصدرها الجماعة العاملة فى معهد 
هساإشوتس للتعنية 'إ0108ضطء16 05 عاناتاكمآ 5عاذدناطء53ك3 7 . وهناك 
عدد آخر من الدراسات يمكن التوصية بها . وقل حظيت بأهتمام خاص ف 
الخارج ولااسيما 5 الاتحاد السوقييتى وهى : 
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وأنقنا دراسة (نمودج وفرضيةه لمنية اللْعْه» 
دعوللعءع©2]0 ."وغ ]لاأءنماذ ع8 2لاع مدا 108 5اوعطامم/ز]آ] لمد إع5100 م" 


26 ,5 .إن<6 ,(196) 4()|] .50060601 لدعنطامهكهاطجطط مدعمضعههمة عط أه 
444-06 


ودراسة ل . ر . يكلسن (الترجمة الالية من الروسية إلى الرتحليزية» 
طسوط عط 10 1085]ناط2اتم) تتععصسمة ”8/1 طادتاعومط - للمدزذدب]ز" 
عط1) 1958 ععطررعامع5 ,اللامع3/105 .5121901515 01 و5د5ع2عم0) لهمه 21 معام[ 

2245-5 .22 ,(1958 ,عناع 1[ 


ودراسة بعنوان : «طبقات الشكل : اللسانيات البنيوية والترحمة الآلية» 
,*08غأأقاكقة 1 لدعلمقطعع54 لصهة 5ع لاكاتام ناا ل12ن1أعتماذ :0135525) رورمس" 
344-352 .ظظ ,وموطامء12 مقررهخ] ,نآ 


وأكثر المصادر غناء في الإلمام الدقيق بتتائح الجهود السوقييتية في 
مجال الترجمة الآلية مجموعة دراسات بعنوان «مواد فى الترجمة الآلية» 
(1958 ,20نم معصاط) 00لاع5عم [م0ممستكهم مم لالممعندل8" 
وتشمل على أعمال مشهورة مثل : دراسة ن . د . اندرييف .2 .21 
٠ع6لننث‏ بعنوان : «اللغة المنطقية فى الترجمة الآلية وتطبيقاتها» 
(40-60 .طظ) '”216عمع72ع:1م ويء 1 6120/603م 35122080ج2 عالاعة [-12ء1/1" 
ودراسة ف .ف . ايقانوف 07هتة"1 .77 .7 بعنوان «القضايا اللسانية فى 


ذال 2طالاجة[ 1025122080 2[لمة020 لإع10م170 عللادع 1,0081156" 
10-39 ب.طط) /الزكة 10 [1211022126102110 


وعير ذلك من دراسات 7 


.8غ سه 


ريعطي اي ٠١‏ . ميلتشوك طاناه'8161 الث .1 (وهو متخصص بارر فى 
الترجمة الالية) استقراء للعمل الذي تم القيام به فى مجال الترجمة الالية 
بالاتحاد السوقييتي . وذلك في مقال بعئوان : «الأعمال المنصلة بالترجمة 
الالمة في الاتحاد السوقيبتي +5551 7 نالولاء1ءم 0111م مأكقم مم . بزمطج] 


وفد نشرت فى : 43-47 .52 .2 .و8 ,1959 ,55515 للم علتم]دء'٠‏ 

وعد أو . سس . كولاجحينا 4 .05 واحلة من أجرؤ 
المتخصصين في الترجمة الآلية في العالم . وقد نشرت نظريتها عن كيفية 
إعداد البنية النحوية بطريقة أكثر كفاءة لأغراض الترجمة الآلية فى دراسة لها 
بعتوان : «حول أجدى طرق تحديد المفاهيم النحوية على أساس من نظرية 


ليوا 
ع2ة6 20 [1أزممم عالأوع2]16لتتمدعع 3زإمعاعء0ع1م0 ع0505م5 لتمملن طن" 


]11210225 11رمع] 
وقد نشرت فى : «دار النشر الحكوميةق المطبوعات الفيزيائية ‏ 
الرياضية» 
(لالنالهعع 111 زم لدع6 21 مسعاقم- طلم متطذالء1202 عمممعناكيهلنروه © ع ), 
2003-4 .22 (19538 ,بتامعون 1ب ) 
وقد قام بعس رم هذه النظرية ساس اي لك ريشزين 60 200.6 12 
الجمعى للغة» 


[5]961000ع02ل1012لاء601) [222[/9361210 02[3]1[3م «#كممنوعاعم 0" 
88-94 .بطط .(1960) 6 ,غ1 ,دزلا , "”قعالامةز 1اعمععممءا 


امع - 


وثئمة نظرة متأملة للمستوى الحالي للإنجازات السوفييتية في مجال 
الترجمة الآلية يمكن الاطلاع عليها في دورية «الترجمة الآلية واللسانيات 
التطبيقية» ”3 أاكعع ملا دزقصلهلاءعم 1 لمعم الإمواكة/1" . وكدلك فى 
دورية «قضاا اللسانيات» 1[23مةم132/102 '3ع10م7/0” (حيث قدمت المادة 
على وجه الخصوص بطريقة ميسرة » إذ كتبت لجمهور اللسائيين الذين 
كانوا في بداية شعر رهم بالحاجة إلى إلمام دقيق بهذا المجال من مجالات 
الهموم اللسانية) . 

وهناك حديشاً مجموعة دراسات بعنوان : «أبحاث في اللسانيات 
السلاقية» 


إناوء )/105‏ “لازا لنم02ظل2ةز لإلزاوعاكصةز؟ 5[13‏ مم 005321[3ع1551" 
(1961 ,5551م 


وقد شملت دراسة بعنوان : «الأسس النظرية للترجمة الآلية إلى اللغة 
الروسية)1/ا22[ الكأ5ذلا؟ 22 5003م 1225120080 0520101 علكلوعع ]1اعروع 1 
كتبتها مجموعة من المؤلفين هم:او.س كولاجينا و١ ٠.‏ . ليابونوف ..م 
٠0هممةز1‏ .ى واي ٠١‏ . ميلتشوك وت . ل . مالوشنيا 21210502[2 .24 .1 . 
وفي هذه الدراسة قدمت بوضوح وإيجاز آخر النتائح التي توصل إليها أبرز 
المتخصصين السوقييت المهتمين بالترجمة الآلية الذين لهم اهتمام خاص . 
بمشكلة اللغة الوسيطة . [ 

وأخيراً نوصي الذين يرغبون في تحصيل معلومات مفصلة عن 
نظرية الترجمة بوجه عام بقراءة مجموعة الدراسات التي عنوانها 


مغ - 


«عن الترجمة» “3008اكصةء1 08 باشراف رابين ١‏ بروار .لم وعطنعج 
1 نشرات في 3 
2/155 .ع7062708د) عللنمرع ال عالاأتنوم سو رز د5عتلين؟ لمدسوجكرز 
(959] 
وتشمل هذه الدراسات أععمالاً كتنها لسانيون ومتخصصون في الأدب . 
ومن أمثلة ذلك رومان جاكوبسون في دراسته «عن الجوانب اللساتية في 
الترحمة؟ 2108 اكمةءآ ]4ه 15 6نا5اناع108آ 00” حيث يعرض نظريته 
عن ظاهرة الترجمة » وفحواها أن كل شيء يمكن ترجمته على نحو تبقى به 
الرسالة الأساسة دون تغيير . ولكن الشفرة (انظر فيما سلف ف 157) التي 
تحملها ينبغي أن تخضع للتغيير خلال عملية الترجمة . إن لكل لغة شفرتها 
المميزة » ومن ثم فإن الترجمة تتطلب إعادة تشكيل كشير من التفصيللات 
بالطرح والجمع في كينونة الشفرة الجديدة التي تنقل إليها الرسالة . 
وهكذا كان لا بد لدرجمة النص الأدبي من أن تصبح تحويلاً لسانياً 
إبداعياً بالفضرورة . وفي كتاب ايوجين ! . نايدا 7]108 الى معهدا الذي 
عنوانه «مبادئ الترجمة كما توضحها ترجمة الكتاب المقدس» 
2ط) " مله أكمة" 1 عاطتظ نز 11160[ممتعئاظ 25 221002أكمة:[]' 01 كعم أماعماعم" 
(1-31! 
- يطور المؤلف المرضية القائلة بامتناع وجود الترجمة المقنعة لا 
بسبب الاختلاف في الشفرة (أي البنية النحوية للغة) ولكن لأن لكل لغة 
خلفيتها الثقافية التى تحدد نمطأ معيناً للاستدعاءات المجازية . 


"امع د 


أما ويليارد ف . كوين 2مذنا© .1 3عدذ!! /آافيبين في كتابه (المعنى 
والترجمة(418-172] .2) 201087 اكمد 1 لمن عماأمدة81'- من خلال 
تطببيقه للتحليل المنطقي الاجراءات المنهجية المعتملة في نظرية 
. المعلومات أن المعاملات المتبادله 5امعاء11]ع00 [3لاالااة بين اللغات 
يمكن التماسها في الخصائص المميزة المتكافئة بين الجمل . وهى 
خصائص موجودة في اللغة التي منها أو إليها تكون الترجمة . بقطع النظر 
عن الغروق القائمة بين اللغات في المباني النحوية . وفي الختام يقدم 
انطوني رج . أوستينحر 25ع108]]ا06 .0) 1015ل في كتابه ١‏ الالية في التحويل 
والترجمة والنقل والتبديل» 
بط©) '11282قلناطذ ععقةاالمع ]1 ,0م1لداكمة ]1 ,ععمعععأكمة 1 0021م" 
(240-267 
عرضاً رصيناً لمبادئ الترجمة الآلية مع إشارة خاصة للتوقعات المثيرة 
في مجال تحسسين تقنية الترجمة الآلية من النصوص الروسية إلى 
الإتجليزية . 


- 68 بت 





الحواشي 





)١(‏ مثال ذلك أن هينة مركز سيتل (بالولايات المتحدة) للترجمة الآلية كانوا في 
صف (المنظومة المعجمية 018351153108 131*ممآ على حين يهتم 
المتخصصون السوقييت في الغالب بالتمط «النحوي؟ للداكرة . 

)١13(‏ لم يجتذب هنأ الأتيحاة اعضناء هذه المجموعة من جامعة هارقارد فقط بل شمل 
أيضأ متخصصين مر معهد ماساشوستس للحقنية . 

)١0(‏ بالنظر إلى سرعة مسار التقدم في هذا المجال من مجالات النشاط البحثي من 
المحتمل حدا أن هذه المعلومات (التي حبست اعانا م: تقريرات نشرت ملل 
سنوات كثيرة مضت) لم تعد كامله . 

)١(‏ أثارت اللغة الصينية دائماً ولا تزال اهتمام جمهور اللساتيين لما لها من بنية 
مخصوصة. ومن ثم انارت أخبار تقدم الترجمة الآلية في جمهورية الصين 
الشعبية اهتماماً كبيراً لدى الحلقات اللسانية . ويضع اللسانيون أملهم في 
المعلومات التي ينبغي أن يكون الحصول عليها وشيكاً من دراسة مفصلة لبنية 
اللغة الصينية ومقارتتها بالتى اللسانية للغات الهندية - الأوروبية » ويرون أن هذه 
المعلومات ستكون ذات أهمية كبيرة لتحقيق التطور في النظرية اللسانية العامة . 
وقد تُدّمت المعلومات الأولى عن الترجمة الآلية بجمهورية الصين الشعبية في 
فتنالة كتيها لتو يونستشواكن 8قلان) - نال لآ يعتوان «العمل البحثي في مجال 
الترجمة الآلية بجمهورية الصين الشعبية؟ ناكةا0 ؛ هتمطهظ ولاءاء)ةهلعاو5!] 


'أتغع! اأطنمدع]1 زمسملوئقة رمعطاكزدان] ١+‏ لاز 


نشرت فى قضايا اللسايات .104 - 102 .مم .(1959) 5 .711 .ورلا 


> 


- 00غ - 


مسرد الأعلام 





طع11باع1اع8 
464 


.آ .1 ,علاط لزع 
51 .531 .5 350 


.8 ,طعواظ 
34 


أ ,51001112610 
,235 ,234 ,3 .8 233 .2 .7 233 
,7 ,38 .2 327 ,326 .325 ,236 
42 41,2330 .5 329 ,329 
6 ,338 .334 ,332 

© ركده8 
31 82.33 321 ,320 .318 ,317 
337 


0[ عع متامظ 
341 


.لا015 ل لم8 
1[ .2 432 


.0 لهذ ,طامم8 
410 

,أدقر8 
7 .405 ,404 


2 ل لنازكر 
5040 


مآ .8 بلأاععولوصم 
30+ 


.آ ,أعأكممم 
64+ 


ل510 م 
2 .2 401 ,56 .1 363 


ا .نا ,لمجم 
448 


سم 
9 .7 447 


مر 
407 
.ل ,لاللهظ8 
١. 13, 262, 264, 256, 266,‏ 246 
411 ,269 ,268 ,267 
.ل ,أء111]-نوظ 
0 ,417 


ع ايد 
40 


- 6غ - 


لع +01 مقط 6 
464 .452 


8 الا .0ط 
4 28 .1 233 


لط 
[34 


(آ ,لم06 
448 


0 2 ممع طن 
0 ,464 ,3510 


10 ,لإءاك رهط 
425 .424 ,423 ,422 ,396 ,236 
4 ,430 


.ل عا :0اةنال) 
18 .م 479 
. 8 ,لاقع ,ناه ) عل 


20 85 27/5 ,2735 ,244 ,2.1 229 
أ.م 432 ,292 ,21 .0 2/8 


لآ[ ثم ععطعمرر) 
8 351 
.ذا ,5121م قلة(] 


5 .م 405 


]0101111[18- 65 
270 8. 5 


.>1 ,معطا نان[ 
5 ,7 ج24 ,24 


7ع ,لولممعظ 


241, 361, 362, 3263 5. 56, 263. 


6 ,265 ,364 
ذه .]1 ,ععبسوءع8 
450 


2110 
1ل .م 278 ,244 


20 
41 


.خا وعأطن8 
0 .419 ,411 ,410 


5 .ل ,لامعان8 
464 


2165 

411 ,41 .م 329 
.لا بط بدصملمه©6 

3 .م 439 


ل بنلهع152 ارج 6 
[20 7 


] ,مقحعة0) 
403 ,402 ,396 .393 ,1 .م 389 
430 


1.82[ ,[آأمسصه) 
8 .360 ,351 ,241 


1 بلاعرزوقة) 
6 393 ,241 


0غ - 


لم .لآ .ووكدءان 
8 .|24 


0001. 1 
246. 261 


.8 ,مقحولممن0) 
001 


0132201 
363 5. 6 


2 امون 


421 0 


بلع 
480 


ل ,م أعطمعء01) 
8 35 .0 321 ,26 .2 304 
/ا .0 ,غممع2) عل 
0 ,419 ,316 
.© .لا ,ومدناان0 
480 
.مق انان 
8 417 
1 شر ركدآ 
311 
.! ,للةآ] 
331 
.ع1أدك 
8 310 ,291 ,236 


6غ - 


.ل النس بلع 
.2 5 3185 


منا0ا5 لآ 
١. 2‏ 436 


.ل باموط 
310 


.ل بطلاط 
0 ,22 5 414 ,49 .م 348 


1 بعوعطع م21 
404 


100 

2 ,21 .8 2785 
م1 

300 
:8 إعرط 

9 .262 
تل بوعمطآ 

7 331 
1 .]1 ,تلاعلسصط 

5 ,430 ,417 
لذ بتعزالتةي) 

419, 0 


2 ,قاباموز) 
1300 


.ل بوممدء1[|زت) 
244 


.0 .) ,أعصرءعل] 
003 


.[ ,مقلرء1آ 
8 435 


رع | 1] 
300 


.>1 .لمنةعطدعع:0ط رآ 
356 


كع أكطراعر1آ] 
69 ,368 ,367 ,241.361..362 
,6 .373 ,372 .370,371 
6 254 ,383 .57 .2 367 


ع1 .ل) ,]ماع11 
,47 .م 339 ,38 .3 327 ,241 
64 ,452 .430 ,341 


8 ,80110105 
6 .2 363 
:ةا ,رع ززه1آ] 
8 351 
لآ .1] بولعطعلاه10]آ 
24108 


8 لمعمل[ 
5 440 


1 
54 .م 357 .49 .0 348 
18 .2 408 


,18ألة!] 
4117 


.آ .سآ بأعاع مرح ل[ 
356 


© بط ,مصصة1] 
8 341 ,241 


156ل ةلآ 
11 .م 245 .245 


.لذ الخ ,6 1بماح برج 1[ 
464 


1 ,لتمععة1] 
408 
7 ,ةلآ 
0 ,423 ,341 ,338 ,39 .0 327 


5 ,اآلة13] 
47 


لآ ,أحلاج1] 
5 .2 27/0 


82 باصة؟ 13آ] 
2 ,201 


و 


7ع ,5/ا122آ] 
4130 


.ل .5 ,قة/تاخ علج برج 1] 
00 


.ا ,عع 1ن 12] 
| 34 ,46 .5 338 ,241 ,4 .م 235 


0 


.1 ادحا 
6 .2 363 


لذ .0 ,امررزلا 
448 


01112 5 
353 2. 3 


لا ,عع[اطزه>ا 
3 .2 3553 


.ذف ,اكأوطلاو0 يآ 
403 


ذخ ,ع21170ز[ ك0 »| 
435 


0ك 
417 

.5 ,لكاو باعع112 
2 ,6 .2 237 


41 
5 إ15 .2 270 ,ج24 


5 .0 بقلاعةأنكا 
450 


1 ,010137162 انالا 
9 .2 314 


1 
450 


8 .7 ,رو5عع1 
40 


11 .مأ ,5عملا1] 
8 .47 ,351 


لا مهم ,معاوعغد؟]آ 
83 .م 314 ,292 


لا الا ,لاملصية] 
430 

2 ,غالا] 
8 .5 314 

,نمكطمءع2ل 
[2 .5 2/8 ,218 .288 ,241 ,236 
,2 ,301 ,293 .292 ,24 .2 288 
7 .5 307 ,307 .305 ,304 ,303 
,28 .5 316 ,313 .310 ,309 ,308 
464 ,454 ,51د .339 ,331 ,316 
4030 


.01 ء/ا بواعع يح[ 
000 


0 ,لعورعموء1 
0 ,536 .2 363 


1 6[ 1-1 -7 
3536 


0[ ,و5عترنلآ 
277 


أعطاء15!-111 ,لمؤمعع01ل1 
2016 


86 ,055ل 
8 .م 397 ,241 


- 41خ - 


11 
4060 


([ الاننجطاء ل دا 
.ادد 


8 مخرمطاءلدلة 
4 ,438 


8 ,وع:12آة 
00 


1 روقرج زم 
8 .3 314 


2 ,ععاضت ط ردخ 
003 


لذ ثم .امعامد كز 
7 436 .435 .432 
ورناي 
١ 6‏ 237 .237 


,2 ,3211216 زا 
47 .م 339 ,316 ,314 ,300 241,١‏ 
306 

2111 آلا 
[ .27 229 

13 1 
32/7 5. 9 


7 ,كتازدعط)2 ا 
3 ,202 


0ع ,2016 آلا 
7 ,410 


11ج هس 


8 2خ رومع ] 
4 ,448 
ال اذ باع ناروت[ 
560 


بلالكادت] 
|2 .م 278 .244 


لذ .أ ,در2ط!كامطاناه.] 
47 
[ ..) ,وابلاع.] 
40 
أ ,لإع[1:15.[ 
40 
لذ ,ندم 2 [] 
0400 


ل '/لا ,معباعن. 1[ 
400 


.ل ,0172.آ 
448 


| 00 
300 

0 .28 باأقناءآ 
8 .,/ 314 


.10 ,لزدعاعة طخ 
417 


!11211015 
2 .5 414 ,49 .م 348 


عرزن لخ[ 
| .8 229 


0) لك ,ومع م01 
410 


لك .) ,لمعلع0 
40 


.آ .(0آ ,لعاكم1ا0 
351,41 
.غ2 .) ,058000 
23 .2 415 ,360 


05011. 
244 


ن) الف ,اع0]1108) 
0435 


5 .0 .3/ا0 0:3 

35 ,430 . 41 ,360 
م02 

417 


7 ع ,تلاع6ن لوط 
5 .430 ,417 


8 .2 ببعموط 
048 


2 الكل ,رد5ع5600] - ععاروط 
448 


.2 ,لإو235 
2/1 


قلكع- 


.1 ,ععباد لز 
1408 


ثم ,أت [[زه اب[ 
6 .72 2363 
الث .1 عانة"اع لمر 
0 ,435 ,430 ,417 


5 /,[[نضكمز 
3 ./, 353 


.5 .ل ,أأذأقمطا 
3 .2 353 


6 72د ]اانا 
4 ,360 
ا اام 22ع[و كا 
2002 
لذ بنأرمكبر 
464 


7لا -.) ,ؤوارره كز 
3 ,400 ,390 


15 آلا 
2310 


ل ,ووموته لم 
00 


لل .8 ,105 
0 ,430 ,417 ,351 ,34 


.87 .1 بوام1امع1لج 
110 


14 
229 7. | 


لخ .[ .2ع] 
8 44 


لا 0[ .لمع] 
ٌْ 0448 


2 ,الممععجم 
417 


1 بطعوطمعطءزع1] 
6 .0 395 ,393 


.0) .لآ ال[ 2لاع1]آ 
000 


ف .1 ,كلنتقطء1] 
00 


بععاطع1] 
000 


ذْ ععع سلالع1] 
2061 


1[ .[ .5ع] 
410 


105كت14112| 
3 ,392 .3 .م [391 


2 .نقذ 
.5 .5 321 33 .2 321 .321 
311 .36 .5 324 ,324 ,323 ,322 
اذ ,3247 ,43 .0 2330 


غ26 - 


راعنهط 
5 .م 405 


وم 
0 .7 328 


موموعم 
300 


مع5ععلع82 
6 .2 363 


ملع 11 
040 


ل بععرعماط 

1 .2 399 ,390 
.خا ملام 

لم3 ,حك .م 334 


بط .]8 عع رع اط 
351 


:اا ,طعدام 
55 435 ,430 


ل[2125ع202] 
21 .272 278 


]205, 8. [ 
241 


.ل ,أعباطتط 
1408 

80-1 
403, 464, 480 


1[ .مع55م213 - 208م5 
3 ,3856 


ل ,50111 
12 .6 401 


50126, 57 
411 


آ .) .5لا5]13 
351 


11 .0 ,55ا13]اد 
104 


اذ . 6الاعامة]ك 
8 .0 314 


7 ععط1ع]5 
28 .3 314 


520601 
407 7 6 


10 بطعحده +العة 5000 
4130 


2 بالتقطاعناد 
15 .1 405 

1 .5 ,لم3 زكلاة 
28 .5 314 .241 ,! .2 237 
0 .2 385 


1/1 بطأدع5220 
8 ,445 ,341 ,43 .2 330 


مع 
27/1 ,1 .2 229 


لتقطالمعط ,ع]ناؤؤللة5 عل 
4 ,3 .0 233 ,233 ,230 ,229 
,243 ,242 ,241 ,6 ., 237 


.6 ,12 .07 245 ,245 ,9 .م 244 


2 ,261 ,256 ,255 ,253 ,247 
8 ,278 ,274 ,15 .0 270 ,266 
8 ,8.56 363 ,292 .21 .0 
37 ,58 .م 383 


500 
278 8. 21 


ذ .,ألودء5 
40 


ع6 ع5 
2044 


1 بعلهعاء5 
0 ,351 


لل ,علادطعزطعع5 
9 ,262 ,13 .7 264 


3 2 3458طءع5 


51615212, 2 
367 2. 7, 8 


./ا تالطع لاك 
202 

1 
341, 531 0 


.ل .©) ,اعناه5 
3 .2 413 


6غ - 


.ععناعع معنا 


356 


8 .الهلانا 
356 


نتقلط ]انا 
7 ,410 


[ بعاععاع2/ا 
0 2922 ,241 


.ل روعبصلصة/ا 
269 


,وطاودع/ا 
5 .1 440 


7 ,تمع مصلا 
41 


١/0عوعاتزمب‎ ). 1 


37 . ) ,كمعلج/1آا 
4148 


187 بعمروم/نا 
64 ,452 


.لا .اأععصضمع نلا 


1 22 انان 30122 1 
3 .م5 415 


ل[255 [: 
3 ,390 


أ ,16521161 
410 


ل[ عه 1 
19 م 409 ,408 


1110 
363 2. 6 


.1 ,لعا ع00 1 
316 
لآ .0) ,اعع1132 
0 ,51 ,48 .2 342 ,341 ,24 
.8 .لا ,امرمم0 1 
404 
2 بقلامم 1 
0 202 


ل5[01اط10 1 
0 ,2850 ,279 ,278 ,2 .2 233 


,290 ,288 ,286 .282 ...م 


21, 280 5. 22. 292, 293, 


236, 41 


,5لاع/لا 
7 .41 ,261 


ممع ا 
3 [39 


- 55 - 


6 .2 363 ,28 .هم 314 ,310 


ا/نا ,إزأءع20بد 1 
341 


الخ ال ,ب3قلاءع22 :]لآ 
47 


له .لا ,لاعع ماع21 
8 .17 ,411 ,386 ,351 


مقع[ ,أعا1نا0مآ 
37] 


الامعملع 1 مرارط ,/112]6017نتأنن1 
7 .95 .194 ,193 ,192 


010 ,ععلون"آ 
2 .785 ( .7127 ,46 


]ع0 07لا ع0601) ,أمعأاعطة0 
2 ,88 


,قعطء؟ة !]أله 
53] 


ل ,ععوزليهة0 
2 91 


1015 0.آ بأقطءنا02) 
45] 


9غ - 


اع ,لما 0 .للا ,بعصت ينا 
|41 .5! .5 405 ,33 .م 353 9 .م 447 ,31 .م 317 ,317 ,244 
8 .ل ,اععملا مدا ,عارر/نا 
480 3146.8 
07 -ت) بعالا 0115 تا 
8 ,438 7 .24 .8 415 ,21 .ه 278 
2 .آ ,ءمء2120 0 
404 4/7 
2 ,2100 500 اوج بلا 
,448 .4 .م 440 ,439 ,438 ,396 
108 5 3 ,96 0 .5 328 
0404 


.آ ,#عاوعع وزع بنا 
7 ,15 .6 408 
.ل بطع نامط 1 أقطنةا 
8 .435 
عالطا 
403 


.1 بلاإعاطع رطا 
356 


لآ[ .8 ,بلرمط/ةا 

1ذ3 ,348 ,49 .م 348 
[ ,دعاع1م[/نا 

211 
علطتا 

353 7. 3 


خم لون /خا 
7.51 350 


.ك1 اعت ركتصة1] 
537 


تقواط ,ممع 2ط 
7 . 7 .2 155 


5ا0آ 1]131061 
2 .م 144 


8 اعمة13] 
157 


5 ,ععمواء1] 
227 


معضلعص2 ومقطه[ بتتقطعء1] 
[ .م 80 ,80 


5ل 1122 
9 


وعلررع1] 
| .2 38 


15 
6.م 9 


مقالوعء1] 
14 


دنال 20001ع11آ 
أ .م 8 


عع]060) ,رو5عكاء1!آ 
39 


مس7 .8 ,خاأمطصم ]1[ 
216 


حم 


5 نال ,ووئعز ان 


.5 .3 .م 44| ,2 .م 44] ,1|144 


6 .153 ,152 ,رذ .5 151 ,149 , 
نات ]ما ,الماسصدرة 0 
7 ,2185 ,164 ,159 
© م28 ,ومععرن 
227 


28 .ل بعععطرعع:0 
7 . 5 .7 137 

7.2 ,وموم 0 
101 

01111 
55,97, 97 0. 2 


أموع) عل 
137 


معط ,18110 1نات) 
106 
اكة لزان) 
6 .2 45 ,45 
أرع105 ,1211 
5 .178 , 2 .م 29[ 
1015 ,عالد1] 


22/ 


1115 
46 


5م ج11[ 
1 .0 38 


كلتما ,005[ 
2217 .222 


ناك101 ,20ل01[ل 
39 


ل 
227 


.ل اننال 
15 ,1453 


55 وق !1 ,5لا1قنال 
59 
.+ لآ ,12107 
02 
بآ ,2م4315 
227 
ةع 7/011 .معاءممع؟ا عل 
8 .« 216 ,216 


.8 .ن) ,ممه0 يا 
227 


1101 
13 
لع2/11013 .عاك بتاع1052كآ 
0 ,189 ,187 ,156 
ع لال 
46 
رت >4 
37 
ةط ,طأخقرنا 
56] 


بط وعاعقطن) ,6ععاعن1] 
6 .7 137 


رعطن] ,ععامن1] 
27 .2 213 


8 امعط اا/الا ل1مط صن 
2 5 , 2.3 50 ,50 ,1 م 68 
71١ 72, 73, 74, 75, 6‏ ,70 ,69 
6 ,80 ,79 .78 .77 


.ن) ,معو]] 
8 ,77 
7 اث .معادع1]536 
57] 
.لا قرلا ,لاممة؟] 


]9 


ع1 ,716] 
57] 


1 مم36[ 
3 ,145 
2106502[ 
7 91 ,169 
ا ,لاعاكه اطناكلة [ 
0] 
.ل ,أعناوة رصةء ل 
ذ4] 
.8 5م011[ 


717 


111 ,دعررهول 
7 53 ,2 .72 49 ,44 


8غ - 


َم .لاية ما 
2 ,89 ,71 


,مم 2 آبا 
44 1 
[ .[ ./ام0اموعدوعك/ةا 
3 ,206 
اند ,ععبرع ]بز 
68 ,2 م خخ[ 


قوع ,لطعزدهاع1 ركبا 
56 


ترف الات 
64 ,162 ,2 .0 97 ,390 
31[ 10001 ,اكأولات 1ك 
4 .0 43 


+ ,أأع]؟1 آل 
2 .2 82 

81 عع [اع نكما 
65 

طم[ ,سن 
59 

0ع 1 ,لالتقمطرع]05) 
1/5 

] 011ط5) 
95 

120136221011 2611 
25 


- 


2 
]37 


مة !7/1 ,لامطج] 
6] 


+0اع2216آ] 
38 
م ,كنانة2ة.آ 
50 
2ع 1 
4 م 43 .15 
اذ اذ ,لإعاومت.] 
191 


0ع نال ,طععع] 


173, 17/3 2. 14, 5 


أكلاعناث ,لع 1كاوع.1آ 
5 ,95 


00 ,ع1[1ناآ 
27 


0 عع2 م1 اناا 
4 .م 129 ,129 


ل ,320112210 كبز 


]069 


101 (زدا ملالا ,دكا 
2 2015 ,198 ,197 ,2 .م 63 


203, 204, 205, 206, 208, 209, 
210, 211, 211 5.25, 211 26, 


212. 3 


0 بط .لامسصقتاراوآ[ 


1940 


8 ,علةااممآ 


59 


.م80 


]3 


377 ,رعصمط 


77 


.5 .كة ,80519225122 


91 


اث .ث ب3[دصطع201 


88, 2 


1 لم .801 


3/, 8 


عمعممم[ 


227 


 طعوعإوم‎ 


25 


ك0 


2 .م 9 


كلاطاع1اعصضة 12 


8 0. [ 


لعقطء1311 ,ومولاعو 


27 


رن 


227 


الا ع - 


05 
43 0. 4 


تأأععممعءموم2 
227 
لمنمةط 
7 


235]671) ,ولكة2] 
2 .25 144 


لاعاد/ا م [وع2 
03] 
المرممنوط 
19 
لقاع لآ ,انو 
104 ,101 ,100 ,99 ,98 ,47 
7 ,105 


1011م 
60] 


8 ,وعدرعلعم 
7 ,590 


مآ .ع ,علازط 
227 

2153, 1110 
67, 185, 8 

1 شآ عم مع لط 
١. 6‏ 137 


مام 
9 


5ع طقطه 1[ .1ل1لرتلء5 
.4 م64 .3 .7 64 ,ه64 


.ل .معمزقطء5 
3] 
0ع اط .المةطعنااعد 
,112 ,111 .10! ,108 .4 .م جم 
6 .170 ,113 


اث كقده[[ 1 ,عامعطء5 
69] 


511 
37آ]1 
51 
32 
15 لساع 51 
. 227 ,219 .218 ,195 
ا ا 
3 .8 129 ,129 


506126 5: 
9 2. 6. 


:اث ,][ 5011111112 
104 


ذم 501219313 
227 


:]ع إأكطعء لا قطن[ ,52180 
59 
مآ ,5011221 
5 ,13 02 7/3 | ,73( ,113 


2177 ل 


معاطونه] 
21.1 


ك1 
2 .م 9 


21 ك1 5لامركة 8 ,عاكة8 
2 .2 54 - 54 


ع 21 
109 


زمره ]1 
60] 
05 
7 .| 
:7543510 ,5علاب0] 
53] 


.[ .2 ,أمأع55ن200] 
7 217 .158 


ترعطوع 1 ,لراءأكوعط نآ 
213 


لاع" ,*1نادك5لاة5 ع0 
189 .188 ,166 .158 ,102 


5 
]3 


7ع .[ بوطرعءة5 
[19 ,190 


:أكناع ناث ,؟علطأعزع[لاع5 
,67 ,! .5« [6 ,60 ,59 ,58 ,49 
4 .2 200 ,9461 


28 ععومعطء]11 
87.5 


1 ةهأوررتعأ١‎ 01100 
36 


5 لم .رم:واه1 
]9 


8 لا .امعممه 1[ 
[19 


1 .0) ,اعع1138 

227 ,7.3 129 ,29| 
كأات16ماة 1 1 

]69 


:[ ,اع121 1 
17 


ولع لام ,ل عطتهنم ]1 
199 ,19 .2 1854 


8.5 ,لإملع6عطنم 1 
0 .5 166 ,6 .2 4دا 


:نم83 لم21 /ا 
69] 


1/0: 
24 


ع1 
3 .م 50 


.[ بكعنولوع/ا 
4 ,161 


"الال اه 


5311171 
21| 


ات 4 ارأات 
9 ,57] 

11 .اوداع اذ 
2م 82 .82 ,1ق ,80 .79 ,15 
2 ,84 


1[ .1 المكاع]اك 

227 
.//ا .معط 1اءع5)1 
5 .م 98 ,39 


مقا ,أملمتنااك 
.2 .2 220 


51 
2185, 7 


.2 بأعامممة1 
5] 


116: 
7 


ل[ ع6 ماقا .كولردهآ] 
213 
7 لع 11015 
7 ,57 ,59 
101021/5105 ,عنقر1 
1 14,14 
ثم طنط 1 
39 


.آ] ,ععطرعوواء /لا 
8 .3 .7 77 .77 


اا ,)دن نا 


6 .56 .85 ,3 .م 84 ,84 .83 
3 .92 ,/ق8 ,0.4 


:3م35 !ا ممقطه[ .ؤ5ذناع2 
536 


1 ,2111111161 
107 
...1 ,21021 
227 
:1 .1 ,لامك 
227 
اع اع /ارل 


15, 23, 46, 59, 67. 92, 138 
! 75, 94 


27/111167 1 
223 0. 3 


- 1/4 - 


.1 ععررع/ا 
2 .5 97 .4 .0 35 


:عل عع20مة3<عاث ,بزء0آ ١/1113‏ 
2 .6 26 


7 ./ا ,108200307 
00] 
© .) ,مناععوعنم/ا 
57 
:ةيا .ععاووه لا 
,3] .5 172 ,172 .71|! ,170 ,81 
6 .73 !1 ,174 ,15 .ع 73] ,173 


الى ,بنوعامؤو5ه/ا 
56 


:[ .ن) كاعم ممح/خلا 
1 .م 120 


مم7 ./نا ,عط مج ةا 
7,8 


:ع06018) ,أعاوء /1ا 
1٠‏ .5 143 ,143 


:ألا بلعازععوره /خا 
.157 .7 .2 155 


مسرد المصطلحات © معطءوتع 


2 
حالة الأداة 2111 [أطم 
علماء الدلالة الأكاديميرن 115 عاللمع620م 
مجرد 5512م 
علم الثير /110101ع0 خثر 
الصوتيات الأكرستيكية 6015م 
التحقيق انم 
وسائل التحميق 115 انم 
الحدة 5 ]1 ير 
جمالى مااع طأوءع م 
المثالية الجمالية ع1اعطاوعم 
اللسانيات التأثيرية 5 ع1اعع]]1م 
تسب 1111م 
الزوائد 5 
اللغات اللصمية د 6 اة | 1212]107 لامع لم 
لصققى م م 
خوار 1 مية مصطظ معام 
ألعلاء 1121م 


ي 


هملاع - 


اللغات الاتدماجيه 
القياسيون 

علم الإنسان- أنثروبولوجي 
المشدذذود 

مشضاد للتاريخية 

معاداة النزعة الذضصية 
العصور القديمة 
مقتطفات أدبية مختارة 
إعاقة لغوية 

الإدراك بالترابط 
المناهج الاحتمالية 
عتباطي/ تحكمي 


ظاهرة الممائله 
التداعي 
تذاعى اللغات 


من أنصار نظرية التداعى 


5 نع [002!<ة11 201315231201125م 


- كلاج - 


0005م 
لدء1ع0أممت نامث 
1005م 

ل 11-11510112 شر 

13 - [خلش 
1011م 

ا 01م 

1م 

0 ]0026 ثر 
5 10112 
اكنهكانطمم 

ل 

مودعم 

115 أإعم 
210137 نار 

5 ]12101397نا1 جر 
111 

0 مم 
65 051 131101ع550م 


500121011151 ور 


استدعائي غ211 5501م 


تلقائى / مستقل استقلالي 5م01 011 
آل جل العادي 1 الم 
وحدة نضامية كنا عللمع صخ 
58 
المعاجم الأساسية 5 835126 
السلوكية ع8 
التقائلات الثنائيه 0015 2111317 
مدأ الثنائية نك أعة م81 
اللساتيات الحيوية 510111615 
أحيائي لوعزع ه5101 
0 
اللغة الجماعية 25 لاع طة | م اناعع01) 
النفسية الجمعية لإع10مطءلا5م عاازاعع2011) 
التواصل 01 نط0 ) 
صوامت 001115 
عر 6 لوتامع) 
طوائف اجتماعية 05 
اتساق لو 00051516) 
أسم عام 15 112011 مزه ) 
تطابق لات نتلع 001 


لاباع - 


شبه غعروي 

القناة التواصلية 

علم السيبرنطيقا/ علم التحكم 
نظام التشغير 

الكتابة الشفرية 

الكماءة 

قواعد مكونات البنية 

المدرسة المقامية 

الاحلال 

تطابه 
محتوى 

حلقة لسانية 

اتساق 

حسي (متعلق بالأشياء والأقعال والهنات) 
مفهومي (المعيار المفهومي) 

التضام 


- الاع - 


الاطع 001 

ة 0 

مع 2ناعصها عناناعع011) 

لاع 011011010 

20111021 

لممممطء 212211011 اسه 6 
6 0) 

00008 

00012101 

ممع مخم ب 
0001 

25 15نا1 512 01511211 ) 
أمصطع5 للا <ء202) 

)10100 00 

2ع لاع 2011 

لطع 00 ) 

15أك 1 لا1 1 01 عأ1ء:21) 
00012515162 

عاع 1ع م0 ) 

لقناامع0076) 


))--5 


ظاهرة المغايرة 1111111 
متحول 12111 /ق0آ 
0 ماني 1011 
درجة التطابى إ61 20020 01 ععرعع2] 
عملية حل الشمرة 18 
فته اللغه الحر كي لاع 11010طم عالطنة ملآ 
جملة مشتقة ع مع لع لوعن ] 
مده 001 1 
علم الدلالة الوصفي س6 ع الأملوع5ع12آ1 
منهج استد لالي 22100 1176أعنالع10 
تعبين ]| 
توزيسع 10151110 
توزيعي [1022نا11ا015] 
اشتقافي 1021210021 
. ضمات مازة 5 ع اناعم )واد 
التتتان 1011105 
الازدواجيه 1012010113 
قارق ‏ مميز ع 10151111 
التعيين 1000 
حركى 11 
زمانى للامعطء212] 


- 9/اع - 


اللساتيات الو صمية 15 1168م 11ع5ع10 


التوزيعيون 10115 
توزيعى ث1003]نا015]116] 
الصوتيات المختبرية 5 2011م ل2أمع ازعم عاط 
تداخحل إثنى نااك لق12121 عالقتطاطآ 
الاقتراض الاجتماعى 50612101 1112]5 م1 لآ 
نظرية المعرفة لاع 156612010م 1 
البحث التأثيلى طععدعوع؟1 لدعاع م 1أ0دلاط 
صريح عامط 
انتروبيا لاط 
موسع ]1 
تعبير 120100 
علم النفس المختبري لاع 010طاءلا5م [2غأمع1111ع6 مآ 
اللانيات الإثنية 15 ]نا طاامسطاط 
الدقة 005 1ط 
ع 
حزمة مكونة 011 1 
تكرار/ شيوع لإعلرع ع1 
مكونات 75 !1 
الشكلانيون لآ 


الشكل مرن "5 


, شرع سه 


مجال تشتت 
المناقلة الوظيقية 
اللسانيات الوظيقية 


اللسانيات الجغرافية 
علم الأسلوب العام 

علم الأسلوب الجماعي 
التعميم 

الطراز الورائي النمط الوراني 
نظرية الجشطالت . 
شجرة السلالة 

قانون جريم 

متعلق بنشأة اللغة 

علماء المعاجم 

النحو التوليدي 

علم التحقيب اثلساني 
التحقيب اللساني 

معيار النحوية 

الح والتوليدي 


حوري 


- عغ8١‎ 


11 

لهم10)اع1آ 

150 ل10ع1آ1 

21111013 0 


115ا 1 لم0 ناع0تاطآ 


5 لدع نطمدرع 060 
15 [ل13ع2 06 

10118 5 
) 2 * 2-0 
06001 

560117 - الهأو 
ع6 لوع1ع0لورعمع 0 
ات 01150105 

)6 115 

|) 015 

123 121121176 ©3) 
/201081مقعط - 010160 
01201020101 
/ا8 310211311 01) 
ع 006121211076 


م 01371113112 


علماء الدلالة العامة 
الجلوسيميه 


المستقلات الحراريه 
تعارضات المشترك اللفظي 
فيشد رك له لفظىر 


نغمة عاليه 


الأسلوبيات المثالية 
علم الأسلوب الفردي 
المستقلون 

البشة الداخلية للغة 
التركيب الداخلي 
النظرية الانفعالية 
اللغة الوسيطة 

5 ' 

نظرية المعلومات 
الحدس 

مكلف 


9ش - 


5 أمقطرءة؟ لقءغ66»2) 
0155 
0011100 


0110 


15مامععع] أوع11آ 
101 /17/1201آ 
111 /110111010آ 


10521117 طاع11آ 


1©5ا15الا]5 1062115612 
15 110111010121 
كاطع لمعمع110 

مده عع ملاع مة][ ععتص] 
1 1111121 

65 م1 

ل11002ع6 رع ص1 
122525 3ن13ل 12116112 
1 11م1]11 

12110112126101 11602 
11010 


111617 


ظاهرة باطنية 
المكونات المباشرة ' 
مواحق إعرابيه 

تشابه الأشكال اللغوية 


قصور ذاتي 


النحاة المحدثون 
المفصل 


الراسم الكهربي للذبدبات 
دترا 

علم الإشارات الجسمية 
علم اللغة الحركية 


اللغفه 

اللسان 

مصتفو المعاجم 
المنظومة المعجمية 
النحو المنطقي 
الإحصاءٍ المعجمي 


- 4غ - 


0 12111121161 
155 112111601266 
5 ل3ضنر10اء12116 
111017170100 


(1221013) دللرعن]آ 


11ل 
2ع - 12185لال 


111 نال 


م1082 ]1 
666 لقواء >1 
15 


11115 


ا 1 | 

مآ 
1105 

0 اع آ] 
52131 108131 
15 ا 


لداع 1 


- 858 - 


6115 516 1ناع 11 آ 
1081501 
مآ 

1] 015 

2121111 5]16الاع18آ 
/0221110] نامآ 
ععرعء2[111 جع 2ناع1ئة.آ 


1110 


15] 022 0/1010 
بممعطا كاذكعمعع 1/1020 
125 01 1/10208626515 
لاع 1/1511 
116186 - 2أء1/1 
دوع مك8 
5م 1/110 
266 3/112 
11065 
011115 21لا نالا 
لم مهع1 2ر12 
1/11 


8/1 


السائيات صغرى 
لسانيات كبرى 
اللسانيات الرياضية 
منطق عالي 
رياضيات عليا 

لغية عليا 

ترجمة آلية 
اللسانيات الصغرى 
اللسانيات الكبرى 
اللسانيات البرانية 
صرفيمات 
المورفونوتيميات صرفوصوتيمات 
صرفوصوتولوجيا 
موسوم 

مشروط 

(النظرية) المارية 


السويسرية المحدثة 
اللساتيون المحدثون 
علم الأعصاب 

عدم القع العرتي 
النحاة المحدثون 


قمع - 


1161515 1/115 
1115 130 
515 اتاعص!! لدعأ وتنا 
عنعن د ك1 

15 ا 
ا مد [ماء آلا 

0لا أكصترا عمطت 12 
1115 
121115 
0155 ا 
م01 

5ك ام طم 1/10 
وه العامة 
وانانا 

ه810 


ناا 


5 -160] 
5أكأناع 112 -م0ع81] 
لا0108ناع ل 

تع 0[مطعلزكم أقمص املظ 


م ا حت أل 


رحني 


ضبط النطق 

حائة الجر 
الأصو ات الموجبه 
القواعد النسقية 
وجويي 

جوازي 
التعارضات 


علم القياسات الصوتية 
إدراكي 

سقف الحتك الصناعي 
اللغة الأصل 

هامشي 


امع - 


01211112110 لا 

2)1171501 لا 

تنلطلة01) 7/6 1 أق ره لآ 
2135 هلان ل] 
ا 

كمة نال أوطصسط -مع لخ 


لةغ012 وه ل[ 


لإنرع0110) 
011310 
1 020126000 
دانم لع:01061 
0116201 
1م020 


) 105 


5 11111 
[2ناأوععمعء2 

1210 ٌْ 
غ2 أالاعقة8آ 
لدرعطماععم2 
لدعاع51010ا1م 851/0 


ما قبل البنيوية 

النمط (الطراز) الميزر يقي 
اللغه الممسطه 
التحنيكية 

نظرية السلالة 
العروض 

البو 

صوتيم 
الصوتولوجيا 

علم الأحياء النفسى 
تعدد المعنى 

علم الأحياء النفسي 
عملية 

قواعن العبارة 
مستوى بنية العبارة 


بنيه العبارة 


علاقات الاستبيدال 
تعدد المعنى 
اللسانيات الموازية 
اللانيات القملية 
الجماليات الصوتيات 


- /امغ - 


11131 ع2 
2 
16 طاعل521 
0 1ظ2ظ] 
عع2ع زلع2 
205001 

/126111 لمعم ظ 
2011 
لاع 2012010 

لاع 0إوتطوطاء و2 
لإللاع20[155 

لاع 1010ط0طء/1و2 

11100 5 

115 عكقعطاط 
أعلاع1 ع؟لأعتللاة - عموعطاط 
عآناأعنماة - عكوعطاط 
21010101115 
5 231207811121 
1201375111 
2115 
115 


20010106005 


يو قانك تف 


الفسيو لوجيا النشانية لاع 51010 لإطمعطء جوم 
حكم منطقى 1 01أ] 


تعدد العر؟ د 51/256116 [20 


حنكى لدغدلةآ] 


درجة الصورت عل 
الإيقاع 2102001 
صوتيم 1016 
صوتولوجيا 201011 
اللساتيات التفساأنية 5 +225 
المدرسه المونولوجية (0هطء5 لوعزع10مممطم 
بورت رويال [03/0ه - رمم 
0 
خطوط التوريع 0155 001132011621176 
8 
اللغات الجدرية 3265 ]| [2ع501] 
جدذر 001 ] 
حائلةه النتصب 5للاعع] 
اليلاعيول م210 
علائقي (يختص بالعلاقات بين الأطراف) لهمهنغواع جه 
جدرىق لهء501] 


- مغ - 


الأسلوبيات العقلاتية 


ظواهر غير واردة 


ظطراهر واردة 


المطدف 

نظرية المرحلية 

نظرية الطبقة السغلى 
الشخص المتكلم 
المجتمع المتكلم 
مدوسة الأسلوبيات الأدبية 
النقد الأسلوبي 
التخصيص 
اللانيات الاجتماعية 
الكلامية 

أنى 

مترادقات 

مدر سي 

عالم اللسانيات الآنية 
يي 

المحققون 

جاح 


- 88 - 


15105 1لا]. ذ لمم ننج[ 
ل 


أكن حنأم ما 


مع ماع06 5 

2011 10 

1017 2610111 ]طناك 

50621115 10 

/ 01 08لكلقعم 5 
5عناذلالاا5 بمورع)1]! ؛ه [ممطع5 
نلك 5/1151 

26 9 

15]1©5ناع !ا لوعاع 501010 
5205 
5 

5011 

1ك [أ0كن5 

510101151 
50 

500005 


وكا 


البديل البسيط 
العمليات الاختيارية 
شبه واعي 

نظمي (خاص بالنظم) 
عللاقات النظم 

علم السيميولوجيا 
ظاهرة الإلحاق 
المختزلون 
المقولات النحوية 
علم الاختزال 
إحصاء المقردات 
الاختزال 
الصوتيمات المتتحيزة 
البتى النحوية 

الخط الد لالي 
الممجالات الدلالية 
الدلاليون 

فلسقة الدلالة 

علم الدلالة 
العلاماتية 

السيميائية 


- - 


سيمولوجيا 


21 طرعألة ع أ ماك 


ددع 10م عاأكقاء5]0 
511015 
5/121 

12]1005[ع 21ع1اع2 ]لاك 
لاع 5111010 
20016001 
260000011 
65 51/116211 
لالم 516208122 
بعةاناطقع0؟ 01 513]15]105 
511115 
535 

115 16ماع5/163 
010111 5612132116 
5 561121116 
305 

12م 111050م 16األقلرء 5 
25 
51211010817 
لت 


لاع 511010 


السيميائية 
اختبار الاستبدال 

استدال 

علاقات التتابع 

علم التراكيب/ النحو 
المادة 

السيميوطيقا ‏ السيميولوجيا 
شاغر 


نظرية تجاور العناصر اللغوية 
علم التنميط 


التقليديون 
نظرية الموجات 


- 91 - 


501005 
5 
511 
5 510128112612 
للا 

50 

5005 

5101 

5200116 

5 21ظ> 

5111 
5/2381 +2 1100 
500 

ا 1 

511111181 115 


لإألء لام تمرك 


لهعاع010م37 1 

5 ]05 760 إلى 
لاع010م/1 1 
11016 


1/275 01 رمعل 1 


الغوابت الأساسية 
غير موسوم 

باطني 

الكلام المرئي 
الأنابيب المجوفة 
علم اننفس الشعبي 
حركات (صوائت) 
السلوك اللغري 
تنوعات 
مكون فعلى 
صوائت / حركات 


بوع 


- 7وع- 


1110 

1 165 

1 1325101112610113/ 

اعناء1! 31510212610221 [ 
11 

لف 1321510210210 1 
16115 


16 


5 ةلامز 1316 ]1لا 
ل لا 


)10 6 


طعععم؟ عاطزولم/ا 
5 3173ناع3/ا 

ع1 010اء لزؤمرع !]1/0 
5إع نا 

١ نءط٠طواأ‎ 
١ 115 

عكوعطط حاءوهما 

وإعان ا 


أن زع /ا 


م1 ا 


عناله/اع 

الا 
رؤية العام ا اعد ممناع /1ا 
بسى الكلام 0101 لمر /قا 
الصواب النحوي 5 - [اأع/17 
نغمة الكلمة 02 - 11/010 


- 1غ - 
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تقديم الترجمة ١‏ 
)١(‏ مقدمة 6 
)١(‏ البحث اللساقى عند الإغريق 6 
(*) المدرسة النحوية الهندية ١‏ 
(4؛) من عصر الامبراطورية الرومانية حتى نهاية عصر النهضة يف 
(6) من عصر النهضة إلى نهاية القرن الثامن عشر نا 
(1) البحث اللسانى قبل القرن التاسع عشر - مقدمة 60 
(7) حقبة علماء الدراسات المقارنة الأوائل 5 
(4) المذهب الطبيعى البيولوجى عند أوجست شلايشر لاه 
(1) مذهب هامبولدت فى اللسانيات (نظرية رؤية العالم) ' " 
)٠١(‏ المذهب النفسى فى اللسانيات وي 
)١١(‏ النحاة المحدثون وم 
)١١(‏ هوجو شوخاردت ممثلا " للمستقلين " ممه 
)١7(‏ البحث اللسانى فى القرن العشرين 
مقدمة: الخصائص الأساسية للدرس العلمى فى القرن العشرين 13 
)١4(‏ اللسانيات غير البنيوية 
الجغرافيا اللغوية- تأسيس المناهج ١1‏ 
علم اللهجات الحديث ١‏ 
المدرسة اللسانية الفرنسية- الدراسات النفسية ْ 
الفسيولوجية» والنفسية؛ والاجتماعية للغة ١‏ 
> البحث الأسلوبى ١‏ 
المثالية الجمالية فى اللسانيات (مقدمة) 1١‏ 
اللسانيات الجديدة أه١‏ 
مدارس الدراسات السلافية التقدمية 
مدرسة فورتوناتوف أو مدرسة موسكو ١‏ 
آراء بيليتش اللسانية ١‏ 1 
مدرسة مار ١‏ 
' الصوتيات المختبرية م١‏ 
(15) اللسانيات البنيوية 095 
فرديناند دى سوسير ْ 1١‏ 
مدرسة جنيفا 5 
الحقبة الفونولوجية فى اللسانيات - الرواد فى 
المبادئ الصوتولوجية عند تروبتسكوى ازفا 
حلقة براغ اللسانية 0 » 


عتلم الدلالة اللسانية ل 


الموضوعح 
مبدأ الثنائية عند رومان جاكويسون 00 
التفسير البنيوى للتغدرات الصوتية 0 
مدارس اللسانيات الأمريكية 
الرواد : بوواز وسابير وبلومقيلك ............. 
الحقبة التوزيعية 12001 
اللسانيات الأنثروبولوجية 01117 
اللسانيات النفسانية ال 00 
مدرسة كوبينهاجن 0 
تأسيس المدرسة : فيجو بروندال 
مدرسة هييلمسليف الجلو سيمية 0 
(1) الرمزية المنطقية فى اللسانيات .... 
المنطق الرمزى 
السيميائية (السيميولوجيا) ل 
علم التحو والمقاربة التوليدية 006 
الاسانيات الرياصية - ملاحظة تمهيدية 
اللسانيات الكمية (الإحصائية) 56 
نظرية المعلومات ارولو مل دا 
الترجمة الالية 000088 5577 
مسرد الاعلام 1 5 1512007075705 
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اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كنابة السيناريو 
ثريا فى غييوية 

اتجاهات البحت اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

دنائة الساميين 

التحليل النفسى والأدب 
الحركات القنية 

أثينة السوداء 


مختارات 
الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 


قصة العلم 


خوخة وآلف خوخة 
مذكزات وجالة عن الصرسن 


تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

متنوى 

دين مصر العام 

النتوع البشرى الخلاق 

رسالة شي التسافية 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصائر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 


جون كوين 

ك. مادهو يانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل فصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جبرار جينيت 
فيسوافا شبميوريسكا 
ديقيد براونيسدون وايرين فرانك 
روبريسن سميث 

حان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 


فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سقفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد .حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانيكار 

جان سوفاجيه -- كلود كاين 
-بفيد روس 

.١‏ ج. هويكنز 


روجر ألن 


المشروع القومى للترجمة 


ت : أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

ت : أحمد الحمضيرى 

: محمن علاء الدين منصور 

ت : سعد عصلوح / وقاء كاعل فايد 
ت : يبوسف الأنطكى 

ت : مصطفى ماهر 

ت : محمودل محمد عاشور 

ت: محمد معتصمم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
ت : قتاء عيد الفتاح 


0 


ع( 


(0 


ت : أحمد محمول 

ت : عيد الوهاب علوب 

ت : حسئن المودن 

ت : أشرف رقيق عقيفى 

ت : لطفي عبد الوهاب / فاروق القاضى / حسين 
الشيخ / منيرة كروان /ر عبد الوهابٍ علوب 

ت : محمد مصطفى بدوى 

ت : طلعت شافين 

ت . تعيم عطية 

ت: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
ت : ماجدة العنانى 

ت : سيد أحمد على الناصرى 

ت : سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إيراهيم الدسوقي شتا 


ت : أحمد محمد حسين ميكل 


نَ 


0 


ت : نحبةه 


لك 


: منى أبى سنه 


( 


؛ بدر الديب 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت : عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إيراهيم قهمى 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت : د. حصة إبراهيم المنيف 


َس 


الاسيطور 5 والحدائة 
نظريات السرد الحديثة 


نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 
قصائد حب 

ما بعد الموكزية الأوربية 
عالم ماك 


اللهب المزدوج 

بعل عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف لبلة وليلة أو القول الأسبر 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 

المحيرة 

القسعي والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدَّهَ النص 

تاريخ النقد الآديى الحديث (؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مشجاوات 

اها العحوة قيهن غوف 
العلم الإإسلامى فى أواتل القرن العشرين 
ثقافة وحضصارة أمريكا اللاتينية 


يول . ب . ديكسون 

والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

يبتر جران 

بتجامين يارير 

أوكتاقيو بياث 

الدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
يايلى نيرود! 

رينيه ويليك 

قفرانسوا دوما 

ها .٠ت‏ . توربس 

جمال الدين يِن الشيخ 

داربى بعانوييا وخ. م بينيالستى 


ييشر . ن . نوفاليس وستيفن . ج . 


روجسيفيتز وروجر بيل 

أ ف . النحتون 

ج . مايكل والتون 

حون بولكنجهوم 

فديريكى غرسمية لوركا 
فديريكى غرسمية لوركا 
فديريكى غرسمبة لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهائز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

الان وود 

يرتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرنائدى بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 


4 


ت - حياة جاسم محمد 
: جمال عبد الرحيم 
أنور مغيث 
: منيرة كروان 
٠‏ محمد عيد إيرافيم 


ل 


6 


5 


ئًَ 


1 


أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

من دي 

ت : محمود السيد على 

: مجاهد عيد المنعم مجافد 


0 


0 


(0 


ىئ 


( 


ت : ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعثماتى الميلود ويوسف الأتطكى 
: محمد أبو العطا 


: لطفى قطيم وعادل دمرداش 


ئ( 


(0 


0 


ل 


ت : مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحي 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

ت محمود السيد . ماهر البطوطى 
: محمد أبو العطا 

الفدة الشع د مهتم 


َُ 


ئ 


0 


0 


0 


ت . صيرى محمد عبد الغنى 
مراجعة واشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خدر البقاعى . 


: رمسيس عوض - 


نُُ 


: رمسيس عوض ٠.‏ 
: عبد اللطيف عبد الحليم 
ت : المهدى أخريف 


ت ٠‏ أشرف الصباغ 


0 


ت : أحمد قؤاد متولى وشويدا محمد فهمى 
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارى 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذابية 
حاك لاكان وإغواء التطدل النفسى 
تاريخ النقد الأديى الحديث ج ١‏ 


العولة : النظرية الاجتماععة والثقافة الكوزية 


شعرية التاليف 
بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مكتارات 

موسوعة الأدب والثقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالتك 

وبسم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضسامين المسسرح 


الاتبأن] مريكن المعاضين 
محدثئات العولمة 

الحب الأول والصحبة 

مذنا ارون الفبرح الإلبطائق 
ثلاث زنبقات ووردة 


هوية فرنسا 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيوني 


تاريخ السينما العالمية 
مساءلة العولة 


النناسة والتسنانية 

قبر ابن عربى يليه أياء 
أويرا مافوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


داريى فو 

ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

روتالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح رَكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
حلال آل أحمد 
جلال ال أحمد 
أنتونى جيدئز 
ميجل دى ترباتس 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرو باييخو 
نطو فتاه 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرئار فاليط 

عبد الكريم الخطييبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماربا خيسوس رويدييرامتى 


0 


0 


ن 


4 


ين 


0 


0 


ل 


0 


0 


(0 


0 


0 


(0 


د 


4 


ئًّ 


0 


و 


: حسانْ محمود 

: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 
حفن وني 

. أحمد درويش 

. عبد المقصود عيد الكريم 
. مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: أحمد محمود ونورا أمين 
: سعيد الغانمي وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

. محمد طارق الشرقاوى 
. محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 
: ماجدة العناني 

: إدراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد زايد ومحمد محبى الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادبة جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

«إبرافع فتكي 

: رشيد بتحدقو 

: عز الدين الكتانى الإنريسى 
محمد بئيس 

: عبد الغقار مكاوى 

: عيد العزيز شبيل 

: د. أشرق على دعدور 


عسورة القدانى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
نلاث براسات عن الشعر الاتدلسى 

حروب المباة 

التساء قى العالم النامى 

المرآة والجريمة 

الاحتحاج الهادئ 

رامه التمرد 

مسرحينا حصماد كونجى وسكان المستتقع 
رفة نخص المرء وحدده 

امرأة مخطفة (درية شقيق) 

المرأة والجنوسسة فى الإسلام 
النهضة التسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقواتين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العيودية القديم ونمودج الإنسان 
الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكادب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراعة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الاسيانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاررخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت- س. البوت (ثلاتة أجزاء) 
فلاحو الياشا 

مذكرات ضايط فى الحملة القرنسية 
عالم التليفزيون يين الجمال والعنف 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى اليحث الاجتماعى 


مجموعة من النقاد 
حون بولوك وعادل درويش 
حسيده كدوم 
فرانسيس فيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

قاظمة عوسى 

جوزيف فوجت 

نيتل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك تورب ديقى 
فولقانج إيسر 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
عمجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 

طارق على 

بارى ج. كيمبي 

ت. س. اليوت 

كيئيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 

عاطف فضول 


هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ. م. فورستر 


ديريك لايدار 


0 


ّ 


َ 


0 


(0 


0 


(0 


(َ 


0 


(0 


د 


ّ 


(0 


ئَّ 


(1 


0 


(0 


(0 


َّ 


َ 


ا( 


0 


0 


(0 


ع 


لق 


م 


: محمد عبد الله الجعيدى 


محمود على مكى 


. فاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراقيم 

: اكزام نوسك 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

؛ نهاد أحمد سالم 

: منى إيراهيح ء وهالة كمال 
: لممس التقاش 

: بإشراف/ رؤوف عياس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ؛ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أتور محمد إبراهيم 

ت : أحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 
مجن أب الملا وتكروة 
: شوهى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمذ محمون 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر توفيق 

: كاميليا صيحى 

: وجيه سمعان عبد الملسيح 
: أسامة اسير 

أمل الجبورى 


ىو 


: سن يدومى 


: عدلى السمرى 


صاحية اللوكاندة كارلوس جولدونى ت : سلامة محمد سليمان 
عوت أرتليد كروت اراوس كبن 0008 
الورقة الحمراء ميجيل دى لديس ت : على عبد الرؤوف البمبى 
خطبة الادائة الطويلة تانكريد لورست فت عبد الغقار مكاوى 
( حت الطبع ) 
الشعر الأمريكى المعاصر أنطوان تشيخوف 
الجائب الدينى للفلسفة من المسرح الإسباني المعاصر 
الولاية 


المدارس الجمالية الكبرى 

مختارات من الشعر اليونائي الحديث 

بارسيفال 

العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
عدالة الهتود 

حجان كوكتو على شاشة السينما 

الأرضة 

غرام الفراعنة 

نحو مفهوم للاقتصاديات البيثية والقوانين المعالجة 
القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 

التجربة الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
القثف والتموة 

حسرو وشيرين 
' العمى والبصيرة (مقالات فى بلاغة النقد المعحاصر) 
وضع حد 

التليفزيون فى الحياة اليومية 


تاريخ النقد الآدبى الحديث (الجزء الرابع) 
حكايات تُعلب 

شاميوليون (حياة من نور) 

الحورية الهارية 

الإسلام فى السودان 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 

آلة الطبيعة 

شنحانا التنسة 

المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
أيديولوجى 

تاريغ الكنيسة 

فن الرواية 

ما بعد المعلومات 

علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 

المهلة الأخيرة 

الهيولية تصنع علما جديدًا 

مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغرّاها 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ١995 /1١54١‏ 


الترقيم الدولى (7 - 696 - 235 - 21.977 .8 .5 .0 





الما كان جانب من المشكل اللسانى العربى المعاصر أنه يقارب المرحلة 
7 انه 000 0 دول وعى كاف م 





سج 1 









الفكر مع اللغه فى مم قار موضوع عية أمبنة ' ومعمار منهجى رصين 


إل اله الممليةلى ععاج1 [الشارة ا :اللسانية . 


ؤ 8 | فإن ترجمة هذا لكتاب ونشره قار الع تتيع تمل | 
1 عى بموقعها من مسبرة 00 7 6 ت البذور فى تربة اد 





ذ ب العرم ببة إلى مصنف يقوم بهذا | 


عاء ةا 0 ا كر أمثال 1 تعب فى المكنبة الغربية ؛ فبرصد لنا 5 ئ 


لوحة الفلاف مهدى قطبى الغلاف : عماند حليثم ‏ 


